
ليست من تأليفه
اكتشاف.. كتب وقصائد منسوبة اكتشاف.. كتب وقصائد منسوبة 

بالخطأ لـبالخطأ لـ»»مصطفى محمودمصطفى محمود««

محسن عبدالعزيز
الكاتب الصحفى الكبير يتحدث، 

لـ»حرف«، بشكل شامل، عن أزمة 
جائزة الدولة للتفوق فى العلوم 

الاجتماعية، وكيف فازت بها مرشحة لا 
تنطبق عليها الشروط.

خالد ز يادة
الكاتب والمفكر اللبنانى فى 

حوار خاص حول كتابه الجديد 
الصادر تحت عنوان »عقد 

الستينيات الفريد«، عن دار 
»رياض الريس« للنشر فى بيروت.

إيريس نظمى 
تحت عنوان »حارسة الذكريات«، 

يكتب الزميل محمد جلال فراج 
عن »سيدة الصحافة الذهبية 

والأمينة على ذكريات كثير من 
النجوم الذين فتحوا لها قلوبهم«.

دسوقى سعيد 
الكاتب والمترجم يتحدث عن 

أسراره مع قوت القلوب الدمرداشية 
واتهامه الكاتبة الصحفية سهير 

عبدالحميد بالسطو على حقوقه 
الفكرية فى كتابها »سيدة القصر«.
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محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

المنفرد ونساؤه الساحرات
لماذا يتوارى يوسف ز يدانلماذا يتوارى يوسف ز يدان

خلف ظلال الرواية؟خلف ظلال الرواية؟

بلاغة الهُوِيَّة وغياب المسئولية.. نقد خطاب وثيقة مؤتمر مكتبة الإسكندرية

رسولة رسولة 
الرسلالرسل
شخصيات مريم شخصيات مريم 

المجدلية فى معرض المجدلية فى معرض 

فنى جديد بألمانيا فنى جديد بألمانيا 

جنة الحـروبجنة الحـروب
تحقيق خاص.. كيف يعيش أبناء قادة الميليشيات؟تحقيق خاص.. كيف يعيش أبناء قادة الميليشيات؟
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الكاتب الإسبانى خوسيه ساريا
يكتب عن »أشعار« أحمد الشهاوى

مؤمن المحمدىلحم إدريس وجريمة محفوظ

مكتبتى

كتب  إدريس  يوسف  جدًا،  متقارب  وقت  فى 
كتب  محفوظ  ونجيب  لحم«،  من  »بيت  قصة 
قصة »الجريمة«، ولـ الوهلة الأولى »وربما التانية 
والتالتة والخمسين« تظن إنهم قصتين ما لهمش 
مشترك  شىء  أى  مفيش  بعض،  بـ  علاقة  أى 
بينهم، لا الأحداث ولا الأشخاص، ولا السرد ولا 
اللغة ولا الموضوع ولا أى حاجة، إنما بـ النسبة لى 
الاتنين نفس القصة هى هى مكتوبة بـ طريقتين 

مختلفتين.
واقعى  غير  رمزى  عالم  قدام  أننا  جدًا  واضح 
سواء عند محفوظ أو إدريس. صحيح عند إدريس 
المكان أوضه واحدة بـ تدور فيها كل الأحداث، وعند 
نجيب مدينة كاملة، لكن هنا وهناك المكان مغلق، 
وتحس إنه طابق على نفس أفراده المحكومين بيه، 
وبـ تكوينه، وفيه مشكلة سواء هنا أو هناك إنه فيه 

»جريمة« ما.

ناحية  أكتر  يروح  بـ  محفوظ،  لـ  النسبة  بـ 
مش  نفسها،  الجريمة  مهم  مش  يعنى  التجريد، 
ومين  الفاعل  مين  مهم  مش  تفاصيلها،  مهم 
المفعول به. لكن إدريس بـ يمعن فى ذكر تفاصيل 
يقدموا  بـ  الاتنين  إنما  وقوعها،  وكيفية  الجريمة 
العلاقة  فهم  لـ  المفتاح  هى  اعتبارها  بـ  الجريمة 
الاجتماعى«  »العقد  وطبيعة  المكان،  هذا  داخل 

اللى اتفقوا عليه.
التواطؤ«  حد  لـ  »يصل  اتفاق  فيه  وهناك  هنا 
تام  حرص  الجريمة،  نكشف  هـ  مش  إننا  على 
من  وذعر  خوف  الكتمان،  طى  تبقى  إنها  على 
فـ  العالم،  انهيار  إلى  يؤدى  هـ  فيها  التحقيق  إنه 
صمت  هو  إدريس  عند  الصمت،  من  مفر  مفيش 
محفوظ  عند  لكن  بقه،  يفتح  بـ  محدش  حرفى، 
من  والكثير  الكثير  عبر  صمت  صاخب،  صمت 
ما  غير  من  سطر  كل  فى  تحسه  صمت  الدوشة، 

يذكر كلمة الصمت ولو مرة.
التواطؤ  هذا  لـ  الأساسى  الدافع  القصتين  فى 
تدفع  التى  الغريزة  الغريزة،  لـ  التام  الانقياد  هو 
عند  الغريزة  صحيح  عقابه،  من  تهرب  ثم  للإثم 
محفوظ  وعند  »الجنس«،  مباشرة  حسية  إدريس 
مركبة وأقرب لـ غريزة البقاء نفسها، بس الاتنين 
»الخوف«،  هى  أوسع  مظلة  تحت  وضعهم  يمكن 

الإحساس بـ الخطر لو شلنا الغطا عن المستور.
فى القصتين، هذا التواطؤ غير مريح، بـ معنى 
يقضى  ولا  ألم،  يخفف  ولا  سعادة،  يجلب  لا  إنه 
لكن  ثقيلة،  ضرورة  ضرورة،  لكنه  معاناة،  على 
ضرورة، هى كمان ضرورة محيرة، لـ إنك ما تبقاش 
الحرص  هذا  كل  يعنى  منها؟  الفايدة  إيه  عارف 
على التواطؤ، كل هذا الحرص على إخفاء الجر.بـ 
يصب فى مصلحة مين بـ الظبط؟ ومنين بـ ييجى 
ينفض  هـ  انتهى،  دا  الصمت  لو  إنه  الإحساس 

العقد كله؟
التساؤل الأخير مش استنكارى، هو استفهام بـ 
جد، يعنى فيه إحساس طاغى إنه بديهى ومعلوم بـ 
الضرورة إنه التحقيق فى الأمر هـ يؤدى إلى نقض 
الغزل المجتمعى كله، مع إنه مش بـ الضرورة »على 
التحقيق فيها يؤدى  الأقل ظاهريًا« وممكن جدًا 
لكن  أفضل،  نحو  على  النظام  تشكيل  إعادة  إلى 
المشكلة إنك إنت كمان كـ مراقب بـ تشترك معاهم 
تطالب  قادر  تبقاش  ما  فـ  نفسه،  الإحساس  فى 

أفراد المجتمع هنا وهناك بـ كسر هذا التواطؤ.
وكلام  كلام  محتاجة  منهم  قصة  كل  طبعًا، 
تشابه  لـ  الانتباه  ألفت  حبيت  بس  أنا  وكلام، 
القصتين جدًا جدًا، لـ درجة إنه عادى جدًا، ممكن 
تاخد الجملة الختامية فى قصة محفوظ زى ما 

هى، وتقفل بيها قصة إدريس:
جميع القيم مهدرة لكن الأمن مستتب.

ببساطةببساطة
إبراهيم عبدالفتاح 

ببساطة
زى ماتنطفى شمعة

تقدر تحدد للوجع تاريخ نهاية
تقفل عليه صندوق

وتقفله برابطة هدية
وتركنه

زى مابتركن قميص ضاق عليك
أو مبقاش مناسب لقلبك

ببساطة
زى مابتنفض غبار عن كرسى 

فى القهوة
تقدر تبتسم وتسيبه لغيرك

الكراسى مابتحتفظش بذكريات
سميها زى ماتحب

تجربة
نزوة

قصيدة فاشلة
حلم ماستواش فى وقته
أو سراب علمك الهروب

بتسلم عليه مضطر

زى ماتسلم على صورتك 
القديمة قدام مراية مغبرة

خذ بإيده لضل مايلمحكش فيه
التفتلك ولو 

قول له: »كنت بادور على نفسى 
فيك«

وابقى سيبه
زى ماتسيب سيجارة فى نصها

أو قطر ناسى رحلته
وماتبصش وراك

ببساطة
تقدر تبتدى من جديد

بشاى سخن
أو قهوة سادة بن غامق

أو مكالمة صغيرة لحبيبة قديمة
أو ابتسامة فى وش حد 

ماتعرفوش
أو بزهرة نبتت فجأة فى 

طريقك
مش شاغلك مين اللى زرعها.

ليست الشعرية الحقّة معنيّة بأن تصف 
العالم، بل بأن توسّعه. فهى لا تكتفى 

بتسمية الأشياء، وإنما تعيدها إلى حالتها 
الأولى، حين لم يكن الاستعمال قد أنهك 

اللغة بعد، وحين كانت الكلمات لا تزال 
تحتفظ، كاملةً، بقدرتها على الكشف. وقد 
كتب مارتن هايدجر فى رسالته الشهيرة 
»رسالة فى النزعة الإنسانية«: »اللغة هى 

مسكن الكينونة. وفى مسكنها يقيم 
الإنسان. والمفكرون والشعراء هم حرّاس 

هذا المسكن«.

هذه هى الحقيقة الأعمق التى تنهض عليها 
ــاء بـــاســـمـــى« لــلــشــاعــر المــصــرى  ــمـ مــجــمــوعــة »سـ
أحمد الشهاوى. فهذا الديوان لا يقترح تمثيل 
الـــواقـــع، أو وصــفــه، أو تجــمــيــلــه؛ بــل إن غــايــتــه، 
الشعر  رافعًا  الكلمة،  أن يؤسّسه عبر  بالأحرى، 
ــافٍ مــن أشــكــال المــعــرفــة، فــى فعلٍ  إلـــى شــكــل صـ

يستعيد المعنى الأصلى للغة.
جماليةً  مجاملةً  الشاعر  أبــيــات  فــى  نجــد  لا 
ــا غــريــبًــا  ــتـــراحًـ ــا، بـــل اقـ ولا اســـتـــعـــراضًـــا لــفــظــيًّ
ــا عن كل إغــراء زخــرفــى، تنبثق منه إرادة  جــذريًّ
حاسمة فى التوغّل داخل منطقة بالغة العمق، 
فى  التأملية  التجربة  من  الشعر  يقترب  حيث 
يفقد،  أن  غير  من  الكبرى،  الصوفية  التقاليد 

مع ذلك، شرطه المعاصر تمامًا.
وكــمــا يــحــدث فــى أعــمــال كــبــار كــتّــاب التقليد 
الــصــوفــى والــروحــانــى — ابـــن جــبــيــرول، ويــهــوذا 
ــــاوى، وابــــن عــربــى، وجــــال الــديــن الــرومــى،  الـ
دى  لويس  وفــراى  خيسوس،  دى  تيريزا  وسانتا 
ــوان دى لا كــــروث، ورابــنــدرانــات  ــان خـ لــيــون، وسـ
طـــاغـــور — فــــإن شــعــر الـــشـــهـــاوى لا يــســعــى إلــى 
الــوقــوف  إلــى  إنمــا يطمح فقط  ؛  الــســرِّ تفسير 
التجلى،  السرّ فى  يبدأ منها  التى  العتبة  عند 
ز من الكشف الذى تطفو فيه »رقعة  ذلك الحيِّ
من الإضاءات«، على حدِّ تعبير الأستاذ جييرمو 

أرانجو فى عتبة النص.
يــبــدو شــعــر الــشــهــاوى كــأنــه يــقــوم عــلــى إرادة 
ــادة وصـــل الخـــيـــوط الخــفــيــة الــتــى  ــ جـــازمـــة لإعـ
ــالــــروح،  ــربـــط الإنــــســــان بـــالـــكـــون، والجــــســــد بــ تـ
تنبثق  الــذى  الخصب  الصمت  بذلك  والكلمة 
فيها  يكون  لا  التى  العتبة  تلك  رؤيـــا؛  كــل  منه 
هـــو الله، ولا حتى  لــلــكــتــاب  الــبــطــل الحــقــيــقــى 
الحــــب، بـــل الــكــلــمــة، بــوصــفــهــا أصــــاً ومــعــرفــةً 
وإمــكــانًــا لــلــتــجــاوز. إن شــعــره يــطــارد الــلــغــة فى 
أنــقــى حــالاتــهــا: تلك الــتــى لا تصف الــســرّ، بل 
وظيفتها  عن  متخليةً  مرئيًا،  وتجعله  تسكنه 
ــا الـــقـــديم  ــلـــيـــة كــــى تــســتــعــيــد شـــرطـــهـ الـــتـــواصـ
ــا، كــمــا أدركــــت مــاريــا ثــامــبــرانــو  ــيً بــوصــفــهــا تجــلّ
فـــى كــتــابــهــا »الــفــلــســفــة والـــشـــعـــر« حـــن قــالــت 
إن »الــكــلــمــة الــشــعــريــة لا يمــكــن أبــــدًا أن تــكــون 

مفهومًا«.
وتبلغ هذه الطاقة الكاشفة إحدى ذراها فى 
قصيدة »الذى يعيش بين مئذنتين«، ولعلها من 

القصائد الجوهرية فى الكتاب. 
هناك يعلن الشاعر: »أنا ألف شخص/ باسم 
واحـــد/ وألــســنــة كــثــيــرة«. لا تــعــود الــهــويــة تُفهم 
فضاء  إلــى  تتحول  بل  ثابتة،  حقيقة  بوصفها 
من التحول الدائم، حتى تنتهى إلى عبارة ذات 
صــدى فلسفى عميق: »أنــا آخــر/ أنــا لست أنــا«، 

آرثــر رامبو  فى حــوار تناصى واضــح مع مقولة 
الشهيرة: »أنا هو آخر«.

الكتابة فى  اختزال هذه  أنه من الخطأ  غير 
خــانــة الــشــعــر الــصــوفــى. إنــهــا كــذلــك، بــا ريــب، 
شعر  كــل  فيه  ينتهى  الــذى  بالقدر  فقط  ولكن 
الوجود. فى الحقيقة،  إلى مساءلة سرّ  عظيم 
بكثير،  تركيبًا  أكثر  موضع  من  الشهاوى  يكتب 
العشقية،  والتجربة  الميتافيزيقا،  فيه  تلتقى 
والتأمل  المصرية،  والذاكرة  القرآنى،  والتقليد 
تعبر  بالهوية.  الحــداثــة  بالغ  ووعــى  اللغة،  فــى 
قصائده إشارات إلى الحلاج، والقرآن، والأنبياء، 
والنيل، والألِف، وحروف الأبجدية، لكنها كلها 
تــخــضــع لإعــــادة صــيــاغــة رمــزيــة عــمــيــقــة، حتى 

تندمج فى شعرية شخصية تمامًا.
فى هذا العمل إرادة دائمة للعودة إلى الأصل. 
لا إلى الأصل التاريخى، بل إلى اللحظة الأولى 
التى كانت الكلمات فيها لا تزال تحتفظ بقوتها 
الخالقة كاملةً. يحاول الشاعر أن يفتح صدعًا 
ــع الـــيـــومـــى، مــقــيــمًــا نــظــامًــا سحيقًا  ــواقـ فـــى الـ
مــن الــتــراســات، حــيــث تــعــود الــرمــوز — الاســـم، 
الواحد، الصفر،  الظل، الحــرف،  المــاء،  السماء، 
الجسد الأنثوى، الفعل/ الكلمة — إلى الظهور 
باستمرار كى توسّع مجال دلالتها، على نحو ما 
حيث  الكبرى،  الصوفية  المعماريات  فى  يحدث 
ا؛ فكل صورة تضىء ما  لا شىء زائــدًا أو عرضيًّ
بعدها،  سيأتى  لمــا  وتمــهّــد  رجــعــى،  بــأثــر  سبقها 
بحيث ينتهى الديوان إلى العمل كشبكة هائلة 

من الأصداء الداخلية.
ا  استثنائيًّ عملً  الكتاب  هــذا  يجعل  ما  لكن 
ما  غالبًا  بُعدين  قدرته على مصالحة  حقًا هو 
يبدوان منفصلين فى الشعر المعاصر: التجربة 
الــروحــيــة والـــوعـــى الحـــديـــث. يــكــتــب الــشــهــاوى 
الـــســـنـــن، لكن  تــقــلــيــد يمــتــد آلاف  مـــن داخـــــل 
صــوتــه ينتمى، بــا الــتــبــاس، إلــى المــعــاصــرة. إن 
والــوعــى  الــهــويــة،  بــشــأن  والقلق  الـــذات،  تشظّى 
بالفقد، والاقتلاع، والارتياب الدائم فى اللغة، 
عناصر  كلها  نهائية،  حقيقة  بــلــوغ  واستحالة 
تــخــتــرق الــكــتــاب مـــن أولــــه إلـــى آخـــــره. غــيــر أن 
الفارق يكمن فى أن هذا الارتياب، خلافًا لجزء 
إلى  الراهن، لا يفضى  الغربى  كبير من الشعر 
المعنى:  عــن  ينقطع  لا  بحث  إلــى  بــل  العدمية، 
ــوانٍ؟.../...  ــ ــ ــثـ ــ ــ »مــــــاذا ســتــكــتــب قــبــل الــنــهــايــة بـ
ــا وأقـــامًـــا/ كــى لا يخنق القبر  ــ أوراقًـ أعــطــونــى 

أحلامى«.
ا  وعلى الرغم من أن الكتاب يبسط كونًا رمزيًّ
بالغ التعقيد، فإنه لا يسقط أبدًا فى الغموض 
يعرف  من  بطمأنينة  الشهاوى  يكتب  المجانى. 
م كى يكون عميقًا.  أن السرَّ لا يحتاج إلى أن يُعتَّ

بعض  فى  شــذرات  تكون  تكاد  قصيرة،  قصائده 
ـــدة مــنــهــا تـــبـــدو كــأنــهــا  ــ ــل واحـ ــان، لــكــن كـ ــيــ الأحــ
الشاعر  كــأن  استثنائية.  فكرية  كثافة  تحتوى 
د اللغة من كل ما هو زائد، حتى لم يُبقِ  ظلَّ يجرِّ
فيها إلا ما لا غنى عنه. وفى هذا الجانب يسير 
ح إلى أن ما  على خطى جورج شتاينر، حين يلمِّ
لا يُقال لا يستدعى الصمت دائمًا؛ فقد يطالب 
»الطريقة  وتلك  اللغة.  من  آخــر  بشكل  أحيانًا 
الأخرى« هى بالضبط الشعر الذى نجده هنا: 

ا. ، بل تجعله مرئيًّ ر السرَّ كتابة لا تفسِّ
ثــمــة لحــظــة كــاشــفــة عــلــى نــحــو خــــاص حين 
تبدو  الكثير لأقــولــه«. لا  لــدىَّ  يــزال  »لا  يكتب: 
هــذه عــبــارة مــؤلــف يــرى أن عمله غير كـــافٍ، بل 
اعتراف شخص يعى تمامًا أن اللغة لا تستنفد 
السرّ أبدًا. فكل كلمة أصيلة تحمل فى داخلها 
وعيًا بقصورها هى نفسها. لعل تلك هى تواضع 
الشاعر الحقيقى: أن يعرف أن القصيدة تأتى 
دائــمًــا بعد الــشــىء الــذى تحــاول تسميته، ومع 
ذلك لا بد من مواصلة الكتابة، لأن الإنسان لا 
إلا عبر هذه  اللامقول  الاقــتــراب من  يستطيع 

المحاولة التى لا تنتهى.
اللفظى،  والــتــكــاثــر  بــالآنــيــة،  زمــن يتسم  فــى 
وبــشــعــر كــثــيــرًا مــا يــخــلــط الاعـــتـــراف بــالمــعــرفــة، 
يعيد إلينا أحمد الشهاوى قناعة كدنا ننساها: 
أن القصيدة يمكن أن تظل طريقًا إلى الكينونة، 
لا لأنها تقدم إجــابــات، بل لأنها تــردّ إلــى اللغة 

كرامتها القديمة بوصفها كشفًا.

كتب »هايدجر« أن الشعراء هم حرّاس مسكن 
الكينونة. ولعل عظمة »سماء باسمى« تكمن، فى 
نهاية المــطــاف، هنا بــالــذات: لا فى كمال صــوره، 
ــوزه، ولا حتى فــى تلك العفوية  ولا فــى ثــراء رمـ
المــدهــشــة الـــتـــى يـــحـــاور بــهــا الــتــقــلــيــد الــصــوفــى 
ه الحقيقى يتمثل فى  والقرآنى والكونى. إن علوَّ
أنه أعاد إلى الشعر واحدة من أقدم وظائفه، وفى 
رنا  الوقت نفسه واحدة من أكثرها ضرورة: أن يذكِّ
بأن الكلمات لم تولد لكى تصف الواقع، بل لكى 

تجعله قابلً للسكنى من جديد.
ــع الــــذى  ــوضــ ــن ذلـــــك المــ يــكــتــب الــــشــــهــــاوى مــ
لتصير،  أدبًـــا،  تكون  أن  عن  القصيدة  فيه  تكفُّ 
بــبــســاطــة، شــكــاً مــن أشــكــال المــعــرفــة. وأعــتــقــد، 
أعمق  واحــد من  أمــام  أننا  أى مبالغة،  دون  من 
ــوات وأكــثــرهــا أصــالــة فــى الــشــعــر العربى  ــ الأصـ
بـــاســـمـــى« هـــو مـــن تلك  ــعـــاصـــر، وأن »ســـمـــاء  المـ
قراءتها، لأنها  بانتهاء  تنتهى  التى لا  الأعمال 
تواصل كتابة نفسها بصمت فى وعى من أحسن 

الإصغاء إلى التنفّس السرى لكلماتها.

الشهاوى 
من أعمق 
الأصوات 
وأكثرها 

أصالة

مسكن مسكن 
الكينونةالكينونة

خوسيه ساريا

يوسف إدريس ونجيب محفوظ
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محمد الباز

دسوقى سعيد يتحدث عن أسراره مع قوت القلوب الدمرداشية

صرخة مترجمصرخة مترجم

لا أعرف الكاتب والمترجم دسوقى سعيد شخصيًا حتى 
الآن. 

فى  جيدة  سمعة  له  كمترجم  سنوات  منذ  أعرفه  كنت 
مجال عمله، وظهر أمامى أكثر من مرة فى الأزمة التى 
انفجرت بعد اتهام الكاتبة الصحفية سهير عبدالحميد 
السابقة جيهان زكى بالسطو على كتاب  الثقافة  لوزيرة 
سهير »سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية« 

وانتهت بالحكم ضد الوزيرة. 
كان دسوقى سعيد طرفًا غير متورط فى هذه القضية، 
ــد قـــالـــت سهير  ــوت الـــقـــلـــوب، وقــ فــهــو مــتــرجــم روايــــــات قــ
ورغــم  ذلــك،  قالت جيهان  كما  ترجماته،  إلــى  عــادت  إنها 
أنــه لم  بــهــذه القضية إلا  الـــذى أحـــاط  الــهــائــل  الصخب 
الفنى  رأيــه  ولــم يقل حتى  التزم الصمت تمــامًــا،  يظهر، 

فى هذه القضية. 
لكن بعد شهور تقدم دسوقى سعيد، من خلال محاميه 
أمام  بدعوى  الله،  حسب  صــاح  الدكتور  السابق  النائب 
المــحــكــمــة الاقــتــصــاديــة يــتــهــم فــيــهــا ســهــيــر عــبــدالحــمــيــد 
بالسطو على حقوقه الفكرية فى كتابها، وقال فى بيان 
أول إنه فعل ذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية 
والمادية الخالصة لترجمته لروائع الأديبة الراحلة قوت 
كتابها  بــشــأن  عبدالحميد  سهير  الــكــاتــبــة  ضــد  الــقــلــوب 
»سيدة القصر: اغتيال قوت القلوب الدمرداشية« الصادر 

عام 2022.
ــداول أخـــبـــار الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة وبــيــان  ــ بــعــد أن تم تـ
دسوقى سعيد الأول بدأت سهام النقد تطاله، بل رصدت 
ــــذى كـــان مـــن بــيــنــه أنـــه مــجــرد  بــعــض الــهــجــوم عــلــيــه، والـ
مترجم ليس مبدعًا لعمل أدبى أو فنى فأى حقوق ملكية 
الآن؟ وهل  إلا  لم يتحدث  لمــاذا  ثم  فكرية يتحدث عنها، 
هناك مَن دفعه مستخدمًا له فى الصراع الذى كان بين 

كاتبة ووزيرة. 
المعنوى  الاغتيال  يشبه  ما  إلــى  سعيد  دسوقى  تعرض 
المــقــصــود والمتعمد والمــخــطــط، وهــو مــا جعله يــخــرج عن 
بــيــانًــا جــديــدًا، اطلعت عليه،  أخـــرى، أصـــدر  مــرة  صمته 
لأجده أقرب إلى الصرخة التى يطلقها صاحبها لتأكيد 
حقه، وليدفع عن نفسه افتراءات يجيد البعض نسجها 

متخيلً أنها يمكن أن تصبح حقيقة. 
ــام أو  ــهـ هـــذه المــــرة لا يــتــحــدث دســـوقـــى ســعــيــد عـــن الاتـ
ترجماته  مــع  رحلته  أســـرار  عــن  يكشف  ولكنه  القضية، 
لروايات قوت القلوب، ثم يطلب- كما أفعل أنا- أن يحكم 

من يقرأ بما له وما عليه. 
يضع دسوقى سعيد أمام الجميع ما يعتقد أنه حقيقة 
لكنه  للنص،  ثــانٍ  كاتب  هو  الأدبــى  فالمترجم  بها،  مسلم 
كاتب يعمل فى الظل، مهمته أن يجعل القارئ يشعر كما 
كُتبت أصلً بلغته، دون أن يفقد شيئًا من  الرواية  أن  لو 

روحها الأصلية.
لماذا بدأ دسوقى بالتأكيد على هذه الحقيقة؟ 

السبب بسيط ومفهوم، فهناك من يعتقد أن المترجم 
لــغــة، وعليه فهو ليس  إلــى  لغة  نــاقــل للنص مــن  مــجــرد 
أن  مــن حقه  فليس  وعليه  فــى عمله،  لــه  دور  ولا  مبدعًا، 
لكنه يضع هذه  ولا يحزنون،  يتحدث عن حقوق ملكية 
الــافــتــة مــن ناحية لــيــرد على مــن يــقــولــون بــذلــك، ومن 

ناحية ثانية ليجعلها تمهيدًا لما جرى. 
يــتــحــدث دســـوقـــى أولً عـــن ســبــب تـــأخـــره فـــى تحــريــك 

الدعوى القضائية ضد سهير عبدالحميد. 
يقول: هذا ادعاء أرد عليه ببديهيات الواقع والقانون، 
أكن  ولــم  أى خصومة سابقة  أكــن قط طرفًا فى  لم  فأنا 
أعلم بها أصــاً، حيث اعتزلت الوسط الأدبــى والثقافى 
ــــى، وتـــفـــرغـــت بــشــكــل كـــامـــل لــعــمــلــى كــمــتــرجــم  ــــامـ والإعـ
معتمد لدى سفارة النمسا بالقاهرة ولسفرياتى المتعددة 
ولأعمالى الخيرية فى »تكية آل دسوقى هاشم« بالتعاون 
مــع بــنــك الــطــعــام المــصــرى وبــنــك الــكــســاء والــتــعــاون مع 

مؤسسات خيرية أخرى لخدمة المحتاجين.
ويــضــيــف: لـــم أعــلــم بــواقــعــة الاعـــتـــداء والــســطــو على 

ترجماتى إلا فى يوليو 2026 عندما طالعت كتاب سهير 
بنفسى لأول مرة.

ينتقل دسوقى بعد ذلك للحديث عن المترجم وحقوقه 
الفكرية فى العمل الذى يترجمه. 

يــؤكــد: الحــق الأدبـــى للمترجم والمــؤلــف هــو حــق أزلــى 
وأبــــــدى لا يــســقــط بـــالـــتـــقـــادم، وحـــقـــى لا يــضــيــع لمــجــرد 
غيابى المؤقت عن صراعات الوسط الثقافى، وفور علمى 
تاريخى  لحماية  فــوريًــا  تحركت  الأدبــيــة،  الجــريمــة  بهذه 
ومــجــهــودى، ولــذلــك فــإن مــا يتم تــداولــه مــن مــبــررات هو 
بأدلة مادية قاطعة لا تقبل الجــدل،  ادعــاء مــردود عليه 
فــالــتــرجــمــة لــيــســت مــجــرد نــقــل كــلــمــات، بــل هــى صياغة 
أثبتت الأدلــة نقل جمل  أدبــى وثقافى فريد، وقد  وحس 
الخــاص  العربى  بأسلوبى  صغتها  ومقدمات  وتعبيرات 
بى  خاصة  صياغة  أنها  يؤكد  مما  الألمانية،  النسخة  من 

وحدى.
استخدمت  عبدالحميد  سهير  أن  إلى  دسوقى  ويشير 
ــورة الــشــخــصــيــة الـــنـــادرة لــقــوت الــقــلــوب المــطــبــوعــة  الـــصـ
المــنــشــورة فــى ترجمته، وهــى صـــورة غير مــوجــودة فــى أى 
أو  الألمانية  الترجمة  فــى  حتى  أو  قديمة  فرنسية  طبعة 
الإنجــلــيــزيــة الــاحــقــة، بــل سلمها لــه حــصــريًــا نجلها د. 
محسن الدمرداش وخصه بها، بعد أن قال بحزن: هذا ما 

ورثته عن أمى مع صور أخرى. 
الفرنسية  ويسأل دسوقى: كيف لترجمة مستقلة عن 
الــعــربــيــة والـــصـــورة الخــاصــة  تــهــبــط عليها صــيــاغــتــى  أن 
ــورة غــاف  المـــأخـــوذة مــبــاشــرة مــن ابـــن الــكــاتــبــة وأيــضًــا صـ
»رمزة.. ابنة الحريم« الصادرة عن دار الهلال فى المراجع 

المصورة؟
ــوقــــى عــــن أن أصــــــول الـــــروايـــــات بــالــلــغــة  ويـــكـــشـــف دســ
الــفــرنــســيــة مـــهـــداة لـــه شــخــصــيًــا مـــن الـــدكـــتـــور المــهــنــدس 
القلوب، وهى  ابن قوت  الطريقة  الدمرداش شيخ  أحمد 
موجودة حتى الآن فى مكتبته الخاصة، وتثبت المقارنات 
وليس  العربية  طبعته  من  حرفيًا  تم  النقل  أن  الدقيقة 
من أى أصل أجنبى آخر، كما اشترى الروايات المترجمة 
النشر فــى جامعة »ســيــراكــيــوز«  دار  إلــى الإنجــلــيــزيــة مــن 
فــى نــيــويــورك بعد أن أعــطــاه دكــتــور محسن صـــورة عقد 
طلبها  عليها  الحصول  ولسرعة  الجامعة  مع  الترجمة 
عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لسفارة النمسا، وكانت 
توصف،  لا  العربية  بالترجمة  القلوب  قــوت  أولاد  فرحة 
وعبروا عن ذلك بشكرهم وتقديرهم له بعد هذا النسيان 

للأديبة المصرية التى كانت تكتب بالفرنسية.
ــى ســعــيــد الـــتـــرجـــمـــة الإنجــلــيــزيــة  ــوقــ وقـــــد راجــــــع دســ
خلالها  مــن  وعــــرف  عــطــيــة«،  »نــيــرة  المــبــدعــة  للمترجمة 
زينب  المرحومة  القلوب  قوت  أم  أصل  عن  مهمة  معلومة 
إلــى أصــل مغربى فرنسى من  أنها ترجع  الــتــوديــة، وهــى 
مدينة فاس، وهذا يفسر أيضًا إجادة قوت القلوب اللغة 

الفرنسية.
وفــى رســالــة واضــحــة مــن دســوقــى سعيد لمــن هاجموه، 
أُدافـــع عــن حقوقى الشخصية والمــاديــة فى  إنــنــى  يــقــول: 
ــريم«، و»زنـــوبـــة« اللتين  ــزة- ابــنــة الحــ تــرجــمــة روايــتــى »رمــ
وتوزيعهما  ونشرهما  وطبعهما  ترجمتهما  حقوق  أملك 
طبقًا للعقد المبرم بينى وبين الدكتور محسن الدمرداش، 
والوثائق  الكتب  بدار  الرسمية  إيداعهما  أرقام  وبموجب 
القومية، وقد أعلنت فى صحيفة الدعوى وأخذت عهدًا 
على نفسى بالتبرع بكامل التعويض المالى الذى ستسفر 
عنه الدعوى لصالح العمل الخيرى فى »تكية آل دسوقى 
أنوى  ســنــوات، حيث  له تمامًا منذ  تفرغت  الــذى  هاشم« 
افتتاح التكية رقم 2 فى مدينة أكتوبر بالتعاون مع بنك 
الــطــعــام المــصــرى، كــمــا أقـــوم حــالــيًــا بــالــتــفــاوض مــع إدارة 
الأوقاف فى مدينة أكتوبر بالحصول على مساحة يمكن 
كمشغل  يصلح  أو  خيرى  مــاركــت  سوبر  إمــا  استخدامها 

خياطة بالتعاون مع بنك الكساء المصرى.
ــتـــرك دســــوقــــى ســعــيــد مـــســـاحـــة لــلــبــس أو  ــتـــى لا يـ وحـ
بين  تحليلية  مقارنة  يقدم  فإنه  الافــتــراض،  أو  التأويل 

القصر« لسهير عبدالحميد، وبين ترجمته  كتاب »سيدة 
و»زنــوبــة«، ليوضح للجميع بعض وقائع  »رمــزة«  لروايتى 

النقل الحرفى والمطابق والتلخيص على النحو التالى:
والمباشر  الحــرفــى  النقل  فيها  تم  المقاطع  مــن  الكثير 
من ترجمة رواية »رمزة« »1999« إلى كتاب »سيدة القصر« 
الـــروايـــة »ص  »2022«، حــيــث تم الــنــقــل الحــرفــى لمــقــدمــة 
الــكــتــاب: »لقد  الـــروايـــة مــقــابــل ص 99/ 114 فــى  7« مــن 
تورطت فى هذه القضية نصف قرن… إلخ«، »كان مجتمع 
أعمال  تتكرر  يــوم  كــل  وفــى  النسوة مغلقًا تمــامًــا،  هــؤلاء 
منزلية…«، ووصف بيئة الحريم المغلقة ورتابة الحياة بها 
»ص 11 من الرواية مقابل 104 من الكتاب«، إضافة إلى 
اللاتى  النسوة  هــؤلاء  »هــل  رمــزة:  النقل الحرفى لسؤال 
عرفتهن... كن تعيسات« »ص 11 من الرواية مقابل 106 

من الكتاب«. 
ــا«  ــدشـ ــى لــقــصــة حـــيـــاة الأم »إنـ ــرفـ كــمــا تم الــنــقــل الحـ
 19  -13 »ص  الــقــاهــرة  إلــى  إسطنبول  مــن  سيرها  وتتبع 
طقس  ولتفاصيل  الكتاب«،  من   104 مقابل  الــروايــة  من 
الفائزة  العربات ومكافأة  أمام  المربوطات  سباق الجوارى 
الــروايــة مقابل 105 من  ألمـــاس »ص 20 و21 مــن  بــبــروش 
الــكــتــاب«، ومــكــتــبــة الأب ومــراقــبــة الــنــقــاشــات مــن خلف 
الــســتــار »ص 27 مــن الـــروايـــة مــقــابــل 104 مــن الــكــتــاب«، 
وصولً إلى النقل الحرفى للعبارة العربية المميزة: »أعود 
لكنت  استطعت  لو  أفكار  جديدة،  بأفكار  معبأة  للحريم 
قد نسفت بها الحــريم«  »ص 28 من الرواية مقابل 106 
من الكتاب«، ولعالم تجارة الجوارى وآداب الإتيكيت »ص 
31- 37 الرواية مقابل 106 الكتاب«، وخطوات طقس الملح 
والوقاية من الحسد »ص 45 الرواية مقابل 115 الكتاب«، 
وتــفــاصــيــل طــقــس الــعــروســة الــورقــيــة وخــزهــا واســتــنــتــاج 
الــروايــة مقابل 115   46 الدخان »ص  جنس الحاسد من 
الكتاب«، والنقل الحرفى لدور المربية الفرنسية وصياغة: 
الإتيكيت«   التطريز...  الموسيقى...  الــرســم...  »علمتنى 

»ص 57 الرواية مقابل 107 الكتاب«. 
المتحف  مشهد  لتفاصيل  الحــرفــى  النقل  تم  وأخــيــرًا 
ــة مــقــابــل 116  ــروايـ ولمـــس الجــعــاريــن لــلــشــفــاء »ص 79 الـ
ــول إلــهــة  ــ ــاب«، ولـــطـــقـــس الـــــــــدوران ســـبـــع مــــــرات حـ ــتــ ــكــ الــ
الخصوبة »ص 81 الرواية مقابل 116 الكتاب«، وتفاصيل 
رمــزة وماهر  زواج  القضائى حــول  والــنــزاع  القضية  خط 
والحــكــم  الــكــتــاب«،   107 مــقــابــل  الـــروايـــة   141  -129 »ص 
 107 مقابل  الــروايــة   139 »ص  ــزواج  الــ بــإنــهــاء  القضائى 
ــولً إلـــى الــنــقــل الحـــرفـــى لمــشــهــد الخــاتمــة  ــ الـــكـــتـــاب«، وصـ
والمــنــديــل الأســــود والــتــعــهــد بمــواصــلــة الــنــضــال »ص 161 

الرواية مقابل 108 الكتاب«.
أما عن الخروقات فى رواية »زنوبة« الصادرة سنة 2000، 
فيها  تم  التى  المــواضــع  عن  التحليلى  الفحص  فيكشف 
روايــة  ترجمة  مــن  والتلخيص  والمــبــاشــر  الحــرفــى  النقل 
»زنوبة« إلى كتاب »سيدة القصر«، حيث تم النقل الحرفى 

لمعلومات حصرية من مقدمة المترجم ومنها مثلً: 
ــم أرســتــقــراطــيــتــهــا بالشعب  ــوت الــقــلــوب رغـ امـــتـــزاج قـ
وتــرديــد الأمــثــال الشعبية، ثم  وصنع الكعك مــع الخــدم 
حضور الأوبرا والباليه »ص 11 مقابل الرواية ص 114- 
الــنــدابــات  أداء  لــوصــف  النقل الحــرفــى  115«، فــضــاً عــن 
ومائدة الحزن الخالية من الحلوى »ص 19 و22 الرواية 
مقابل ص 120 و121«، والنقل الحرفى لتفاصيل زيجات 
محمود  أم  وتــأمــل  طفلة   12 وإنجــابــه  الــســت  عبدالمجيد 
للعبارة  الحرفى  والنقل  والطربوش،  العمامة  غياب  فى 
الغرباء  سيحمله  ولـــدًا،  ينجب  لم  لمن  »الــويــل  المحورية: 
إلى قبره« »ص 20 و30 و33 الرواية مقابل ص 108 و109«، 
ــذراء بعمر  والــنــقــل الحــرفــى لــوصــف زنــوبــة كمطلقة وعــ
»لذلك  لتقول:  والأب  كالسيد  للزوج  وتصورها  سنة   16
خلقت النساء فى الدنيا« »ص 34- 37 الرواية مقابل ص 
لوصف  الحــرفــى  التلخيص  إلــى  بــالإضــافــة  و112«،   111
الجــاريــتــن نــرجــس وجــولــســيــار وخــدعــة فــايــقــة بالطفل 
والعبارة  بالأعشاب  للإجهاض  ماشاالله  وتدبير  البديل 

 68 و61-   ،32  -29 »ص  المطلقة  احتقار  عن  الاجتماعية 
و117 الرواية مقابل ص 112-110«.

الفولكلور  ــزاء  أجـ فــى  متكاملً  الحــرفــى  النقل  وجـــاء 
والطقوس، بنقل طقس ليلة الزفاف بلف الخيط حول 
المقص وإلقائه فى النيل »ص 24 الرواية مقابل ص 121«، 
ورؤى مدمنى الحشيش لعوالم عرابى ومفاتيح القاهرة 
»ص 79- 80 الرواية مقابل ص 119«، وطقس القسم أمام 
الرواية   111  -110 »ص  الخبز  كسر  القرآن  برفع  الفقيه 
بالعسل  الــبــنــات  مــقــابــل ص 122«، وحــيــلــة طـــاء وجــــوه 
الــروايــة   79 بــالجــدرى »ص  الفرنسيين  والــقــطــن لإيــهــام 
مقابل ص 126«، ووصف الترام بـ»الحمار الحديدى« وأن 
الكوليرا  بوقف  أسلاكه  ربــط  واعتقاد  يحركه  الشيطان 

»ص 81 الرواية مقابل ص 126«.
كــمــا شــمــل وســـائـــل المــشــاهــرة الـــثـــاث »قــضــبــان السكة 
ــرات، شجرة  الحــديــد، الــزحــف أســفــل بطن جاموسة 7 مـ
المطرية« والدحرجة بكهف البكتاشية بالمقطم واستخدام 
رباط المومياء والجعران ورش مائه والخطو عليه 7 مرات 
»ص 132- 136 و157 الرواية مقابل ص 116- 118«، والنقل 
والقفل  العسل  بخيط  الحمل  تثبيت  لخطوات  الحرفى 
ــورة يــوســف وأوصــــاف الــشــيــخ الـــدرديـــرى ذى الأســنــان  وســ
و173   164 »ص  المطر  أثناء  بالولادة  والاعتقاد  الخضراء 
النقل  إلــى  وصـــولً   ،»121-119 ص  مقابل  الــروايــة  و184 
الحرفى لقائمة تمائم المولود الشديدة الخصوصية »ص 
للقصائد  الحرفى  والنقل   ،»120 ص  مقابل  الرواية   193
والأغانى الشعبية كـ»أسد الأسود ارتبط بوردة الورود« و»لما 
الــروايــة  و196   191 »ص  هنية«  ليلة  كانت  بنية  دى  قــالــوا 
زنوبة  لــتــســاؤل  الحــرفــى  والــنــقــل  و110«،   109 ص  مقابل 
ليلة  عبدالمجيد  على  فجأة  العمر  أثــر  وظــهــور  الختامى 

ولادة الأنثى »ص 197 الرواية مقابل ص 110«. 
وفى تلخيص واضح يستكمل دسوقى سعيد صرخته، 
يــقــول: أود الــتــوضــيــح أن الــشــواهــد والمــقــارنــات المــذكــورة 
تعد نماذج كاشفة وليست حصرًا شاملً، فكتاب  »سيدة 
الــقــصــر« لا يمــثــل دراســـــة أصــيــلــة أو عــمــاً مــبــتــكــرًا، بل 
يــعــتــمــد كــلــيًــا عــلــى الــتــجــمــيــع الــنــصــى والــنــقــل المــبــاشــر 
ــافٍ أو إســنــاد  مــن كــتــب وأبـــحـــاث ومـــقـــالات دون تــوثــيــق كــ
ببيبليوجرافى، متجاوزًا أصول البحث العلمى بـ»القص 
واللصق« لنصوص مطولة، وتكرار أخطاء بعض المصادر 
دون تحقيق، مما يسقط عنه شرط »الأصالة والابتكار«، 
انتحالً  ليعكس  المشروع«،  »الاقتباس  صفة  من  ويجرده 
نصيًا واعتداء صريحًا على الحقوق الأدبية والمالية، كما 
يوجد تقرير فنى تحليلى كاشف عن حجم الاقتباسات 
حيث  القصر«،  »سيدة  كتاب  فى  الأصــالــة  ومــدى  والنقل 
بــالمــواد  مطابقته  عبر  لمتنه  التحليلية  الــدراســة  تكشف 
الإلكترونية  والمـــصـــادر  الأدبــيــة  والــتــرجــمــات  الأرشــيــفــيــة 
والمطبوعة والأسبق صدورًا عن حقيقة منهجية قاطعة، 
أن الكتاب يعتمد بأساسه الهيكلى والموضوعى على جمع 
دون  نشرها  سبق  وأدبــيــة  علمية  مــادة  وصياغة  واقتباس 
تقديم أى إضافة نقدية، رؤية تحليلية جديدة، أو كشف 

تاريخ أصيل.
المفترين عليه بقوله:  الباب على  يغلق دسوقى سعيد 
إن طــلــبــاتــى الــقــضــائــيــة مـــحـــددة وحــاســمــة فـــى رد حقى 
الأدبى والمــادى كمكتشف أول لقوت القلوب الدمرداشية 
لــلــقــارئ الــعــربــى، ولــســنــا فــى خـــاف شــخــصــى ولــكــن فى 
اعـــتـــداء صــــارخ عــلــى المــلــكــيــة الــفــكــريــة، وكـــل مــا ابتغيته 
تــاركًــا الأمــر بين يدى  هو توضيح حقائق ووقــائــع مهمة، 
ــو صــاحــب الــقــول الــفــصــل وحكمه  الــقــضــاء المــصــرى وهـ

سيكون عنوانًا للحقيقة والحق الذى نبتغيه جميعًا. 

كانت هذه صرخة من كاتب ومترجم، يبحث عن حقه، 
أن نعرف  مــن حقنا  أنــه  كما  هــذا حقه،  نقلتها لأن  وقــد 
أو  الغفلة  تأخذنا  أن  دون  حولنا،  من  يحدث  ما  حقائق 

يقودنا الهوى. 

سهير 
عبدالحميد 
استخدمت 

الصورة 
الشخصية 

النادرة لقوت 
القلوب 

المطبوعة 
المنشورة 

فى ترجمته

صلاح حسب الله

دسوقى سعيد قوت القلوب الدمرداشية

سهير 
عبدالحميد 

قامت 
بنقل جمل 

وتعبيرات 
ومقدمات 

صغتها 
بأسلوبى 

العربى 
الخاص
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لماذا فشلت الأوبرا فى فك عقدة كهرباء »مشروع المليار جنيه«؟

واحة الثقافةواحة الثقافة

بعد نحو 30 عامًا من بداية مشروع »واحة الثقافة« بمدينة 6 أكتوبر، لا تزال 
المنشآت تنتظر لحظة التشغيل الفعلى، رغم أن السنوات الأخيرة شهدت تحريك 

عدد من الملفات التى ظلت عالقة لفترات طويلة، فالمشروع لم يصل بعد إلى 
مرحلة العمل واستقبال الجمهور، ولا تزال هناك احتياجات وأعمال وتكاليف 

إضافية قبل أن يتحول إلى مجمع ثقافى يعمل بكامل طاقته، كما كشفت التفاصيل 
التى تناولناها فى الموضوعين السابقين على صفحات »حرف«.

لكن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مختلفًا فى واحد من أكثر ملفات 
المشروع تعقيدًا، وهو ملف المرافق، خصوصًا الكهرباء والمياه، فخلال هذه الفترة 

تعاقب على رئاسة دار الأوبرا المصرية ثلاثة رؤساء قبل تكليف رضا الوكيل برئاسة 
الدار، وكان لكل إدارة دور مختلف فى تحريك هذا الملف.

من خالد داغر بدأت مرحلة فك الاشتباك مع ملف الكهرباء، ثم جاءت لمياء زايد 
لتتابع توريد وتركيب محطة الكهرباء، قبل أن يستكمل علاء عبدالسلام إجراءات 

التغذية الفعلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.

جمال عاشور

عندما تولى الدكتور خالد داغر رئاسة دار الأوبرا المصرية 
الــدكــتــورة نيفين  الثقافة  وزيـــرة  مــن  بــقــرار  فــى فبراير 2023 
»واحــة  كانت  صابر،  مجدى  للدكتور  خلفًا  آنــذاك،  الكيلانى 
التى احتاجت إلى حسم مباشر،  الملفات  الثقافة« أمام أحد 

وهو ملف الكهرباء.
ــان المـــشـــروع يــحــتــاج إلــــى مــحــطــة كــهــربــاء تــتــكــون مـــن 3  كــ
إلــى جانب لوحات  مــحــولات بإجمالى قــدرة 4.5 مــيــجــاوات، 
الخلايا والموزعات ولوحات الجهد المنخفض، وهى تجهيزات 
ــادرة عــلــى الحـــصـــول على  ــ أســاســيــة حــتــى تــصــبــح المــنــشــآت قـ

التغذية الكهربائية اللازمة.
وهنا لم يكن الحديث عن مجرد توصيل عداد كهرباء إلى 
مبنى، وإنما عن تجهيز بنية كهربائية تخدم مشروعًا يضم 
مجموعة من المنشآت والقاعات والمبانى، وبالتالى فإن حسم 
هذا الملف كان مرتبطًا بقدرة المشروع مستقبلً على الانتقال 

من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل.
التعامل مع  فــى  بـــدأت مرحلة جــديــدة  ــر«  »داغــ وفــى عهد 
الملف، من خلال إعداد مقايسات الكهرباء والتعامل بصورة 
مباشرة مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بدلً من 

ترك الملف لشركة مقاولات تتولى تنفيذه بالكامل.
وأُعــدت مقايسات الكهرباء فى أكتوبر 2023، بقيمة بلغت 
ملايين  و3  الــكــهــربــاء،  محطة  لمهمات  جنيه  مليون   20 نحو 

المقايسات  إجمالى  ليصل  بالتيار،  التغذية  لمقايسة  جنيه 
الخاصة بهذا الجانب إلى نحو 23 مليون جنيه.

ونقلت هذه الخطوة الملف من دائــرة الانتظار إلى مرحلة 
إجـــــراءات تجهيز محطة  ــدأت معها  وبــ والــتــنــفــيــذ،  الــتــعــاقــد 
الــكــهــربــاء، الــتــى تمثل أحــد الــشــروط الأســاســيــة لاستكمال 

البنية التحتية للمشروع.
كــمــا ارتــبــط هـــذا المــســار بــجــانــب مــالــى، إذ تشير تــقــديــرات 
مــرتــبــطــة بــالمــلــف إلــــى أن تــنــفــيــذ الأعـــمـــال بـــصـــورة مــبــاشــرة 
إلــى شركة  مــع شركة الكهرباء كــان أقــل تكلفة مــن إســنــادهــا 
المرافق جــزءًا من  إدارة ملف  مقاولات، وهو ما جعل طريقة 
عملية البحث عن حلول لمشروع ظل لعقود يعانى من تراكم 

الملفات.
تكليفه  إنــهــاء  بعد  النهاية،  حتى  يستمر  لــم  »داغـــر«  لكن 
بالمنصب، لينتقل الملف إلى إدارة جديدة كانت أمامها محطة 
قد  تكن  لم  لكنها  التنفيذ،  مسار  فى  بالفعل  دخلت  كهرباء 

وصلت بعد إلى مرحلة التغذية الفعلية.
لــســنــوات طويلة؛  المــمــتــدة  المــشــروعــات  وهــنــا تظهر طبيعة 
فــالــرئــيــس الجـــديـــد لا يــبــدأ بـــالـــضـــرورة مـــن نــقــطــة الــصــفــر، 
وإنما يتسلم ملفات بدأت فيها إجــراءات وتعاقدات، ويصبح 
التحدى هو الحفاظ على تسلسلها حتى لا تعود مرة أخرى 

إلى نقطة البداية.

3 إدارات وملف واحد محطة بلا تغذيةخالد داغر

الانتقال إلى التشغيل

تنتقل  المصرية،  الأوبــرا  دار  رئاسة  الوكيل  رضــا  تولى  مع 
مرتبطًا  التحدى  يعد  فلم  مختلفة؛  مرحلة  إلى  المسئولية 
الكاملة  الــصــورة  مــع  بالتعامل  وإنمـــا  فــقــط،  واحـــد  بمــرفــق 
ــازه، ومــا لــم يكتمل، ومــا يــحــتــاج إلــى  لــلــمــشــروع: مــا تم إنجــ

إعادة معالجة، وما يتطلب تمويلً إضافيًا.
فــــــالإدارة الجـــديـــدة تــتــســلــم مــشــروعًــا قــطــعــت فــيــه بعض 
مــلــفــات الــبــنــيــة الأســاســيــة شــوطًــا كــبــيــرًا، لكنها فــى الــوقــت 
نفسه تواجه باقى الاحتياجات التى تفصل »واحة الثقافة« 

التشغيل. عن 
استكمال  مجرد  تكون  لن  المقبلة  المرحلة  أن  يعنى  وهــذا 
ــى تــرتــيــب المـــلـــفـــات وفــق  ــا تحـــتـــاج إلــ ــ ــمـــال مــتــفــرقــة، وإنمـ أعـ

الأولوية: ما الذى يمنع التشغيل؟ وما الذى يمكن تأجيله؟ 
المطلوبة  التكلفة  ومــا  فــنــى؟  تــدخــل  إلــى  يحتاج  الـــذى  ومــا 
لاســتــكــمــال المـــشـــروع؟ وكــيــف يمــكــن الحــفــاظ عــلــى المــنــشــآت 

التى ظلت لسنوات بين التنفيذ والانتظار؟
هو  الجــديــدة  الإدارة  أمــام  الرئيسى  الــســؤال  يصبح  وهنا 
كيفية الانــتــقــال مــن مــرحــلــة اســتــكــمــال المــلــفــات المــتــراكــمــة 
المنشآت  جاهزية  يضمن  بما  الفعلى،  التشغيل  مرحلة  إلى 

والتجهيزات والمرافق اللازمة لفتح المشروع أمام الجمهور.
فـ»واحة الثقافة« قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات 
مهمة فى ملف المرافق، بعد سنوات طويلة من التعثر، لكن 

هذه الخطوات لا تمثل نهاية الرحلة.

ماذا ينتظر رضا الوكيل؟

دوامة المقايسات لمياء زايد

ليجد  ــرا،  الأوبـ دار  رئاسة  عبدالسلام  عــاء  الدكتور  تولى 
ملف »واحة الثقافة« فى مرحلة مختلفة؛ فلم يعد التحدى 
الأســاســى إعـــداد مقايسة أو تــوريــد المــحــولات، وإنمـــا إيصال 

التغذية الكهربائية فعليًا إلى المشروع.
وهنا دخل جهاز مدينة 6 أكتوبر فى قلب المشهد، إلى جانب 
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إذ احتاج تنفيذ مسار 
الــتــغــذيــة إلـــى اســتــخــراج الــتــصــاريــح الــازمــة للحفر وقطع 
الــطــريــق والــتــنــســيــق مــع عـــدد مــن الجــهــات والــشــركــات التى 

تتقاطع أعمالها مع المسار.
وشــمــل ذلــك شــركــة الــغــاز، والــشــركــة المــصــريــة لــاتــصــالات، 
والإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى جانب جهاز المدينة وشركة 
التصاريح،  واستخراج  الإجـــراءات  استيفاء  وبعد  الكهرباء، 
بــدأت أعــمــال الحفر الخــاصــة بمسار التغذية، بمــا فــى ذلك 
الأعمال التى تتقاطع مع الطريق والمنشآت القائمة، وصولً 

إلى محطة الكهرباء وتجهيزها للتغذية من الشبكة.
وهنا تحولت المسألة إلى عملية تنسيق واسعة بين أكثر من 
جهة، لأن تنفيذ مسار واحد للمرافق داخل منطقة عمرانية 
إلى  يحتاج  وإنمـــا  ــدة،  واحــ جهة  قـــرار  على  يعتمد  لا  قائمة 
استيفاء متطلبات الجهات التى قد تتأثر أعمالها بالحفر أو 

مسار الكابلات والتغذية.
أكثر  إلــى مرحلة  الأعــمــال  »عبدالسلام« وصلت  وفــى عهد 
تــقــدمًــا، حــيــث تم تــوصــيــل الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى »واحـــة 
الثقافة« فى عام 2026 من خلال خطين، ويمثل وصول التيار 
خطوة مهمة فى ملف المرافق، لكنه لا يعنى أن المشروع أصبح 
التشغيل،  حلقات  مــن  واحـــدة  فالكهرباء  للافتتاح؛  جــاهــزًا 
واحتياجات تمويلية  أعمال وتجهيزات  تزال هناك  بينما لا 
يعمل  ثقافى  مجمع  إلــى  المنشآت  بتحويل  مرتبطة  أخـــرى 

بكامل طاقته.

توصيل التيارعلاء عبدالسلام

استكمال المرافق فى فترة لمياء زايد لم 
يكن كافيًا للافتتاح بسبب نقص التجهيزات

تركيب المحطة لم يكن كافيًا لبدء التشغيل 
والربط مع الشبكة ظل أكثر تعقيدًا

وصول الكهرباء لم يحسم جاهزية جميع 
المنشآت لاستقبال الجمهور

المشروع احتاج 
لمحطة تتكون من 

3 محولات
بإجمالى قدرة
4.5 ميجاوات

هناك مرحلة أكثر تعقيدًا تتمثل فى ربطها بشبكة الكهرباء 
إجــراءات جديدة  إلى  احتاج  ما  التغذية، وهو  وتنفيذ مسار 
مــع جــهــاز مــديــنــة 6 أكــتــوبــر والجــهــات الحــكــومــيــة المختلفة، 
وبالتوازى، بدأ تحريك ملف المياه من خلال إجراءات التعاقد 
المــيــاه الخاصة  أكــتــوبــر، وتركيب عـــدادات  مــع جــهــاز مدينة 6 

بخطين، أحدهما بقطر 4 بوصات والآخر بقطر 2 بوصة.
لم  فالمرافق  المــشــروع:  مسار  فــى  مهمة  نقطة  تتضح  وهنا 
تكن ملفًا واحدًا يمكن إغلاقه بإجراء منفرد، وإنما مجموعة 
من الملفات المتوازية، وكل منها يحتاج إلى جهات وإجــراءات 
ومهمات  محطة  إلــى  تحتاج  فالكهرباء  مختلفة،  وتوقيتات 
تعاقدات  إلــى  تحتاج  المــيــاه  بينما  ومــســار،  وتصاريح  وتغذية 
ورسوم وتوصيلات وعدادات، وغيرها من الخدمات التى يجب 
أن تــكــون مـــوجـــودة حــتــى تــصــبــح المــنــشــآت 
قابلة للتشغيل. وبذلك شهدت فترة لمياء 
زايد تقدمًا فى ملفى الكهرباء والمياه، إلا 
وحــده  كافيًا  يكن  لــم  المــرافــق  استكمال  أن 
ظلت  إذ  التشغيل،  مــن  المــشــروع  لاقــتــراب 
هناك أعمال مرتبطة بالمبانى والتجهيزات 

والتشغيل تحتاج إلى استكمال وتمويل.
ما  لفهم  مهمة  تحــديــدًا  النقطة  وهــذه 
جرى فى »واحــة الثقافة«: إنجــاز المرفق لا 
يساوى اكتمال المشروع، لكنه يزيل واحدة من العقبات التى 

كانت تحول دون الوصول إلى مرحلة التشغيل.

دار  رئاسة  زايــد  لمياء  الدكتورة  تولت   ،2024 عــام  بداية  فى 
بعد  الكهرباء  محطة  ملف  إليها  وانتقل  المــصــريــة،  الأوبـــرا 
التعاقد على مهماتها فى الفترة السابقة، وخلال عهدها تم 
توريد مهمات محطة الكهرباء فى 30 مارس 2024، ثم بدأت 
أعمال التركيب والمتابعة مع شركة الكهرباء، لينتقل المشروع 
المطلوبة  المــعــدات  وجــود  إلــى  والمقايسات  الأوراق  مرحلة  من 

على الأرض.
ــانـــت مــخــتــلــفــة عـــن المـــرحـــلـــة الــســابــقــة؛  وهـــــذه المـــرحـــلـــة كـ
فالمطلوب لم يعد فقط إنهاء الإجــراءات المالية والتعاقدية، 
وإنما متابعة تنفيذ ما تم التعاقد عليه، والتأكد من وصول 

المهمات وتركيبها، تمهيدًا للانتقال إلى الخطوة التالية.
لكن تركيب المحطة لم يكن كافيًا لبدء التشغيل، إذ ظلت 

خالد داغر

علاء عبدالسلام

لمياء زايد

رضا الوكيل

إليها.
كما أن طول الفترة الزمنية التى استغرقها المشروع يجعل 
جزءًا  المنفذة  الأعمال  بعض  تقييم  وإعــادة  الصيانة  مسألة 
من التحدى الحالى، خصوصًا أن بعض المنشآت التى انتهت 
أعمالها فى مراحل سابقة تحتاج إلى مراجعة قبل التشغيل، 
وهو ما يضيف أعباء جديدة إلى مشروع لم يغلق ملفه المالى 

والفنى بعد.
ــازه؟«،  وهنا لا يصبح الــســؤال فقط عــن »مــا الــذى تم إنجـ
ــادة  ــا الــــذى يــحــتــاج إلـــى اســتــكــمــال أو إعـ ــا أيــضًــا عــن »مـ وإنمــ

معالجة؟«.

يعمل ويستقبل الجمهور«.
خطوة  الثلاثة  الــرؤســاء  من  رئيس  كل  تــرك  النهاية،  فى 
فى هذا الملف؛ خالد داغر حرك ملف الكهرباء ووضعه على 
وتــركــيــب محطة  تــوريــد  تــابــعــت  زايـــد  ولمــيــاء  التنفيذ،  مــســار 
استكمل  بينما  المياه،  ملف  تحريك  مع  بالتزامن  الكهرباء 
والتنسيق  والتصاريح  التغذية  إجــراءات  عبدالسلام  عــاء 
مــع الجــهــات المختلفة حــتــى وصـــل الــتــيــار إلـــى المــشــروع فى 

.2026
ــت تــنــتــظــر لحظة  ــة الــثــقــافــة« نــفــســهــا، فــمــا زالــ ــ أمـــا »واحـ
محطة  عــن  الــســؤال  فيها  يــكــون  لا  الــتــى  اللحظة  النهاية؛ 
أو مرفق أو مبنى، وإنما عن مشروع ثقافى مكتمل الأركان، 

جاهز بالفعل لفتح أبوابه أمام الجمهور.

على مـــدار الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة، انتقل ملف »واحــة 
المــصــريــة،  لـــدار الأوبــــرا  إدارات متعاقبة  ثـــاث  بــن  الــثــقــافــة« 
استكمال  مــراحــل  مــن  مختلفة  مرحلة  إدارة  كــل  مــع  وشــهــد 

المرافق.
بدأ خالد داغر بتحريك ملف الكهرباء وإعداد المقايسات 
مرحلة  زايــد  لمياء  تابعت  ثم  المحطة،  مهمات  على  والتعاقد 
الــتــوريــد والــتــركــيــب، بــالــتــوازى مــع تحــريــك ملف المــيــاه، قبل 
والتصاريح  التغذية  إجــراءات  عبدالسلام  علاء  يستكمل  أن 
والتنسيق مع الجهات المعنية حتى وصول التيار الكهربائى 
إلى المشروع فى عام 2026، وبذلك أصبحت محطة الكهرباء 

تقدمًا  أكثر  وضــع  فــى  الأساسية  والمــرافــق 
ممـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل ســـنـــوات، لــكــن هــذا 

التقدم لا يعنى اكتمال المشروع.
»واحــة  بــدء  مــن  فبعد نحو ثلاثة عقود 
ــزال المـــســـافـــة قـــائـــمـــة بــن  ــ ــة«، لا تــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الأساسية  البنية  عناصر  بعض  استكمال 

وبين التشغيل الفعلى. 
وصـــول الــكــهــربــاء والمــيــاه، رغــم أهميته، 
المنشآت  جميع  جــاهــزيــة  وحـــده  يحسم  لا 

لاســـتـــقـــبـــال الجـــمـــهـــور، ولا يــلــغــى الأعــــمــــال والــتــجــهــيــزات 
المــشــروع بحاجة  يــزال  التى لا  الأخــرى  المالية  والاحتياجات 

قصة »واحة الثقافة« خلال السنوات الأخيرة تكشف عن 
المشروع لم يكن يواجه مشكلة واحدة يمكن حلها بقرار  أن 

واحد، وإنما سلسلة من الملفات المتشابكة.
انتقلت  ثم  والتعاقد،  المقايسات  من  الكهرباء  أزمة  بدأت 
إلـــى تــوريــد المــهــمــات وتــركــيــبــهــا، وبــعــد ذلـــك إلـــى الــتــصــاريــح 
ومسار التغذية والتنسيق مع الجهات المختلفة، وصولً إلى 

وصول التيار فى 2026.
أخرى  ملفات  بقيت  بينما  المياه،  ملف  تحرك  وبالتوازى، 
ــى انــتــظــار  مــرتــبــطــة بــالمــبــانــى والـــتـــجـــهـــيـــزات والــتــشــغــيــل فـ

الاستكمال.
باعتباره  يُــقــرأ  أن  ينبغى  لا  الكهرباء  وصــول  فــإن  لــذلــك 
جديدة  محطة  باعتباره  وإنما  الثقافة«،  »واحة  قصة  نهاية 

داخـــل مــشــروع مــا زال يــحــتــاج إلـــى إنــهــاء 
بقية مراحله.

وبــعــد ثــاثــة عــقــود تــقــريــبًــا مـــن بــدايــة 
من  تحديدًا  أكثر  السؤال  أصبح  المشروع، 
ــاذا تــبــقــى حــتــى تفتح  أى وقـــت مــضــى: مــ
»واحة الثقافة« أبوابها فعلً؟، الإجابة لن 
كامل  بحصر  وإنمــا  واحــد،  بمرفق  تتعلق 
ومــا تبقى، وتحــديــد تكلفة  ــازه  لمــا تم إنجـ
الفنية،  الملاحظات  الاستكمال، ومعالجة 

يحول  واضــح  برنامج  وضــع  ثم  للتشغيل،  المنشآت  وتجهيز 
المــشــروع مــن حــالــة »مــنــشــآت ومـــرافـــق« إلـــى »مــجــمــع ثقافى 

3



05 توت 20١٧٤٣ربيع الآخر 18١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 30 الأربعاء

براءة عبدالناصر من تهمة 
طرد اليهود المصريين

مظلوميةمظلومية
كاذبـةكاذبـة

بين الحين والآخر تعلو الأصوات المطالبة بإعادة كتابة التاريخ المصرى بفرض مظلومية وهمية 
تدّعى أن »يهود مصر تعرضوا للتهجير القسرى« ولـ»هولوكوست جديد« فى عهد جمال عبدالناصر.

وفى الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر عام 1963، أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن نحو 171 يهوديًا من عائلات كبرى كانت تعيش بين القاهرة 

والإسكندرية، وهذا ما يتبناه اليهود فى رواياتهم حول إبعادهم قسًرا عن مصر.
غير أن القراءة الموضوعية الهادئة للواقع وللوثائق المتوافرة تفكك زيف هذه الرواية من أساسها، 

فكيف يُقال إن مصر مارست اضطهادًا طائفيًا أو عرقيًا، وهى التى احتضنت نجوم الفن والمسرح 
اليهود، وأحبتهم وجعلتهم فى صدارة المشهد الثقافى والوجدانى للشارع المصرى، أمثال إلياس 
مؤدب وراقية إبراهيم وتوجو مزراحى وشالوم ومنير مراد وسلامة إلياس، والذين لم يغادروا مصر 

بسبب استهداف عقيدتهم، بل كحصيلة لتحولات وتفاعلات سياسية وإقليمية معقدة فرضها نشوء 
الكيان الصهيونى على أرض فلسطين، وما نتج عنه من تداخل الولاءات وانقسام الهويات.

أحمد عاشور

ــات والمــنــابــر  ــيــ ــروّج الأدبــ ــ عــلــى المــــنــــوال نــفــســه، تــ
ذاتـــهـــا لمــقــولــة أخـــــرى تـــزعـــم أن »يـــهـــود مــصــر هم 
بــنــوا اقتصادها الحــديــث، وأن خــروجــهــم كان  مــن 
مغالطة  فــى  وتــراجــعــه«،  لإخفاقه  المباشر  السبب 
كاملة  دولــة  اخــتــزال مقومات  إلــى  تعمد  تاريخية 
فئة  فى  أبنائها  وعقول  ومؤسساتها  بجغرافيتها 
كان  القومى  الاقتصاد  بناء  أن  متجاهلة  بعينها، 
الوطن  أبــنــاء  فيه  شــارك  شامل  وطنى  جهد  نتاج 

بمختلف فئاتهم. 
ــتـــآمـــر عـــلـــى الــــوعــــى الــوطــنــى  ــد خـــيـــط الـ ــتـ ويمـ
المــصــرى مــن مـــحـــاولات تجــمــيــل الأيــديــولــوجــيــات 
المــتــطــرفــة والــكــيــان الــصــهــيــونــى الـــيـــوم، وســرديــات 
مظلوميات يهود مصر المزعومة، إلى التصريحات 
القيادى الإخوانى عصام  بها  أدلى  التى  الشهيرة 
العريان، فى ديسمبر 2012، ودعا فيها يهود مصر 
للعودة من إسرائيل بدعوى أن »بلدهم أولى بهم«، 
مــتــســائــاً بــلــغــة تــكــشــف عــن الــتــنــاغــم مــع الــروايــة 
الصهيونية: لماذا يعيشون فى كيان عنصرى؟ ولماذا 

طردهم »عبدالناصر«؟
التأميم  قـــــرارات  أن  الادعــــــاءات  تــلــك  وتــنــاســت 
والستينيات،  الخمسينيات  فــى  الهيكلة،  وإعـــادة 
لـــم تــهــدف يـــومًـــا لمــعــاقــبــة فــئــة بـــدوافـــع عــقــائــديــة، 
بــل كــانــت خــطــوة ســيــاديــة حاسمة لحماية الأمــن 
القومى، وإعــادة مقدرات البلاد لأهلها بعد عقود 
من الاستغلال الأجنبى وتصاعد خطورة شبكات 

التجسس والطابور الخامس.

ربا فاحش1
فــى هــذا الــســيــاق، يفكك المـــؤرخ الــدكــتــور جمال 
بجامعة  والمعاصر  الحديث  التاريخ  أستاذ  شقرة، 
عـــن شــمــس، هـــذه الــظــاهــرة المــتــصــاعــدة، مــؤكــدًا 
أن الــكــتــابــات الــغــريــبــة الــتــى تــتــزايــد حـــول اليهود 
ونــشــاطــهــم الاقــتــصــادى فــى مــصــر، والمــبــالــغــة فى 
تفسيرها  يمكن  لا  الــيــهــود،  الرأسماليين  تبجيل 
إلا بوصفها حالة من »الحنين المرضى« إلى ماضٍ 
الــواقــع، حيث  ل لم يكن له وجــود فى أرض  متخَيَّ
يرسم البعض فى مخيلتهم صورة لمجتمع مثالى 

قبل ثورة 1952.
ــى تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة  ــ ــح »شــــــقــــــرة«، فـ ــ ــوضـ ــ ويـ
لـ»حرف«، أن هذا الطرح ينتشر لدى فئة من الذين 
لم يستوعبوا طبيعة البناء الطبقى والاجتماعى 
الحــقــيــقــى فــى مــصــر قــبــل ثــــورة يــولــيــو، فــتــصــوروا 
وجـــود مجتمع لــيــبــرالــى تــتــآزر فــيــه كــل الجــالــيــات 
مؤكدًا  صــراعــات،  ودون  وحــب  بتناغم  والجنسيات 

التاريخى  للواقع  يمت  لا  المثالى  التصور  هــذا  أن 
فى  حقيقية  ليبرالية  تترسخ  كيف  إذ  صلة،  بــأى 
ــتـــال بــريــطــانــى جــاثــم  ــأة احـ ــ بــلــد يــقــع تحـــت وطـ
عــلــى أنــفــاســه، وفـــى ظــل نــظــام ملكى كـــان يعتدى 
على الدستور والإرادة الشعبية كلما تعارضت مع 

مصالحه؟
المجتمع  أن  إلى  الحديث  التاريخ  أستاذ  ويشير 
اليهودى الذى عاش فى مصر لم يكن كتلة واحدة 
بوضوح  ــم  قُــسِّ بــل  البعض،  يُــصــوره  كما  متجانسة 
إلــــى طــبــقــتــن رئــيــســيــتــن، هـــمـــا: فـــقـــراء الــيــهــود، 
التى عاشت فى أحياء شعبية مثل  وهم الأغلبية 
»حـــارة الــيــهــود«، وعــانــت مــن الــظــروف الاقتصادية 
بقية  منها  عــانــى  الــتــى  ذاتــهــا  الصعبة  والمعيشية 
الــبــســطــاء مــن المــصــريــن، والــرأســمــالــيــون ورجـــال 
المــقــدرات  على  هيمنت  قليلة  فئة  وهــم  الأعــمــال، 
وتحــالــفــت مـــع الــســلــطــة والمــســتــعــمــر الــبــريــطــانــى 

لترسيخ نفوذها.
ويضيف أنه عند رصد البناء الطبقى لمصر قبل 
ثورة 23 يوليو 1952، نجد على رأس الهرم الزراعى 
كبار الُملاك والوسطاء الأجانب واليهود، فى حين 
كـــان فـــقـــراء الــفــاحــن يــعــانــون المــعــدومــيــة. وفــى 
والمتمصرة  الأجنبية  الرأسمالية  هيمنت  المـــدن، 
ــو ما  ــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، وهــ ــيـ عــلــى الحـ
تشابكت  لجهات  مرهونة  الوطنية  المقدرات  جعل 

مصالحها مع المستعمر.
ــرة« عــلــى حــقــيــقــة اقــتــصــاديــة  ــقــ ويـــشـــدد د. »شــ
مفادها أن »رأس المال جبان ولا وطن له«، لذا فإن 
يكونوا  لم  واليهود  الأجانب  والأعمال  المال  رجال 
الــفــرص  اســتــغــالــهــم  لـــولا  فــى مــصــر  ليستثمروا 
الهائلة ونهبهم الثروات. وبالرغم من وجود بيوت 
تجـــاريـــة وشــخــصــيــات شــهــيــرة فـــى عــالــم الــتــجــارة 
ــاوى« و»شــمــا« وغيرهما،  ــواق، مــثــل »صـــدنـ ــ والأســ
بُــنــيــت الــقــوة المــالــيــة لكثير مــنــهــم عــلــى اســتــغــال 
الاقــتــصــاد المــحــلــى، والإيــقــاع بــالــشــرائــح الشعبية 
فــى ديــون وربــا فــاحــش، مــا يعنى أن الــدافــع الأول 
ــثـــروة لا بــنــاء  والمـــحـــرك الأســـاســـى كـــان تــعــظــيــم الـ

اقتصاد وطنى.

صهاينة فى مصر2
لــفــهــم طــبــيــعــة المــشــهــد، يـــعـــود الـــدكـــتـــور جــمــال 
إلــى ما قبل حــرب 1948، موضحًا  بالذاكرة  شقرة 
أن الـــنـــشـــاط الــصــهــيــونــى والــتــغــلــغــل الــســيــاســى 
بــن الــيــهــود فــى مــصــر لــم يــبــدأ فــجــأة عــقــب حــرب 
يرجع  بــل   ،1917 ــام  عـ بــلــفــور«  ــد  »وعــ أو  فلسطين 
ــام بها  إلـــى مـــحـــاولات مــبــكــرة قـ
مـــؤســـس الــصــهــيــونــيــة، تـــيـــودور 
ــــن قــومــى  ــزل، لإقــــامــــة وطـ ــرتــ هــ
الــعــريــش،  فــى منطقة  لــلــيــهــود 
يــطــلــقــون عليها  ــوا  ــانـ كـ ــتـــى  والـ

»العريش الفلسطينية«.
مبكرًا  المحاولة  لهذه  تصدت 
ــريـــة،  ــة المـــصـ ــيـ ــنـ الحــــركــــة الـــوطـ
بــــل وحــــتــــى ســـلـــطـــة الاحــــتــــال 
ــر، لخــوف  ــرومــ ــورد كــ ــلــ الــبــريــطــانــى ممــثــلــة فـــى الــ
ــذا الــــوجــــود تــهــديــدًا  ــن أن يــشــكــل هــ بــريــطــانــيــا مـ

مــبــاشــرًا على قــنــاة الــســويــس والمــاحــة فيها، وفق 
أستاذ التاريخ الحديث.

بدأت   ،1917 عام  »بلفور«  وعقب صــدور تصريح 
تتشكل وتنشط جمعيات وتنظيمات يهودية داخل 
خلال  المكثف  نشاطها  وتــزايــد  المصرية،  الأراضـــى 
الثلاثينيات والأربعينيات. وكانت هذه الجمعيات 
وتعمل  الــعــالمــيــة،  للصهيونية  وســــرًا  عــلــنًــا  تــدعــو 
إلى  للهجرة  الشباب  وتجنيد  البيئة  تهيئة  على 

فلسطين لإقامة الوطن القومى.
ــرز هــــذه المــنــظــمــات  ــ ويـــوضـــح »شـــقـــرة« أن مـــن أبـ
التى رصدها التاريخ جمعية »هاشومير هاتزير«، 
الصهيونية  أشــهــر الجــمــعــيــات  مـــن  واحـــــدة  وهـــى 
الــتــى اتسعت فــروعــهــا فــى الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة 
ــدد أعــضــائــهــا لــنــحــو 800  ــل عـ والمــحــافــظــات، ووصــ
الشباب  تنشئة  على  نشاطها  وركــزت  فعال،  عضو 

وتوجيههم نحو الهجرة إلى فلسطين.
ــرواد«،  ــ هــنــاك أيــضًــا جمعية »هــيــا لــوتــس« أو »الـ
وتــدريــبــيًــا مكثفًا  نــشــاطًــا سياسيًا  مــارســت  والــتــى 
على أرض مصر، لتهيئة الشباب اليهودى وتدريبه 

ميدانيًا على تأسيس المستوطنات والعيش فيها.
يضاف إلى هاتين الجمعيتين تنظيمات أخرى، 
مــثــل جــمــعــيــة »بـــنـــى عــكــيــفــا«، وحـــركـــة »بـــيـــطـــار«، 

ومنظمة »ودجو«.
متكاملة  كشبكة  تعمل  الجمعيات  هــذه  وكــانــت 
لجــمــع الــتــبــرعــات والأمــــــوال لــصــالــح »الــصــنــدوق 
وتجهيز  الأراضـــى  شــراء  لدعم  اليهودى«  القومى 

المستوطنات فى فلسطين. 
ويرى د. »شقرة« أن هذه الشواهد تثبت حقيقة 
أن ولاء هــذه  وهـــى  الــتــشــكــيــك،  تــاريــخــيــة لا تقبل 
بل  أو لأرضها،  لم يكن لمصر  والتنظيمات  الفئات 
وإقامة  الصهيونى  للمشروع  بالكامل  كان موجهًا 

دولة الاحتلال.
الذى  الوقت  فى  النشاط جــاء  هــذا  أن  ويوضح 
ــوى الــنــاعــمــة والحــــركــــة الــوطــنــيــة  ــقـ كـــانـــت فــيــه الـ
وتنظم  المقالات،  وتكتب  البيانات،  تصدر  المصرية 
المــظــاهــرات الــرافــضــة لـــ»وعــد بــلــفــور« ولــفــتــح بــاب 
حالة  خلق  ما  فلسطين،  إلى  الصهيونية  الهجرة 
ــاه الحــركــة  مــتــصــاعــدة مــن الــتــوجــس والــريــبــة تجـ
قــبــل خــوض  الــبــاد  ونــشــاطــهــا داخـــل  الصهيونية 

حرب 1948.

الطابور الخامس3
مع انــدلاع حــرب فلسطين عــام 1948، وتأسيس 
وتولّدت  الجفاء  شُقة  اتسعت  الصهيونى،  الكيان 
حالة عميقة من عدم الثقة تجاه هذه الجمعيات 
يوليو   23 ثــورة  قامت  وعندما  السرية.  والأنشطة 
الــصــهــيــونــى  الاحــــتــــال  ســلــطــات  اتـــخـــذت   ،1952
ــا مــبــكــرًا مـــن »الــضــبــاط الأحـــــرار«،  مــوقــفًــا عــدائــيً

وحاولت الضغط عليهم أو دفعهم للصدام.
ــرة«، فـــى تــلــك المـــرحـــلـــة، بـــدأت  ــقــ وحـــســـب د. »شــ
عبدالناصر  جــمــال  الــرئــيــس  وتــصــريــحــات  خطب 
المخططات  وتكشف  الملف،  هــذا  خطورة  إلــى  تنبه 
ــدم شــرعــيــة تصريح  والاســـتـــغـــال الــتــاريــخــى، وعــ
»بلفور« الذى أعطى »من لا يملك لمن لا يستحق«. 
وفى الفترة الممتدة بين عامى 1952 و1956، كشفت 

الأجهزة الأمنية بالوثائق عن وجود أنشطة سرية 
جهاز  لصالح  مصريون  يهود  يديرها  وتخريبية 

الاستخبارات الصهيونى.
الذى  الــفــارق  »الحــدث  التاريخ:  أستاذ  ويضيف 
حسم القضية وأماط اللثام عن هذا التهديد هو 
أو )عملية سوزانا(  الكشف عن )فضيحة لافــون( 
عام 1954، والتى تشير إلى تورط خلية من اليهود 
المــصــريــن فــى زرع مــتــفــجــرات وديــنــامــيــت فــى دور 
بالقاهرة  وبريطانية  أمريكية  ومؤسسات  سينما 
بالدول  والإسكندرية، بهدف ضرب علاقات مصر 
الغربية وإحداث قلاقل أمنية«، مشيرًا إلى أن هذه 
عناصر  وجـــود  الــقــاطــع  بالدليل  أثبتت  الحــادثــة 

تعمل كـ»طابور خامس« داخل البلاد.
العدوان  وقوع  التهديد بشكل خطير مع  تزايد 
»الــبــريــطــانــى- الـــثـــاثـــى عــلــى مــصــر عــــام 1956 

للقيادة  اتــضــح  فوقتها  الإســرائــيــلــى«،  الفرنسى- 
المواجهة  على  يقتصر  لا  التهديد  أن  السياسية 
داخلية  إلى جبهة  العسكرية الخارجية، بل يمتد 
تـــضـــم عـــنـــاصـــر أجـــنـــبـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة وبــريــطــانــيــة 
وتسيطر  المعتدين،  مهام  لتسهيل  تسعى  ويهودية 
تهريب  عمليات  وتدير  الاقتصادية  المفاصل  على 

وأعمال تجسس.
وأمــام هــذا الوضع الشديد الحــرج، الــذى يهدد 
اســتــقــال الــدولــة وجــوديًــا، اتــخــذ الــرئــيــس جمال 
عبدالناصر قراراته السيادية التاريخية الصارمة، 
ــة مــــن »الـــتـــمـــصـــيـــر« أى تحـــويـــل المـــؤســـســـات  ــدايــ بــ
مصرية  وإدارة  ملكية  إلـــى  الأجــنــبــيــة  والــشــركــات 
ــرورًا بــوضــع الحــراســة ومــصــادرة آلاف  خــالــصــة، مــ
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، والـــتـــى كــانــت تــســيــطــر على 
القومى وتتحكم فى مقدرات  التجارة والاقتصاد 

البلاد، وفق د. »شقرة«.
ويؤكد د. »شقرة« أنه لا يمكن لأحد يقيم التاريخ 
أو »عبدالناصر«  الدولة المصرية  أن يلوم  بإنصاف 
ــرارات ثــوريــة  ــ عــلــى هـــذه الإجــــــراءات، فــقــد كــانــت قـ
وسيادية فرضتها حالة الحرب والعدوان الثلاثى، 
ــور خـــامـــس« يــعــمــل لــصــالــح  ــابــ ووجـــــود لـــوبـــى و»طــ

الأعداء على الأرض المصرية.
ــعــــدوان، يــنــبّــه الــدكــتــور  ــم حــالــة الحــــرب والــ ورغــ
جمال شقرة إلى أن التعميم المطلق خطأ منهجى، 
تؤمن  لم  يهودية  عناصر  شك  بلا  هناك  كانت  إذ 
تفكر  ولـــم  مــصــر  بـــأرض  وارتــبــطــت  بالصهيونية، 
اتُــخــذت فى ظرف  بالهجرة، إلا أن قـــرارات الــثــورة 

استثنائى لحماية أمن البلاد.
ومع ذلك، فإن الوثائق الرسمية للشركات تؤكد 
أن الدولة المصرية بادرت لاحقًا بتعويض العديد 
ممن خضعت شركاتهم للتأميم أو الحراسة، سواء 
رفع  تم  كما  اليهود.  أو  الإنجليز  أو  البلجيك  من 
الحراسة عن بعضها، وصرف تعويضات للذين لم 
الأمن  تمس  أفعال  أو  خيانة  قضايا  عليهم  تثبت 

القومى.
ــرد د. »شـــقـــرة« عــلــى الادعــــــاءات الــتــى تُــصــوّر  ويــ
اليهود وكأنهم عاشوا مسلوبى الإرادة ومظلومين، 
مــبــيــنًــا أن الــعــقــلــيــة الــصــهــيــونــيــة الـــتـــى انــتــقــلــت 
مــحــكــومــة  ــانــــت  كــ فــلــســطــن  أرض  واســـتـــوطـــنـــت 
بــأيــديــولــوجــيــة واســـتـــعـــاء واســتــعــبــاد لــآخــريــن، 
ــر هــو الجــحــيــم«، وهــو مــا تجسد  واعــتــبــار أن »الآخـ

القسرى  والتهجير  واقعيًا فى جرائم الاستيطان 
بحق الشعب الفلسطينى.

ويضيف أستاذ التاريخ الحديث، فى تصريحاته 
لـ»حرف«: »الإجراءات التى اتخذتها مصر لم تكن 
عديدة  أوروبية  دول  اتخذت  إذ  التاريخ،  فى  نشازًا 
إجــراءات حاسمة تجاه شبكات التجسس والنفوذ 

المالى المشبوه فى فترات أزماتها الوطنية«.
وحذر من المحاولات الحثيثة التى تجرى اليوم 
فى  وتاريخها  الصهيونية  الحركة  صورة  لتجميل 
بـــالـــتـــوازى مـــع مـــحـــاولات لتجميل صـــورة  مــصــر، 
مثل  أخـــرى  متطرفة  وأيــديــولــوجــيــات  تنظيمات 

جماعة »الإخوان الإرهابية«.
وشـــدد عــلــى أن الــرهــان الأكــبــر يــظــل عــلــى وعــى 
ألف  الــذى قدم 100  الشعب  المصرى، هذا  الشعب 
شهيد من أبنائه فى المعارك الوطنية ضد العدوان 
شهداء  وقــدم  الــوطــن،  سيادة  وحماية  الصهيونى 

آخرين فى مواجهة الإرهاب.
ــاولات تــزيــيــف الــتــاريــخ  واخــتــتــم بــقــولــه: »مــــحــ
ــنـــوعـــة هــــى خـــنـــجـــر يـــحـــاول  والمـــظـــلـــومـــيـــات المـــصـ
الوطنية، لكن الحقائق  الذاكرة  البعض غرزه فى 
الــذى  الصلب  الجـــدار  ستبقى  الموثقة  التاريخية 

تتكسر عليه كل محاولات التضليل«.

جماعة واحتلال4
ــنـــى، الـــبـــاحـــث فــــى شــئــون  ــاتـ ــتـ ــكـ ــال إســـــــام الـ ــ قــ
الجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، إن »الإخــــــــوان« والحـــركـــة 
ــان لــعــمــلــة واحــــــدة، مـــؤكـــدًا أن  ــهـ الــصــهــيــونــيــة وجـ
الأجندات بين الجماعة  فى  وثيقًا  تقاطعًا  هناك 
ودولــة الاحتلال، خاصة أن كليهما يخدم مشروع 

الفوضى وتقسيم المنطقة.
المنظم  الفكر  أن  لـ»حرف«،  »الكتاتنى«،  وأضــاف 
لـــهـــذه الجـــمـــاعـــات يـــقـــوم عــلــى مــفــاهــيــم تــتــجــاوز 
الانتماء الوطنى، وتجعل »العقيدة هى الجنسية«، 
مستشهدًا بالتاريخ كيف أن عناصر »الإخوان«، فى 
فترات سابقة انحازوا بشكل كامل لمشاريع معادية 

للدولة المصرية. 
أثــبــتــت بمــا لا يــدع  »المـــواقـــف المتتالية  وواصــــل: 
هـــذه الجــمــاعــات لا يصب  أن ولاء  للشك  مــجــالً 
فى مصلحة الأوطان، بل يخدم أجندات خارجية 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــى«،  تــتــقــاطــع مـــع أهــــــداف الاحــ
متطرقًا إلى أحداث »7 أكتوبر«، التى تم استغلال 
ــادة رســـم خــارطــة  تــداعــيــاتــهــا دولــيًــا وإقــلــيــمــيًــا لإعــ

الشرق الأوسط الجديد. 
وأكــمــل: »جماعة الإخـــوان سعت، طــوال الحــرب 
ــمــــرت ســـنـــتـــن، لـــشـــن حـــمـــلـــة شـــرســـة  ــتــ ــى اســ ــتــ الــ
وعلى  الإعلامية،  آلتها  عبر  وممنهجة ضد مصر 
رأسها قناة الجزيرة، لمحاولة تشويه الدور المصرى 
الــتــاريــخــى والــنــبــيــل، الــــذى ظــل الحــصــن الأخــيــر 
الــــذى لـــم يــســقــط فـــى مــخــطــط الـــشـــرق الأوســـط 
جيشه  وقــوة  المــصــرى  الشعب  وعــى  بفضل  الكبير 

ووحدته«.
ــة الاحــتــجــاجــيــة  ــفـ ــوقـ ــنـــى« الـ ــاتـ ــتـ ــكـ ووصــــــف »الـ
فى  بـــ»الإخــوان  تسميتهم  يمكن  مــن  نظّمها  التى 
إســرائــيــل«، و»الحـــركـــة الإســامــيــة«، بــرئــاســة رائــد 
صــاح ونــائــبــه كــمــال الخــطــيــب، فــى تــل أبــيــب، يوم 
العار  »فضيحة  بأنها  الماضى،  العام  من  يوليو   31

الكبرى«.
وأشار إلى حصول هؤلاء على موافقة إيتمار بن 
غفير، وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى المتطرف، 
لتنظيم وقفة تُوجّه الاتهامات الباطلة لمصر بأنها 
تقفل معبر رفح وتتسبب فى معاناة الفلسطينيين، 
مع رفع الأعلام الإسرائيلية والتغاضى عن مجازر 
دولـــة الاحـــتـــال، وكــلــهــا أدلـــة دامــغــة عــلــى أن هــذه 
الصهيونى وتحاول  المشروع  م على  تُخدِّ الأطــراف 

صرف الأنظار عن المجرم الحقيقى.
الهائل  الــدمــار  »الكتاتنى« عــن جــدوى  وتــســاءل 
العمليات  أن  ــزة، مــوضــحًــا  غــ بــقــطــاع  الــــذى لحــق 
الــعــســكــريــة أســفــرت عــن تــدمــيــر نــســبــة هــائــلــة من 
ــقـــوط أعــــــداد ضــخــمــة من  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وسـ
الشهداء والجرحى مقارنة بإجمالى عدد السكان، 
الأرض  نتيجة حقيقية على  أى  فضلً عن غياب 

سوى زيادة معاناة الشعب الفلسطينى.
وانــــتــــقــــد الخـــــطـــــاب الإعــــــامــــــى الـــــــــذى يـــــروج 
إلى  وتتحول  غــزة  تُــبــاد  بينما  وهمية  لانــتــصــارات 
ركـــام، لافــتًــا إلــى أن هــذا الأداء يخدم فــى النهاية 
المــخــطــطــات الإســرائــيــلــيــة الــرامــيــة إلـــى التهجير 

وتصفية القضية.
وشدد على أن هذه التنظيمات لا تعمل بمعزل 
الغربى والإسرائيلى،  التوجيه الاستخباراتى  عن 
والعلنى.  الخفى  التنسيق  أو  التمويل  عبر  ســواء 
لكن الشعب المصرى بوعيه التاريخى يدرك تمامًا 
والــدور  من يحافظ على وطنه ومــن يتآمر عليه، 
الــدرع الحصينة  بقيادته وجيشه سيبقى  المصرى 
والتقسيم  التخريب  مخططات  كل  مواجهة  فى 

فى المنطقة.
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حرب حرب 
الساداتالسادات

شهادة صحفى أمريكى على خط بارليف: شهادة صحفى أمريكى على خط بارليف: 

يوم أن دهس المصريون إسرائيليوم أن دهس المصريون إسرائيل

فى كل ذكرى لنصر أكتوبر المجيد، أذهب لأبحث عن كتب ودراسات غربية حديثة 
تكشف عن تفاصيل الحرب، وأسباب التفوق المصرى الذى أجبر العالم بأسره، وليس 

الإسرائيليين فقط، على عدم المساس بشبر من أرض مصر.
هذا العام قادنى فضولى للرجوع إلى الصحافة الأمريكية خلال أيام الحرب ذاتها فى 

1973، للتعرف على ما تناوله مراسلو كبريات الصحف، وتحديدًا صحيفة »نيويورك 
تايمز« العريقة.

استرعى انتباهى تقرير أقرب إلى تحقيق ميدانى مُكوّن من حوالى 6 آلاف كلمة، كتبه 
إدوارد شيهان، الصحفى والكاتب الأمريكى الشهير، مراسل »نيويورك 

تايمز« خلال الحرب، بعنوان »Sadat›s War« أو »حرب السادات«.
التقرير نُشِ بتاريخ 18 نوفمبر 1973، بعد أيام قليلة من وقف إطلاق 

النار، وكان مرفقًا بصورة للرئيس »السادات« بالزى العسكرى وهو 
باسط ذراعيه لأعلى ومبتسم ابتسامة المنتصر، فى تجسيد لما أسميه 

»فن اختيار الصورة«.

هالة أمين

وإدوارد ريــتــشــارد شــيــهــان، الـــذى رحــل عــن عالمنا فــى 3 
نوفمبر 2008، كان كاتبًا ومراسلً صحفيًا أمريكيًا غطى 
الوسطى،  وأمريكا  وإفريقيا  الشرق الأوســط  أحداثًا من 
الكبرى،  الأمريكية  والمجلات  الصحف  فى  أعماله  ونشر 
ــا »الــعــرب  فــضــاً عـــن تــألــيــفــه الــعــديــد مـــن الــكــتــب أبـــرزهـ

والإسرائيليون وكيسنجر« الصادر عام 1976.
وشــمــلــت مــســاهــمــات »شـــيـــهـــان« فـــى مــجــلــة »نــيــويــورك 
تقارير  والسبعينيات،  الستينيات  حقبتى  خلال  تايمز«، 
الــســادات السلطة فى  أنـــور  حــول تــولــى الــرئــيــس محمد 

مصر، واشتهر بتغطيته للصراع العربى الإسرائيلى.
ويتناول »شيهان« فى تقريره »حرب السادات« الحسابات 
للعمليات  وتنسيقه  الـــراحـــل،  للرئيس  الاســتــراتــيــجــيــة 
وكيف  أكــتــوبــر 1973،  مــع ســوريــا خــال حــرب  العسكرية 
كــأداة مكملة للسياسة الخارجية  العسكرية  القوة  وظّف 
بهدف تحطيم الأسطورة العسكرية الإسرائيلية، وإجبار 
القوى العظمى على سماع صوت مصر وتنفيذ رغباتها، 

وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية.
»حرف« تنشر فيما يلى أبرز ما جاء فى هذا التحقيق 
المهم على لسان كاتبه، الذى كتبه خلال أيام النصر، من 
مصريين  لمسئولين  موثقة  تصريحات  مــع  مــصــر،  أرض 

وأمريكيين آنذاك.

إلى القنطرة1
ــدة وســــط الحـــاضـــر والمــســتــقــبــل  ــالــ تــهــمــس مــصــر الخــ
نمضى  القنطرة.  إلــى  القاهرة  مــن  الممتد  الطريق  على 
مسرعين تحت سماء متألقة وبين أشجار الكافور بمحاذاة 
»ترعة الإسماعيلية«، وهى أحد روافد النيل المتجهة نحو 
تلك الأراضى فى سيناء التى حررها الجيش المصرى من 

الإسرائيليين.
ــرتـــدون الجــالــيــب الــبــيــضــاء يــعــزقــون  نـــرى فــاحــن يـ
الأرض الــطــيــنــيــة، وقـــوافـــل مــن نــاقــات الجـــنـــود، ونــســاءً 
يرتدين السواد ويحملن حزمًا من الحطب فوق رءوسهن، 
ودبـــابـــات سوفيتية ضــخــمــة؛ وأبـــقـــارًا تــديــر ســواقــى مياه 
صواريخ  ومنصات  الفراعنة،  لعصر  تعود  الطراز  عتيقة 

»سام« المتحركة. 
أشــبــه بحلم ســريــالــى، فالسكان  بــرمــتــه  المــشــهــد  يــبــدو 
طول  على  التاريخ  عمق  فــى  بجذورهم  يضربون  الــذيــن 
ذلـــك الــطــريــق وفـــى تــلــك الــبــلــدات المــكــتــظــة، يختلطون 
وبمظاهر  العسكرى  بــالــزى  الــرجــال  مــن  غفيرة  بــأعــداد 
مكان.  كــل  فــى  المنتشرة  الحــداثــة  فائقة  العسكرية  الآلــة 
أعمالهم وهم  الفلاحون والجنود فى  ذلــك، يمضى  ومع 

يدندنون ويتحركون فى دأب يشبه طنين النحل.
روسية  »جــيــب«  ســيــارة  فــى  الجبهة  نحو  نتقدم  وبينما 
الصنع، أحاول جاهدًا فى عقلى ترتيب الأحداث، وإعادة 
بناء وتوضيح أسباب هذه الحرب، وفك تعقيدات السياسة 
المفاوضات  كواليس  ثــم  الأوســـط،  الــشــرق  فــى  الأمريكية 
ليونيد  السوفيتى  والزعيم  كيسنجر  هنرى  بين  السرية 
بريجنيف، لأقيّم بشكل أفضل أى فرصة قد تكون متاحة 

لسلام دائم هنا.
فـــجـــأة، تــتــرنــح الــســيــارة »الجـــيـــب«، فــأصــطــدم بــرأســى 

بالزجاج الأمامى، لأعود بقوة إلى واقع »هنا والآن«.
نصل إلى قناة السويس ونعبرها على الفور، حيث نمر 
فــوق جسر عــائــم بــدائــى ولكنه مــتــن، ثــم نمــر عبر بقايا 

»خط بارليف«.
القاحلة  البرية  تلك  ونخترق  رمليًا،  منحدرًا  نهبط 
التى تبهر الأبصار، لنجد أنفسنا أمام مشهد استثنائى. 
هــنــاك، مــبــعــثــرةً أمــامــنــا، تقبع نــصــف دزيــنــة مــن دبــابــات 
»باتون« و»سنتوريون« سليمة تمامًا، كان الإسرائيليون قد 

تركوها وراءهم فى خضم المعركة.
ــيـــب« فـــى الـــرمـــال، فــظــهــر جــنــود  عــلــقــت ســيــارتــنــا »الجـ
مصريون أقوياء البنية وذوو بشرة برونزية من خنادقهم 
الله  معنا!  »الله  يهتفون:  وهــم  وتحريرها،  السيارة  لدفع 

ناصرنا!«.
انطلقنا بسرعة وسط عاصفة رملية، ووصلنا بعد قليل 
التخريب،  يــد  طالتها  التى  المدينة  تلك  القنطرة،  إلــى 
بفعل الرصاص والقنابل، كل شىء فيها: مبانى الطوب 
ونحن  الــوادعــة.  ومقاهيها  الــهــادئــة،  ومساجدها  الــلــن، 

نمضى لفحص »خط بارليف«.
الصحراء  بأحذية  والخرسانة  الفولاذ  كتل  اختلطت 
ــاه، وتــشــابــكــت وتـــشـــوّهـــت جــمــيــعًــا بفعل  ــيــ وزجــــاجــــات المــ
»لقد حاصرنا عشرات  رائــد مصرى:  قــال  مــروع.  انفجار 
الشقوق  حشونا  ثــم  الحــصــن،  هــذا  داخـــل  الإسرائيليين 
بمــــادة )تـــى إن تــــى(. رفـــض الإســرائــيــلــيــون الاســتــســام، 

فنسفناهم جميعًا وقضينا عليهم«.
واصلنا طريقنا مسرعين نحو عمق الصحراء، لمسافة 
6 أو 7 أميال، حتى وصلنا إلى نقطة قريبة من الخطوط 

الإسرائيلية. 
كـــان الجــنــود المــصــريــون يــنــتــشــرون فــى كــل مــكــان، تــارة 
تلوح صورهم الظلية فوق التلال المتموجة، وتــارة أخرى 
ــم يــعــتــنــون بــالــدبــابــات  ــل الخـــنـــادق أو وهــ ــ يــظــهــرون داخـ

والمدافع. 
والحديد  الــدمــاء  هائلً من  الأمــر طوفانًا  يتطلب  قد 
التى  الــرمــال،  من  الشاسعة  المساحة  تلك  عن  لإزاحتهم 
تناهز 2000 ميل مربع، والتى استعادوا السيطرة عليها 

فى سيناء.
مررنا بمواقع بدت كمقابر لدبابات »باتون« المتفحمة، 
أنظارنا  رفعنا  ثم  الممزقة،  »سكاى هوك«  قاذفات  وحطام 
إلى الأعلى، حيث كانت طائرة استطلاع إسرائيلية تشق 
عباب السماء الملبدة بالغيوم بسرعة خاطفة، أو بالأحرى 
كــانــت تــلــتــوى فــى مــســار يشبه حــركــة الــثــعــبــان، مــحــاولــةً 

الإفلات من رصد صواريخ »سام« المضادة للطائرات.
وهم  رسالتنا«.  أوصلنا  »لقد  المصريون:  الجنود  يقول 
حــقًــا فــعــلــوا ذلــــك. بــل إن الحــــرب الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
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الــرابــعــة قــد تُعتبر قــريــبًــا واحــــدةً مــن أهـــم 6 أحــــداث فى 
التاريخ العربى الحديث، وربما فى التاريخ العربى بأسره.
هذه الحرب قد تضاهى، عند النظر إليها بأثر رجعى، 
الفتوحات العربية فى العصور الوسطى، وصعود الخلافة 
الأموية، وهزيمة الصليبيين، وبزوغ فجر القومية العربية 
والمصرية، وتأميم قناة السويس، وذلك من حيث الأهمية 

السياسية والوجودية.
ليس باعتبارها انتصارًا عسكريًا فحسب، بل باعتبارها 
منعطفًا حاسمًا لم يتحقق إلا عبر الحرب، فقد تمكنوا 
الجو  ســاح  ثلث  من  يقرب  ما  بتدمير  العالم  إقناع  من 

الإسرائيلى و800 دبابة.
قوة  يقلون  لا  أنهم  أيــضًــا،  ولأنفسهم  للجميع،  أثبتوا 
عن الإسرائيليين أو أى طرف آخر، وأنهم قادرون، بفضل 
تعقيدًا،  التقنيات  أكــثــر  إتــقــان  عــلــى  والمــثــابــرة،  ــرار  الإصــ

والأهم من ذلك كله، أنهم يتحلون بالشجاعة.
ولا يمكن استيعاب هذا الإنجاز الواضح إلا بالنظر إلى 
سلسلة الإحباطات التى - ويا للمفارقة- مهدت الطريق 

لتحقيقه. 
ونستعرض هنا تسلسلً للأحداث استُمد معظمه من 
ودبلوماسيين،  بـــارزة،  مصرية  شخصيات  مــع  مــحــادثــات 

وخبراء عسكريين فى القاهرة وعواصم غربية مختلفة

لا تعبث مع السادات 2
نعود بالذاكرة إلى الوراء، وتحديدًا إلى المسار المضطرب 
به علاقات مصر مع  اتسمت  الــذى  بالتوترات  والمشحون 

الولايات المتحدة. 
ونـــظـــرًا لاســتــحــالــة الإحـــاطـــة بــكــافــة الــتــفــاصــيــل هــنــا، 
عــام 1971، حين  أكتوبر  نــبــدأ مــن شهر  أن  فمن الأفــضــل 
وزير  بتهميش  نيكسون  ريتشارد  الأمريكى  الرئيس  قــام 
خارجيته ونقل مسئولية صياغة سياسة الشرق الأوسط 

من وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض مباشرة.
ــرز قــد نجــح فــى الــتــوصــل إلــى  كـــان الــوزيــر ويــلــيــام روجــ
اتفاق لوقف إطلاق النار فى الشرق الأوسط خلال صيف 
عام 1970، مستندًا فى ذلك جزئيًا إلى تعهد قُطع للعرب 
بــالــدفــع نــحــو مــفــاوضــات تفضى فــى نــهــايــة المــطــاف إلــى 

انسحاب إسرائيلى ملموس من الأراضى العربية. 
غير أن الإسرائيليين قاوموا هذا التوجه، ومع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تزايدت هواجس 

»نيكسون« وتحفظاته. 
استدعى  فقد  أمريكيون،  دبلوماسيون  ذكــره  لما  ووفقًا 
الرئيس نيكسون »روجرز« إلى البيت الأبيض وقال له، فى 
جوهر حديثه: »كفى هذا العبث! لن أمــارس أى ضغوط 
على إسرائيل إلا بعد إعادة انتخابى، هذا إن فعلت ذلك 
مــرة  للمصريين  بالنسبة  الأمـــر  أُرجــــئ  وهـــكـــذا،  ــاً«.  ــ أصـ

أخرى بوعود جديدة، وطُلب منهم الانتظار.
كانت  فقد  بــذلــك،  مـــزاج يسمح  فــى  يكونوا  لــم  لكنهم 
أنــور  الــرئــيــس  وتــهــديــدات  تتصاعد،  الداخلية  الــتــوتــرات 
قد  كانت  الشخصية،  ومصداقيته  حــرب،  بشن  الــســادات 

أصبحت بالفعل على المحك.
وألمـــح »روجـــــرز« لــــ»الـــســـادات« بـــأن »نــيــكــســون« قــد يبدى 
مــرونــة أكــبــر، لــو قــام الــرئــيــس المــصــرى بتقليص الــوجــود 
السوفيتى الضخم فى مصر، وهو الرأى الذى أيده الملك 

فيصل، العاهل السعودى.
الاحتكاك  تزايد  ظل  وفــى   ،1972 عــام  صيف  وبحلول 
إضافى،  دافــع  كعامل  والمصريين  السوفيت  الضباط  بين 
اتخذ »السادات« قرارًا هائلً: لم يكتفِ بتقليص الوجود 

الروسى، بل قرر إنهاءه تمامًا. 
طرد الـ20 ألف مستشار عسكرى سوفيتى من مصر، ثم 

تطلع نحو واشنطن بانتظار تنفيذ وعدها.
لكن ذلك الوعد لم يتحقق، إذ تجاهل »نيكسون« هذا 
أثار حيرة المصريين  التاريخى وكأنه لم يكن، ما  الحدث 
ــادة انــتــخــابــه، لــكــن شــيــئًــا لم  ــ واســتــيــاءهــم فــانــتــظــروا إعـ

يحدث.
وأخــيــرًا، فــى فــبــرايــر مــن ذلــك الــعــام، أرســـل »الــســادات« 
»كيسنجر  بأنه  مــرة  ذات  وصفه  الــذى  إسماعيل،  حافظ 

الخاص بى«، للقاء »نيكسون«. 
أبدى »نيكسون« انفتاحًا كبيرًا، وتحدث بمرح عن إيجاد 
صيغة توفق بين الأمن الإسرائيلى والسيادة المصرية فى 

سيناء. 
التفاؤل  من  غمرة  فى  وهو  واشنطن  »إسماعيل«  غــادر 
والــنــشــوة، لكنه علم أثــنــاء توقفه فــى بــاريــس، فــى طريق 
بـــ36 طائرة  إسرائيل  تزويد  قرر  قد  »نيكسون«  أن  عودته، 
جــديــدة مــن طــــراز »ســكــاى هــــوك« و48 طــائــرة مــن طــراز 

»فانتوم«.
فى القاهرة، تأكد »السادات« من نوايا »نيكسون«. لطالما 
ساوره الشك فى عدم صدق الرئيس الأمريكى، أما الآن 

فقد تيقن من ذلك. 
فى تلك اللحظة، أى فى وقت ما من شهر مارس، اتخذ 
»الــســادات« قــراره الحــازم باستئناف الحــرب مع إسرائيل، 
نــأخــذ حقوقنا  لــم  »إذا  قــائــاً:  »نــيــوزويــك«  وصـــرح لمجلة 

بأيدينا، فلن يحدث أى تحرك«.
قـــال أيــضًــا: »كـــل بـــاب فتحته أُغــلــق فــى وجــهــى بعنف، 
وحانت لحظة إحــداث صدمة، فكل شىء فى هذه البلاد 
يجرى حشده استعدادًا لاستئناف المعركة التى باتت الآن 
رئيسًا  »الــســادات« نفسه  حتمية«. فى تلك الأثــنــاء، عــنّ 
ــر بــإجــراء  ــدر أوامــ لـــلـــوزراء وحــاكــمًــا عــســكــريًــا عــامًــا، وأصــ
تدريبات على الغارات الجوية وتطبيق إجراءات التعتيم.. 

وسخر العالم من ذلك!

يـــرى مــحــمــد حــســنــن هــيــكــل، رئــيــس تحــريــر صحيفة 
»الــســادات«، أن زيارة  »الأهــرام« الشهير، مستشار الرئيس 
على  التحول  نقطة  كانت  لـ»نيكسون«  إسماعيل  حافظ 

الطريق نحو الحرب. 
»هيكل« قال لى: »إذا تتبعت تحركات السادات منذ ذلك 
لقد  القتالية.  يتهيأ للأعمال  كان  كيف  الحــن، فسترى 
المتحدة،  الــولايــات  مــع  اتصالاتنا  فــى  تــام  انقطاع  حــدث 
تلاه سعى دقيق منه لاستكشاف ما يمكن للدول العربية 

الأخرى أن تقدمه فعليًا لمساعدتنا«.
وأضاف رئيس تحرير »الأهرام« متحدثًا عن »السادات«: 
»كـــانـــت اتــصــالاتــه بـــالـــدول الإفــريــقــيــة، وبــالمــلــك فيصل، 
وبالرئيس السورى حافظ الأســد، كلها جــزءًا من مساره 

الحتمى«.
إلــى واشنطن هى  وواصــل: »لقد كانت زيــارة إسماعيل 
الحــلــقــة الأخــيــرة فــى سلسلة طــويــلــة مــن خــيــبــات الأمــل 
فــى أمــريــكــا، إذ كــانــت الـــزيـــارة صــادمــة لأن جــوهــر مهمة 
أن  البحث عن سبل للسلام، غير  إسماعيل تمحور حول 
الولايات المتحدة سدت الطريق أمام ذلك بتأكيدها على 
تفوق إسرائيل، ودورها هى كطرف غير مباشر فى احتلال 

أراضينا«.
»السادات«  أن  القاهرة  فى  غربيون  دبلوماسيون  يزعم 
كــان قــد قــرر فــى الأصــل خــوض الحــرب فــى أواخـــر أبريل، 
غير أنه كان على تواصل مستمر مع الملك فيصل، الذى 

قدم إلى القاهرة وأقنعه بالعدول عن ذلك القرار. 
»الحرب«  كلمة  »السادات«  أسقط  ومنذ مايو فصاعدًا، 
ضمن  »التمويه«  مرحلة  فى  وشــرع  العلنى،  قاموسه  من 

استعداداته المتقنة.
العرب،  بــأن  القائلة  التكهنات  شجّع  ذلــك،  سبيل  فــى 
بــــدلً مـــن الحـــــرب، يــعــتــزمــون الاعــتــمــاد مــســتــقــبــاً على 
»سلاح النفط« للضغط على الولايات المتحدة كى تمارس 

بدورها ضغوطًا على إسرائيل لإخلاء الأراضى المحتلة. 
فــى الــوقــت نــفــســه، عــمــل بــذكــاء عــلــى تحــســن علاقاته 
منهم  القريبين  العرب،  أشقائه  مع  موحدة  جبهة  وبناء 

والبعيدين.
عُقدت فى  التى  بريجنيف«،   - »نيكسون  تــؤدِ قمة  ولــم 
يونيو، إلا إلى تعزيز عزيمته، فقد رأى »السادات« فى ذلك 
الحدث اتفاقًا بين القوتين العظميين على »الاختلاف«، 
واعتبارهما للشرق الأوســط كمجرد مصدر إزعــاج يمكن 

التعامل معه فى وقت ما فى مستقبل غامض. 
ــذا هــو بــالــضــبــط مــا تــريــده أمــريــكــا  ــان تــقــديــره أن هـ كـ
وإسرائيل، اللتين كانتا تعتبران مصر عاجزة عن خوض 
الحــــرب، وتــتــوهــمــان أنــهــا، مــع مـــرور الأشــهــر والــســنــوات، 
ستضطر حــتــمًــا إلـــى قــبــول الــتــفــاوض عــلــى تــســويــة وفــق 

الشروط الإسرائيلية.
فى غضون ذلك، كانت إسرائيل تواصل سياسة »الذراع 
وسوريا،  لبنان  على  انتقامية  غــارات  شن  عبر  الطويلة« 
واختطاف طائرة عراقية، دون أى رادع فعلى من واشنطن. 
الإسرائيلى الحاكم  »العمل«  أقر حزب  أغسطس،  وفى 
ــى الاســتــيــطــان الـــدائـــم فــى الأراضــــى  بــرنــامــجًــا يــدعــو إلـ
العربية، ما رسّخ قناعة »السادات« بأن الدبلوماسية باتت 

عقيمة، وأنه لا بد له من بدء المعركة قريبًا.
اتخذ  »الــســادات«  أن  إلــى  وتشير مــصــادر سوفيتية هنا 
أوائــل  قـــراره العملياتى بتحرير سيناء، فــى وقــت مــا مــن 
شهر أغسطس، محددًا شهر أكتوبر موعدًا لبدء الهجوم 

»ساعة الصفر«. 
ــارز تحــركــات  ــ ــــك، يــصــف ســفــيــر غـــربـــى بـ ــوء ذلـ عــلــى ضــ

»السادات« فى الصيف الماضى بأنها كانت »بارعة«.
وبريطانيا،  فرنسا  اعــتــراضــات  ورغـــم  يوليو،  شهر  فــى 
ضد  »الفيتو«  النقض  حق  المتحدة  الولايات  استخدمت 
قرار فى مجلس الأمن يدعو إلى انسحاب إسرائيلى كامل 

من الأراضى المحتلة.
لم يكن »السادات« يتوقع غير ذلك، بل فى الواقع، كان 
مسرورًا بهذا الموقف. فقد أبرز »الفيتو« حالة العزلة التى 
تعيشها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وأثار استياء 
ــدادات النفط  الأوروبــيــن الــذيــن تــزايــد قلقهم بــشــأن إمــ

العربى.

السادات يحشد العرب4
»الــســادات« على أنه الأكثر براعة وذكــاءً  كان يُنظر إلى 
السياسية  أهدافه  أبــرز  أحــد  وكــان  العربية،  على الجبهة 

والنفسية يتمثل فى إثبات أن إسرائيل ليست منيعة.
أنها  المتحدة  للولايات  يثبت  أن  إلــى  أيضًا  يهدف  كــان 
أمـــام خــيــاريــن: إمــا الانــســحــاب الإســرائــيــلــى، أو مواجهة 

عالم عربى يعمل ضد المصالح الأمريكية.
وفى زيارة خاطفة إلى الرياض، خلال شهر أغسطس، 

أطلع »السادات« الملك فيصل على قراره بخوض الحرب.
دعــا المــلــك فيصل إلــى الــتــروى والحـــذر، ثــم وافـــق على 
مضض، شريطة الالتزام بعدة شروط. كما وافق العاهل 
الــســعــودى عــلــى اســتــخــدام ســـاح الــنــفــط ضــد الــولايــات 
المــتــحــدة، ولــكــن فــى الــبــدايــة عــلــى الأقـــل بــأســلــوب يتسم 

بالاعتدال.
 قبل »السادات« هذه الشروط، ووعده »فيصل« بتقديم 
فى  ــرى  أخــ نــفــطــيــة  دول  ــدت  وعــ كــمــا  دولار.  مــلــيــون   600
الخليج العربى بممارسة الضغط على الولايات المتحدة.

»السادات« إلى الجزائر  بحلول الوقت الذى وصل فيه 

هيكل قال لى3
العاصمة لحــضــور مــؤتمــر دول عــدم الانــحــيــاز فــى أوائــل 
تــاريــخــيــة. فــقــد نجــح فى  كـــان قــد أنجـــز مهمة  سبتمبر، 
عن  عبدالناصر،  جمال  العزيز،  سلفه  عجز  مــا  تحقيق 
تحقيقه طوال 18 عامًا فى السلطة: إرساء دعائم وحدة 

عربية حقيقية لا مجرد شعارات جوفاء. 
السياسة  لأن  نظرًا  بالغة  أهمية  الإنجــاز  هــذا  اكتسب 
على  تقوم  كانت   1948 عــام  منذ  الجوهرية  الإسرائيلية 
وفى الجزائر، عزز  والآن،  العربى منقسمًا.  العالم  إبقاء 
»السادات« قاعدته العربية، وحصل على التزامات راسخة 
من معظم الدول الإفريقية، هى وعود تم الإيفاء بها فى 
أكــتــوبــر حــن ارتــفــع عــدد عــواصــم دول جــنــوب الصحراء 
ــى 25  ــع تـــل أبـــيـــب إلــ الــكــبــرى الـــتـــى قــطــعــت عــاقــاتــهــا مـ

عاصمة.
إلى  »الــســادات«  التفت  الخارجية،  جبهته  تأمين  وبعد 

توحيد الصفوف فى الداخل. 
زخمًا  »السادات«  نفذها  التى  التمويه  عملية  اكتسبت 
مــتــزايــدًا فــى شــهــر سبتمبر، فــقــد أعــلــنــت الحــكــومــة عن 
خــفــض الإنـــفـــاق الــعــســكــرى، والـــتـــوجـــه نــحــو مـــزيـــد من 

سياسات السوق الحرة.
الإســرائــيــلــيــة  الــطــائــرات  اســتــدرجــت  13 سبتمبر،  فــى 
إلــى كمين فــوق البحر  13 طائرة سورية من طــراز »ميج« 

الأبيض المتوسط وأسقطتها جميعًا. 
حينها أجـــرى الــرئــيــس حــافــظ الأســـد اتــصــالً هاتفيًا 
ــره دبــلــومــاســيــون  ـــ»الــــســــادات«، وطــلــب مــنــه، وفـــقًـــا لمـــا ذكــ بــ

غربيون، تقديم موعد الحرب. 
كان الموعد المحدد للهجوم »يوم الحسم« قد تقرر لما بعد 
شهر رمضان، وتحديدًا فى أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر. 
غير أن »السادات« و»الأسد«، خشية أن يكون الإسرائيليون 
استباقيًا،  وقد يشنون هجومًا  قد كشفوا عن خططهما 
الــفــور حشدا  أوائـــل أكتوبر. وعلى  بــدء الهجوم فــى  قــررا 

القوات.

سعد الدين الشاذلى5
لم يسبق أن كُتِم سرٌّ عظيم كهذا ببراعة فائقة فى بلدٍ 

يكثر فيه الكلام والثرثرة مثل مصر. 
ومع ذلك، لم يستطع »السادات« مقاومة إلقاء تلميحٍ 
صريح، وكأنه كان مبتهجًا لأن سمعته المعروفة بالمبالغة 
والخطابة الرنانة كانت تخدمه بامتياز فى تلك اللحظة 

الحاسمة.
ففى خطاب ألقاه يوم 28 سبتمبر، الذى وافق الذكرى 
الــثــالــثــة لـــوفـــاة »عــبــدالــنــاصــر«، ركّــــز »الــــســــادات« حديثه 

بالكامل على المشاكل الداخلية. 
إلــى الحضور بنظرة غامضة وقــال:  وفــى الختام، نظر 
»أيها الإخوة والأخــوات، ربما تساءلتم عن الموضوع الذى 
لم أتطرق إليه؛ أعنى المعركة. لقد فعلت ذلك عن عمد. 
لقد اكتفينا من الكلام. أريد أن أقول شيئًا واحدًا: نحن 
نعرف هدفنا وعازمون على تحقيقه، ولن ندخر جهدًا أو 
تضحية لبلوغ غايتنا. أيها الإخوة والأخــوات، أنا لا أعد 

بشىء، ولن أناقش تفاصيل أى أمر«.
أكتوبر،  السادس من  واحــد، وتحديدًا فى  أسبوع  وبعد 
الذى وافق  يوم العاشر من رمضان ويوم الغفران اليهودى 
»يــــوم كــيــبــور«، اقــتــحــم الجــيــش المـــصـــرى قــنــاة الــســويــس، 

واخترق »خط بارليف«، وتوغل داخل سيناء.
لقد تحولت الدقة الفنية، وهى سمة نادرًا ما ارتبطت 

بالشخصية العربية، إلى ما يشبه العقيدة الراسخة.
تولوا  حيث  المــيــدان،  فــى  السوفيت  المستشارون  انتشر 
ــرى،  تشغيل صـــواريـــخ مــتــطــورة ومـــعـــدات إلــكــتــرونــيــة أخـ

وعملوا على تدريب المصريين على استخدامها. 
تلك  استوعبوا  المصريين  أن  اللاحقة  الأحــداث  أثبتت 
الـــدروس جــيــدًا، رغــم أن هــذا لم يكن الــرأى السائد حين 
طرد »السادات« الروس، فى يوليو من العام السابق على 
ــذاك، وحــتــى انـــدلاع  ــ الحــــرب، وكــــان الاعــتــقــاد الــســائــد آنـ
الحـــرب الجــديــدة، أن المــعــدات الــروســيــة كــانــت تــصــدأ فى 
على  المصرى  العقل  قــدرة  تفوق  تعقيداتها  وأن  الــرمــال، 
كانوا  أنفسهم  المصريين  أن  بدا  الواقع،  وفى  الاستيعاب. 
يغذون هذه الأسطورة، ربما بهدف تضليل الإسرائيليين.

لــقــد اســتــنــدت الاســتــراتــيــجــيــة المــصــريــة لــعــبــور الــقــنــاة، 
التى تمثلت فى هجوم كاسح على جبهة عريضة وبوتيرة 
متأنية، إلى أساليب القتال الروسية، رغم أن الروس لم 

يشاركوا فى الإعداد لها.
لم  شابًا  ضابطًا   40 الاستراتيجية  هــذه  خطط  وضــع 
تكن أســمــاؤهــم مــعــروفــة إعــامــيًــا فــى مقر هيئة الأركـــان 

بالقاهرة. 
الشاذلى،  الدين  سعد  الفريق  الأركـــان،  رئيس  دور  أمــا 

الصحافة  دأبـــت  إذ  الــغــمــوض،  بــه  فيحيط 
الجيش  مهندس  بأنه  وصفه  على  الغربية 
المــصــرى الجــديــد والــعــقــل المــدبــر للهجوم 
ــــن يـــزعـــم  ــى حـ ــ ــــف«، فـ ــيـ ــ ــارلـ ــ عـــلـــى »خــــــط بـ
فى  كــان،  »الشاذلى«  أن  مطلعون  مصريون 

الواقع، مجرد واجهة.
لكن، من الصعب الاكتفاء بهذا الوصف، 
فمسيرته المهنية بأكملها تعكس الشجاعة 

والتميز. 
»الـــشـــاذلـــى«، الــــذى يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 53 
قاتل  رشيقة،  رياضية  ببنية  ويتمتع  عامًا، 
العلمين، وواجــه الإسرائيليين  الألمــان قرب 

فى 4 حروب. 
هو مظلى محترف تدرب فى أمريكا وروسيا، وقاد لواءً 

فى اليمن، وقوة تابعة للأمم المتحدة فى الكونغو. 
لم يكن عسكريًا تقليديًا، إذ كان شغوفًا بالنظريات غير 
أحدث  على  نهمًا  ومُطلعًا  الصحراء،  لحــرب  التقليدية 
من  كبيرة  بمحبة  يحظى  كــان  كما  العسكرية.  العقائد 

جنوده.
 فـــى أعـــقـــاب هــزيمــة عـــام 1967، نجـــح فـــى الانــســحــاب 
بلوائه من سيناء دون خسائر، ما دفع جمال عبدالناصر 
لتعيينه قائدًا للقوات الخاصة، قبل أن يقود وحدة نخبة 
ويخوض  القناة،  عبر  »الكوماندوز«  الخاصة  القوات  من 

مواجهات قصيرة ولكن دامية مع الإسرائيليين. 
هـــو بــعــيــد تمـــامًـــا عـــن الــســيــاســة، ولــعــل هـــذا كـــان أحــد 
الأسباب التى دفعت »السادات« لتجاوز 30 جنرالً آخرين 
الحين،  ذلــك  ومنذ  عامين.  قبل  لــأركــان  رئيسًا  وتعيينه 

أُطلق عليه لقب »رائد التنسيق العربى«.

إسرائيل ليست طرزان6
تأكد »السادات« أن واشنطن كانت تمد إسرائيل بكميات 
هــائــلــة مــن الأســلــحــة آنــــذاك، خــاصــةً بــعــدمــا أكـــد ســفــراء 
غربيون فى القاهرة صحة الاتهامات المصرية القائلة بأن 
طائرات الشحن الأمريكية العملاق من طراز »جالاكسى« 
كانت تفرغ شحنات من العتاد الحربى فى مدينة العريش 

بسيناء، وهى أرض مصرية.
 وأصــــــر »الــــــســــــادات« عـــلـــنًـــا عـــلـــى ضـــــــرورة الانـــســـحـــاب 
الإسرائيلى الفورى، لأن الوجود الإسرائيلى على الضفة 

الغربية للقناة أمر لا يُطاق بالنسبة لغالبية المصريين.
يوضح أحد المثقفين البارزين ذلك قائلً لى: »الضفة 
قلب  هــى  الغربية  فالضفة  سيناء،  مثل  ليست  الغربية 
مصر النابض. وإذا بقى الإسرائيليون هناك، فستشهدون 
حربًا شعبية ضارية تثير الرعب فى النفوس. هل تذكرون 
الاحتلال البريطانى لمنطقة القناة؟ هل تذكرون الكمائن 
وعــمــلــيــات الــطــعــن والــتــفــجــيــرات؟ ســيــكــون الــوضــع أســوأ 

بكثير بالنسبة للإسرائيليين«.
خلال وقف إطلاق النار، ركز المصريون على الهدف من 

هذه الحرب: استعادة أراضيهم. 
كيسنجر  هنرى  أجراها  التى  العاجلة  المحادثات  وفى 
فى القاهرة مع الرئيس »السادات«، مطلع نوفمبر، أُعجب 

»كيسنجر« برقى »السادات« وسحره.
وعــلــى النقيض، قــال »الـــســـادات« لاحــقًــا: »كـــان روجــرز 
واقــعــى يملك  فهو  أمــا كيسنجر  بــا سلطة.  نبيلً  رجـــاً 

السلطة. ولذلك أثق به أكثر«. 
طالب »السادات« بالانسحاب الإسرائيلى إلى خطوط 
ــر. وأكـــــد »كــيــســنــجــر«  ــوبـ ــتـ وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــى 22 أكـ

لـ»السادات« تأييده لانسحاب إسرائيلى من سيناء.
ملموس  تقدم  ويتحقق  السلام  مؤتمر  ينعقد  وحتى 
ــــن ســـيـــنـــاء،  ــى مـ ــلــ ــيــ ــرائــ عـــلـــى صـــعـــيـــد الانــــســــحــــاب الإســ
احتياطى،  كخيار  الحــرب  بخيار  »الــســادات«  سيحتفظ 
سلاح  استخدام  مواصلة  على  العرب  أشقاءه  وسيشجع 

النفط.
وتُــعــد دعــــوة المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة لإســرائــيــل بــضــرورة 
ــيـــة انــــتــــصــــارًا مــهــمًــا  ــاب مــــن الأراضـــــــــى الـــعـــربـ ــســــحــ الانــ
آخـــر لــســيــاســة الــرئــيــس المـــصـــرى، إذ ســيــواصــل هجومه 
الدبلوماسى الواسع- والناجح حتى الآن- لعزل إسرائيل 

على الأصعدة كافة.
ومـــن وجــهــة نــظــر »الــــســــادات«، تــبــدو تحــركــاتــه وحــشــده 
لــلــعــرب والمــجــتــمــع الـــدولـــى مــنــطــقــيــة لــلــغــايــة، فــمــا كــان 
لـــ»كــيــســنــجــر« أن يــأتــى إلـــى الـــقـــاهـــرة، ومـــا كـــان للسباق 
المحموم نحو مفاوضات شاملة وتسوية نهائية أن يحدث، 

لولا أن مصر وسوريا قد شنتا الحرب. 
كما يرى المصريون أن الضغوط على أمريكا وإسرائيل 
فى  منطقية  الإسرائيليون  أبــدى  ما  إذا  حدتها  ستخف 

المفاوضات.
وقــد شــرح لى محمد حسنين هيكل، الــذى ربمــا يكون 
ــور فـــى الــقــاهــرة بعد  ــ أكــثــر الـــرجـــال درايـــــةً بــبــواطــن الأمـ
»السادات« نفسه، جوهر الموقف التفاوضى المصرى قائلً: 
»نحن نريد السلام حقًا؛ نريد إعادة فتح القناة، وإحياء 
مــدنــنــا المـــدمـــرة، وبــنــاء مــصــر جـــديـــدة. ولــكــن لــيــس على 

حساب أراضينا«.
أبــدى الإسرائيليون جدية فى  »إذا  أيــضًــا:  وأضــاف لى 
انــســحــابــهــم، وإذا تــخــلــوا عــن ســيــاســة الــغــطــرســة وفــرض 
أخــيــرًا-  الــفــرصــة-  نمنحهم  أن  بوسعنا  فسيكون  الــقــوة، 
تجد  أن  إسرائيل  بإمكان  الأوســـط.  الشرق  فى  لقبولهم 
ولا  المهيمنة،  الــقــوة  بصفتها  ليس  ولــكــن  بيننا،  مكانها 
أو  أو طــرزان  بوند  الطويلة، ولا جيمس  الـــذراع  بصفتها 

الفأر الخارق!«.

حرب السادات
 »دستة« دبابات سليمة تمامًا تركها الإسرائيليون وراءهم بعد فرارهم أمام المصريين

حرب أكتوبر تضاهى الفتوحات 
العربية وصعود الخلافة الأموية 

وهزيمة الصليبيين

شاهدتُ مقابر الدبابات 
الإسرائيلية المتفحمة وحطام 

قاذفات »سكاى هوك« 

العمال والفلاحون يسيرون 
بشكل طبيعى وسط ناقلات 

الجنود ومنصات صواريخ »سام«

الفريق سعد الدين الشاذلى

غرفة عمليات حرب أكتوبر ١٩٧٣

محمد حسنين هيكل

السادات على الجبهة
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المنفردالمنفرد
ونساؤه الساحراتونساؤه الساحرات

لماذا يتوارى يوسف ز يدان خلف ظلال الرواية؟لماذا يتوارى يوسف ز يدان خلف ظلال الرواية؟

بقدر معقول من الإنصاف، لا يستطيع أحد 
أن يُنكر ما قدّمه يوسف زيدان على مستوى 
الثقافة العربية فى الكتابات الروائية أو غير 

الروائية. كما لا أظن أن التحقير من شأن 
مسار أدبى ثرى لصالح عمل واحد فيه هو فعل 
عاقل أو مُنصِف. ربما كانت رواية »عزازيل« هى 

درة يوسف زيدان، تميمته التى كان نجاحها 
النقدى والجماهيرى مُستحقًا 

بجدارة، لكن هذا لا ينفى أن ما 
تلاها وما سبقها من أعمال لها 
أهميتها فى مشروع متكامل 

يعمل عليه الكاتب ويستحق 
التقدير.

حنان عقيل

انطلاقًا من هذا الموقف، يمكن النظر إلى رواية »المنفرد 
ونساؤه الساحرات«، الصادرة حديثًا عن »دار نون«، من دون 
حُكمًا مسبقًا على صاحبها  وانتقادها  أن يحمل نقدها 
الــكــاتــب فى  مــا أنجـــزه  أو على مجمل تجــربــتــه. فتثمين 
يعنى  لكل عمل من قيمة وموقع، لا  ومــا  أعمال سابقة، 
إلى هذه  التسليم بأن كل عمل جديد يضيف بالضرورة 
الــتــجــربــة بــالــقــدر نــفــســه. فــمــع كـــل عــمــل جـــديـــد، تطفو 
أدبــى:  عمل  أى  مع  تُطرح  التى  نفسها  النقدية  الأسئلة 
ماذا أنجزت الرواية؟ وكيف أنجزته؟ وهل نجحت الأدوات 

التى اختارها الكاتب فى خدمة الحكاية وشخصياتها؟
ومــن هــذا المــنــظــور، تــبــدو »المــنــفــرد ونــســاؤه الــســاحــرات« 
مــا فيها من  رغــم  التوقف عندها؛ لأنــهــا،  روايـــة تستحق 
معرفة وأفكار واشتباك مع التاريخ والمجتمع، تثير سؤالً 
ــادة المــعــرفــيــة، وبـــن جوهر  حـــول الــعــاقــة بــن كــل هـــذه المــ

العمل الروائى.

المنفرد ونساؤه 1
تدور فكرة الرواية الأساسية على استعادة رجل لحياته 

»المــنــفــرد«  الــلــواتــى عبرنها. يسترجع  الــنــســاء  مــن خــال 
بهن  ارتبط  اللواتى  النساء  ثم  أمه وخالته،  ذكرياته عن 
كــل شخصية  مــن حــيــاتــه، لتصبح  مــراحــل مختلفة  فــى 
إلــى جــانــب مــن جــوانــب شخصيته، وإلــى  منهن مــدخــاً 
وإلى  إلى نفسه  مرحلة من مراحل تشكّل وعيه ونظرته 

العالم.
تمتد هــذه الحــيــاة، الــتــى هــى حــيــاة الــرجــل نفسه، من 
وبامتدادها   ،2011 عــام  إلــى  المــاضــى  الــقــرن  خمسينيات 
الزمنى تفتح الرواية مساحة واسعة لاستعادة التحولات 
الــتــى مــر بــهــا المجتمع المــصــرى خـــال هـــذه الــعــقــود؛ من 
التحولات السياسية والاجتماعية إلى الأفكار والتيارات 
الــتــى عــاصــرتــهــا الــشــخــصــيــات. لــتــرســم مــن خـــال حياة 
المتوقفة  الزمنية  الفترة  شخوصها لوحة متكاملة لهذه 

عند ثورة يناير 2011.
ــة مــن اســتــعــادة الــبــطــل ســنــوات طفولته  ــروايـ  تــبــدأ الـ
الأولـــى الــتــى ظللها حــرمــان دائـــم مــن مشاعر الأمــومــة، 
فالأم تختار الغياب شبه الكامل عن دورها الأمومى إزاء 
بالإحباطات،  لسنوات  أحيط  فاشل  زواج  ثمرة  هو  طفل 
فتبتعد عنه جسدًا ونفسًا. وتترك مهمتها كاملة لأختها 

التى تؤدى دور الأم البديلة، لكنها بطبيعة الحال لا تقدم 
البالغ،  الــرجــل  مــا تمنحه الأم مــن حنان فــطــرى، فيظل 
وهو يكتب مذكرات حياته قبل وفاته بعام، متذكرًا لحالته 
المتعثرة  اللاحقة  العاطفية  علاقاته  إليها  ويعزى  تلك 
بالنساء، فيقول متحدثًا عن مواقف محدودة شعر فيها 
بــالحــنــو الأمـــومـــى: لحــظــات الحــنــو الــثــاث هـــذه أضـــاءت 
بــى لحــظــات مــن كهوف  الــقــاتمــة، وعــلــت  عتمة طفولتى 
تكن سوى  لــم  أنــهــا  الطمأنينة، غير  ســمــاء  إلــى  الخـــوف 
وبقى بداخلى الحنين  أثــرهــا  تبدد  مــا  لحظات وســرعــان 
من  باستجلابها  لاستعادتها،  المستمرة  والمحاولة  إليها 

حضن النسوة الساحرات اللواتى عرفتهن. 
أراد أن تكون عقدة غياب الأم هى  يبدو إذن أن الكاتب 
ما يُشكل أفعال »المنفرد« ويرسم ملامح علاقاته بالنساء، 
غير أنه باستثناء هذا التصريح فى بداية الرواية، وبعض 
المعنى، لا نجد  التى تلقيها إحــدى نسائه بهذا  العبارات 
النسائية  العقدة فى طبيعة علاقاته  أثــرًا حقيقيًا لهذه 
لتعويض  فــيــهــا  رغــبــة  لا  طــبــيــعــيًــا  معظمها  يــبــدو  الــتــى 
ــر لــهــا يـــبـــدو واضـــحًـــا فـــى فشل  ــابـــق، كــمــا لا أثــ نــقــص سـ
علاقاته النسائية، التى ينتهى معظمها لأسباب طبيعية 

مفهومة، أو برغبة النساء أنفسهن. 
ــرات بخمس  ــذكـ ــة، يمــر كــاتــب المـ ــالـ وبــخــاف الأم والخـ
أثره فيه، لكنهن سرعان  علاقات نسائية كل منها يترك 
مــا يــغــادرنــه ســواء رضــى أم لــم يـــرضَ. مــن الطفولة تبدأ 
العلاقة الأولى بمديحة عبود، أخت صديقه، التى يتعلق 
العمر بينهما، والتى  بها فى سنوات مراهقته رغم فارق 
تنتهى ذكرياته معها بزواجها من مهندس يعمل بإحدى 

»بلدان الخليج النفطية الوليدة«. 
من خلال هذه العلاقة يُسلط زيدان الضوء على فترة 
الــتــحــول فــى تــاريــخ مــصــر مــن الملكية نــحــو الجــمــهــوريــة، 
فباستدعاء الراوى لذكرياته مع أهله وأصدقائه والفتاة 
الــتــى فُـــن بــهــا بــتــلــك الــفــتــرة، تمــر أحــــداث مــثــل اعــتــاء 
سنوات:  وبعد  الحــكــم،  سُــدة  عبدالناصر  جمال  الرئيس 
عبدالناصر  الــرئــيــس  مــوافــقــة  ثــم   ،1967 يــونــيــو  هــزيمــة 
على مبادرة روجرز، وغير ذلك من الأحداث خلال حقبة 

الرئيس عبدالناصر. 
لا يكتفى السرد باستعادة الوقائع بوصفها جــزءًا من 
»المنفرد«، فالكاتب يبث معلومات فى  الذى عاشه  الزمن 
وإن  ذاتها،  البناء لمذكراته ربما لا تحمل قيمة فى  سياق 
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صدر حديثًا 

حــذفــت لــن تــؤثــر بــشــىء يُــذكــر عــلــى فــهــم الشخصية أو 
أهميتها  تحمل  المعلومات  هــذه  لكن  أبــعــادهــا،  استيعاب 
بالنسبة للكاتب، لأنها جزء من أفكاره التى يريد بناءها 

فى إطار الرواية. 
نذكر الحديث عن صديق  أن  الصدد يمكننا  وفى هذا 
لقب  يحمل  بأنه  الــســارد  يخبرنا  الــذى  محمود  البطل؛ 
عــبــود، لكن الأســـرة تتعمد إخــفــاء اللقب، لأنــه اســم ابن 
عم جــده الــذى كــان رجــل أعمال مشهور فاحش الــثــراء.. 
لــكــن »الحــكــومــة الــتــى تــديــر الــبــاد بــالــضــبــاط والأوهــــام 
يملكه  مــا  منه  وسلبت  باشا  عبود  افترست  الاشــتــراكــيــة، 
فهرب إلى لندن. وقد يطالهم الأذى إذا اشتهر أنهم من 

أقاربه«. 
ــاتــــب حــــــدث الــنــكــســة  ــكــ ــاق آخـــــــر، يـــغـــتـــنـــم الــ ــيــ وفــــــى ســ
على  فيُجرى  بأكملها،  للمرحلة  الناقد  موقفه  لإبـــداء 
لــســان الــســارد حــديــثًــا نــاقــمًــا عــن »لــغــة التفاخر الــكــاذب« 
و»الانــتــصــارات المــزعــومــة« للرئيس »المــهــزوم« الـــذى ألقى 
الهزيمة، فيما يظل  أسفرت عن  ما  سُرعان  كاذبة  وعــودًا 
تأثير هذا الحدث الكبير فى حياة الشخصيات الروائية 
مع  لكنها  لــه،  مساحة  خلق  الكاتب  حــاول  وإن  مــحــدودًا 
ذلك بقيت مساحة محدودة تعتمد على الإخبار أكثر مما 

تؤثر بقوة فى مسار الحدث الروائى على نحو متكامل.
يتكرر هــذا المنحى فــى مــواضــع أخــرى مــن الــروايــة؛ إذ 
العامة  الشخصية  أو  التاريخية  الواقعة  تأتى  ما  كثيرًا 
كــمــدخــل إلـــى تــعــلــيــق فــكــرى أو ســيــاســى، لــيــصــبــح صــوت 
ــورًا مــــن صـــوت  ــضــ ــثـــر حــ ــع أكـ ــواضــ الـــكـــاتـــب فــــى بـــعـــض المــ

الشخصية التى يُفترض أنها تستعيد حياتها. 
ــدان لــديــه رأى حــول مرحلة مــا بعد ثــورة  ويــبــدو أن زيـ
ــل الــشــخــصــيــة الــروائــيــة كــى تــعــبــر عــنــه فى  يــولــيــو فــيُــشــكِّ
المقام الأول، وهــو الأمــر الــذى كــان حاضرًا بدرجة ما فى 
روايته »سفر العذارى« السابقة لهذه الرواية. ففى »سفر 
لحظة  بوصفها   1952 يوليو  ثـــورة  استُدعيت  الــعــذارى« 
فاصلة فى حياة أهل النجع، وتجاوز السرد الأثر المباشر 
ــراءة صريحة  ــ لــهــا عــلــى حــيــاة الــشــخــصــيــات كـــى يــقــدم قـ
للثورة، فوصفت فى السياق الروائى بأنها استيلاء على 
السلطة وسلب للأموال وتمكين لفئة على حساب أخرى، 
رد  بوصفه  التدين  وانتشار  الأحـــوال  بتدهور  ربطها  ثــم 

فعل، وتفشى أنماط من الإجرام.
يتكرر الأسلوب نفسه فى »المنفرد ونساؤه الساحرات«، 
النكسة،  وإن اختلفت الأحــداث والشخصيات. فاستعادة 
مــثــاً، تــفــتــح المــجــال أمــــام أحــكــام مــبــاشــرة عــلــى الحقبة 
الناصرية، وفى الحالتين، يظل الحدث التاريخى حاضرًا 
أثره على الشخصيات، ويتحول إلى مساحة  بقوة تفوق 
ــه لــلــتــاريــخ ومــوقــفــه من  ــراءتـ يــعــلــن فــيــهــا الــكــاتــب عـــن قـ

تحولاته.
ليست المشكلة فقط فى المساحة التى يشغلها الخطاب 
التاريخى والفكرى داخل الرواية، فالطريقة التى تتشكل 
بها الشخصيات نفسها فى ظله تتقدم فيها الفكرة على 
خاصة  حياة  الشخصية  تُنح  فــا  الإنسانية،  التجربة 
التى  الوظيفة  تــتــجــاوز  يجعلها  إنــســانــيًــا  وتــعــقــيــدًا  بــهــا، 
أُسندت إليها، إذ تبدو العلاقات العاطفية نقطة عبور إلى 
قضية أو مرحلة تاريخية، أكثر من كونها تجربة عاطفية 

وإنسانية لها منطقها الخاص.
فــى مــواضــع عــدة،  وتــتــشــكــل،  تُــســاق  ولأن الشخصيات 
لخدمة التوجه الخطابى والرؤية التى يطرحها المؤلف، 
تــأتــى المـــرأة الثانية فــى حــيــاة »المــنــفــرد« بــوابــةً إلــى قضية 
أسهمت  راسخة  ومحامية  قبطية،  سيدة  فسناء  أخــرى. 
فى تثبيت أقدام »المنفرد« فى عالم المحاماة، لكنها ظلت 
ضد  رفعتها  التى  الــطــاق  دعــوى  بسبب  لسنوات  تعانى 
زوجها، لتظل معلقة بين المحاكم والإجراءات التى تحول 
دون إنهاء زواجها. ومن خلال قصتها، ينتقل الكاتب إلى 
الجــانــب القبطى مــن مــســألــة الــتــشــدد الــديــنــى، ويــرصــد 
بــدأ يتصاعد فى  الـــذى  الطائفى  جــانــبًــا مــن الاحــتــقــان 
نفوذ  اشــتــداد  مــع  بالتزامن  والثمانينيات  السبعينيات 

الجماعات الإسلامية.
غير أن هذه الشخصية، بما تتيحه من إمكانات درامية 
وإنسانية، لا تُستثمر فى ذاتها بالقدر نفسه الذى تُستثمر 
به فى طرح الفكرة؛ إذ ينتهى مسار سناء، المحامية التى 
كان لها حضور مؤثر فى حياة »المنفرد«، بعودتها مضطرة 
إلــى زوجــهــا وإبــعــادهــا خــارج الــقــاهــرة، ليُختزل مصيرها 
الرواية  التى تريد  الرؤية  أدتها داخل  التى  الوظيفة  فى 
تقديمها عن علاقة الدين بالحياة الشخصية والطائفية 

التى  المباشرة  الخــاصــة  مــع  متسقة  ولتكون  بالمجتمع، 
الــراوى عن إشكالية »العقائد  يضعها الكاتب على لسان 
والــديــانــات الــتــى تــفــرق بــن الــنــاس وتــغــرس بـــذور البؤس 

واليباب فى الأرض الخراب«.
عبود  بمديحة  والتعلق  المراهقة  سنوات  كانت  ومثلما 
تصير  الــنــاصــريــة،  للحقبة  المــؤلــف  قـــراءة  لتمرير  بــوابــة 
تــادرس، بما تحمله من حب فى الظل  العلاقة مع سناء 
ــاً إلــــى عصر  ــا، مـــدخـ ــعًـ يــتــحــدى الــعــقــائــد والأعـــــــراف مـ
السادات. ومن خلال هذه العلاقة، تتسع الحكاية الخاصة 
لتستعيد نصر أكتوبر، ثم اتفاقية السلام، وطريقة إدارة 
والاجتماعية  الدينية  التحولات  ثم  لقراراته،  الــســادات 

التى شهدتها مصر فى السبعينيات.
وتمــتــد الـــقـــراءة إلـــى مـــا يــســمــيــه الـــســـرد »مـــوجـــات المــد 
مالوا  الذين  المسلمين  بين  الاجتماعى  والعنف  الدينى 
مدارس  ملأت  الذين  الأقباط  والمسيحيين  الوهابية  إلى 
يُساق  الفكرة،  بأوهام خطيرة«. ولخدمة  الأحد عقولهم 
ــــذى عـــرفـــه فـــى طــفــولــتــه  صـــديـــق »المـــنـــفـــرد«؛ مــحــمــود، الـ
والقراءة،  والموسيقى  بالسينما  مفتونًا  وكان  ومراهقته، 
إلــى سلفى متشدد، يطالب  فى هــذه المرحلة وقــد تحــول 
بــإقــامــة الــشــريــعــة الإســـامـــيـــة وإعــــــادة الخـــافـــة ومــجــد 

الإسلام.
ولا تُـــتـــرك حــتــى الـــتـــحـــولات الــتــى تــرصــدهــا الـــروايـــة 
لتكشف عن ملامحها من تلقاء نفسها؛ إذ يتدخل المؤلف 
لتوجيه قراءتها، مرة على لسان »المنفرد«، ومرة على لسان 
على  تعليقًا  »المنفرد«  فيقول  الرشيدى.  أسامة  صديقه 
اتفاقية السلام: »السادات انفرد بالرأى واحتقر الآخرين، 
يعرض  أو  للمناقشة،  رؤاه  يطرح  ولــم  أحــدًا  يستشر  فلم 
يــريــده مواطنوه  مــا  كــى يستطلع  الــعــام  رأيــه للاستفتاء 
انفرد  السادات  الذين حاربوا إسرائيل عشرات الأعــوام.. 
الرشيدى  أسامة  يأتى  ثم  بالرؤية«.  وتفرد  بالرأى  وحده 
السادات،  من  ده  »كل  المجتمع«:  لـ»سلفنة  تفسيرًا  ليقدم 
بيفهم،  اللى  الوحيد  هــو  وإن  منفتح  نفسه  مفكر  أصــل 
ويبقى  الشيوعيين  يكسر  عشان  ده  الجنان  على  وشجع 

الرئيس المؤمن«.
هــنــا تــتــضــح تحـــركـــات الــــروايــــة بـــن الخـــــاص والـــعـــام، 
جانب  عن  تكشف  أن  يفترض  التى  العاطفية  فالعلاقة 
إلى  تتحول  النفسية،  وأعــمــاقــه  »المــنــفــرد«  شخصية  مــن 
تفسير  إلــى  ثــم  كاملة،  سياسية  مرحلة  لاستعادة  مسار 
لــلــتــحــولات الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــى شــهــدتــهــا تلك 

المرحلة.
يستمر هذا التوجه مع الشخصيات النسائية التالية؛ 
الجريتلى.  وجميلة  الشربينى،  وسها  السكاكينى،  ســارة 
فمن خلال علاقات »المنفرد« بهن، يواصل السرد استعادة 
يناير  ثـــورة  إلــى  وصـــولً  الثمانينيات  منذ  مصر  أحـــوال 
2011، التى تنتهى عندها حياة البطل. وإلى جانب هذا 
والاجتماعية،  السياسية  للتحولات  المتكرر  الاستدعاء 
تحــفــل الـــروايـــة بمــعــلــومــات وتــفــاصــيــل زائــــدة عــن حاجة 
الحكاية، كان يمكن الاستغناء عن كثير منها دون أن يمس 
ذلك بناءها. ومن ذلك، مثلً، العلاقة العابرة التى تجمع 
البطل بسيدة الأعمال »منى«، التى يصفها السرد بشغفها 
بالممارسة الجنسية متعددة الأطــراف، ثم يستفيض فى 
شرح الأصل العلمى لحالتها »السيكوسوماتية«، فيتحول 
أخــرى  إلــى مساحة  الشخصية  مــســار  فــى  عــابــر  تفصيل 

للشرح والاستطراد.
ــجـــب أن عــاقــة »المـــنـــفـــرد« بــشــخــصــيــة مــثــل سها  والأعـ
الشربينى تفضى أحيانًا إلى أحداث روائية يصعب فهم 
ضرورتها أو استساغة حضورها فى سياق الرواية. ويمكن 
وفتاته  فالمنفرد  الــصــدد،  بهذا  واحــد  الــوقــوف عند مثال 
ينطلقان فى رحلة إلى باريس، وهناك يلتقيان مصادفة 
نفسيهما  فيعرّفان  عكاشة،  ثروت  الأسبق  الثقافة  بوزير 
بعد  سها  تنصرف  دقــائــق.  معه  الجــلــوس  ويطلبان  إلــيــه 
وعكاشة  »المنفرد«  بين  طويل  حديث  يستمر  فيما  قليل، 
يمتد لصفحات فى الرواية. حوار يتطرق لكتاباته، وفترة 
توليه وزارة الثقافة، وكواليس اختياره للمنصب، وجهوده 

فى طلب إطلاق سراح لويس عوض.
بصورتها  روائيًا  مقنعة  المصادفة  هذه  تبدو  أن  يصعب 
هذه؛ فمثل هذا الحوار، بما يحمله من تفاصيل عن سيرة 
يحتاج  والسياسية،  الثقافية  وأدواره  وتجــربــتــه  عكاشة 
مقصود  ترتيب  أو  سابقة  معرفة  إلــى  طبيعى  سياق  فــى 
للقاء، حتى يصبح امتداد الحديث مفهومًا داخل منطق 
عامة  بشخصية  الشخصية  تلتقى  أن  أمــا  الشخصيات. 

مصادفة فى مدينة أجنبية، ثم يتحول اللقاء العابر إلى 
حوار مطول يستعرض جوانب واسعة من سيرته، يجعل 
المعلومات  إلى استدعاء مساحة جاهزة من  أقــرب  الأمــر 
إلى داخل الرواية، منه إلى واقعة تنشأ طبيعيًا من حياة 

الشخصيات.
جانب آخر من الارتباك بين الخاص والعام يظهر فى 
مــواعــدة  تتحول  إذ  السكاكينى؛  بــســارة  »المــنــفــرد«  عــاقــة 
ــى حـــديـــث عـــن أســبــاب  مــنــتــظــرة بــيــنــهــمــا فـــى مــنــزلــهــا إلــ
رغبتها فى الرحيل عن مصر. لا يأتى الحديث فى صورة 
مختصرة تواكب طبيعة اللحظة التى طال انتظارها من 
الطرفين، ولكنه يمتد إلى أحوال اليساريين وتقييم فترة 
حكم مــبــارك، وحــديــث عــن الــشــعــارات الــزائــفــة، والــســام 
المساعدات  واستلام  العام  للاسترخاء  وسيلة  صار  الــذى 
العينية والمالية من أمريكا، والفساد السياسى. ثم ينتقل 
الحوار إلى مقارنة هذا الإحباط بما شهده »المنفرد« من 
تهاوٍ لأحلامه بعد النكسة، قبل أن يستدعى أغنية »أهلً 
بالمعارك« كاملة، مكتوبة على صفحات الرواية. ومن ثم، 
العلاقة  طبيعة  عن  شيئًا  تكشف  أن  يفترض  لحظة  فى 
لــقــراءة  ــوار  الحـ يتجه  مشاعرهما،  أو  الشخصيتين  بــن 
سياسية للمرحلة، واستعادة لتجربة جيل سابق، ثم نص 

غنائى كامل. 
فى  تــتــحــدثــان  الشخصيتين  أن  فــى  المــشــكــلــة  تــبــدو  لا 
السياسة، فذلك جزء طبيعى من تكوينهما وعلاقتهما، 
هــذا الخطاب  الــتــى يحتلها  المــســاحــة  فــى  المشكلة  وإنمـــا 
تــتــوارى اللحظة الخــاصــة خلف مــادة  إذ  المــشــهــد،  داخـــل 
منطق  على  تطغى  دســمــة  وثقافية  وسياسية  تاريخية 

المشهد وضرورته الدرامية.

أين تكمن المشكلة؟2
المعرفة،  تستوعب  أن  الحــال  بطبيعة  الرواية  تستطيع 
وأن تجعل من التاريخ مادة لبناء عالمها، وأن تحمل أسئلة 
يــحــدث حينما  لــكــن الإشــكــال  واســعــة،  فــكــريــة وفلسفية 
يتعاظم حضور السياق على التأسيس النفسى والفكرى 
للشخصيات الروائية، وحينما يستطيع القارئ دون جهد 
لإدراكــه  الروائية  الشخصية  عن  تمامًا  ينفصل  أن  يُذكر 

الواضح أنها تنطق فقط بأفكار المؤلف.
ما تحمله من معرفة،  كثافة  فى  الــروايــة  قيمة  ليست 
أن  التاريخية  الكتابة  أو  المقالة  تستطيع  المعرفة  فهذه 
التى تتحول  تــؤدى وظائفها بكفاءة، وإنمــا فى الطريقة 
الــروائــى، فى الدماء  بها إلى حياة وتجربة داخــل العالم 
التى تبثها فى شرايين الشخصيات كى تبقى طويلً فى 
ذاكرة القراء والأجيال جيلً بعد جيل، لا أن تكون محض 
وعـــاء لأفــكــار المــؤلــف، وهـــذه هــى المشكلة الــرئــيــســة التى 
تتضخم فى هذه الرواية على نحو أكثر وضوحًا مما بدا 

لى فى أعمال أخرى للكاتب.
الــذى يشير  الظاهر«  »السارد  الارتكاز على  أن  صحيح 
يُكّن  مانفريد،  يــان  بتعبير  المتكلم،  بضمير  نفسه  إلــى 
الكاتب من التدخل فى القصة ليقدم تعليقاته أو تأملاته 
الفلسفية أو تفسيراته لما يجرى، لكن حين يصبح صوت 
تقريبًا، بحيث  كل شــىء  فى  وتفسيراته حــاضــرًا  الــســارد 
ــر جــديــرًا  تـــتـــوارى الـــروايـــة خــلــف الخـــطـــاب، يــصــبــح الأمــ
بــالــتــوقــف، ويــســتــرعــى إعــــادة الــنــظــر فــى الــطــريــقــة التى 

يُارس بها فن الرواية.
لا يحتاج كاتب الرواية أن يقول كل شىء، ولا أن يفسر 
كل دلالة أو يشرح كل شخصية أو يضع أمام القارئ خلاصة 
التجربة جاهزة. فما يحتاجه كاتب الرواية وقارئها معًا 
أن يُــتــرك الــقــســم الأكــبــر مــن »جــبــل الجــلــيــد« تحــت المـــاء، 
ويمنح للقارئ فرصة لاستنباط المعانى وتخيل المحذوف 
والمضمر. يحتاج الطرفان إلى شخصيات تخرج من أسر 
المثقفة  المــرأة  ثنائية  مثل  الجاهزة،  والثنائيات  النمطية 
ـــرأة الــبــلــيــدة مـــحـــدودة التفكير  والمــتــحــررة فــى مــقــابــل المـ
التجربة  تعقيد  مــن  تُبنى  شخصيات  الــروايــة،  هــذه  فــى 
الإنسانية وتناقضاتها ولا تُتخم بأفكار وتصورات جاهزة.

 يــحــتــاج فــن الـــروايـــة إلـــى الــتــحــرر مــن ســطــوة الأفــكــار 
أسئلتها عبر  عــن  التعبير  عــلــى  قــــادرة  لــتــكــون  الجـــاهـــزة، 
العابرة  واللقطات  المبهم،  والشعور  الصغيرة،  التفاصيل 
والـــعـــاديـــة. لــلــروايــة طــريــقــهــا وطــريــقــتــهــا فـــى اســتــيــعــاب 
الأفكار، دون أن تفقد حسها الفنى وقدرتها على الإيحاء، 
وربما كانت الرواية الأقدر على البقاء هى تلك التى تقول 

أقل مما تعرف، وتترك للقارئ الوصول إلى ما لم تقل.

المنفرد ونساؤه الساحرات

الرواية تحفل بمعلومات 
وتفاصيل زائدة على 

حاجة الحكاية كان يمكن 
الاستغناء عن كثير منها 

دون أثر سلبى يذكر

الإشكال يحدث حينما 
يستطيع القارئ دون جهد 
يُذكر أن ينفصل تمامًا عن 

الشخصية الروائية لإدراكه 
الواضح أنها تنطق فقط 

بأفكار المؤلف

صدر حديثًا عن المركز القومى 
للترجمة كتاب »شرح التوراة«، تأليف 

رابى صموئيل بن حفنى جاؤون، 
وترجمة سعيد عطية.

يتناول الكتاب نصوص التوراة 
بأسلوب يقوم على الشرح والإسهاب 

واستعراض المسائل، مع عقد 
المقارنات بين العهد القديم 

والتلمود، كما يدخل فى بعض 
المواضع فى مناقشات فقهية 

وقضائية متأثرة بأدب القضاء 
الإسلامى.

عن »القومى للترجمة« صدر أيضًا 
كتاب »مذكرات سكرتير نابليون.. 

زمن الحملة الفرنسية على مصر 
والشام«، للكاتب لوى أنطوان فوقليه 

ديه بوريين، وترجمة شحات صادق 
وعاصم عبدربه. 

وتنبع أهمية هذه المذكرات من 
خصوصية موقع صاحبها؛ فقد 

كان ديه بوريين صديقًا مقربًا 
لنابليون منذ سنوات دراستهما 

فى المدرسة العسكرية، ثم رافقه 
ملازمًا له فى أدق تفاصيل حياته 

المهنية والشخصية بصفته سكرتيره 
الخاص.

»شرح التوراة«

 »مذكرات سكرتير نابليون.. 
زمن الحملة الفرنسية 

على مصر والشام«

»أيديولوجيا ولاية الفقيه 
والعلاقات الأمريكية الإيرانية«، 

عنوان أحدث إصدارات دار العربى 
للنشر، من تأليف الباحث دكتور 

محمود حمدى أبوالقاسم. 
يقدم الكتاب تفكيكًا علميًا 

لطبيعة العلاقات بين واشنطن 
وطهران من منظور أيديولوجيا 

»ولاية الفقيه«؛ إذ يتناول بُعدًا نظريًا 
وتأصيليًا لتأثير الأيديولوجيا 
على السياسة الخارجية للدول 

بصفة عامة، فى حين يُلقى الفصل 
الأول الضوء على تطور الفكر 

السياسى الشيعى وجذور الهوية 
الأيديولوجية فى إيران. 

 »أيديولوجيا ولاية 
الفقيه والعلاقات 

الأمريكية الإيرانية«
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استقلال وبروز القومية العربية 
والانقلابات العسكرية غيّت وجه المنطقة

أفكار التنوير فقدت قوّتها بعد انشغال 
الحكومات بتحقيق المساواة الاجتماعية

فرادة عقد الستينيات لا تنفى 
الإنجازات التى تحققت فى عقود سابقة

غيره  دون  الستينيات  عقد  لمــاذا   ■
الثلاثة  العقود  أن  رغم  العقود،  من 
ــرن الــعــشــريــن قد  ــق ــن ال ــى م ــ الأول
شهدت النهضة فى المنطقة العربية؟

أن وعــىّ ومعرفتى  - هناك سبب شخصى وهــو 
قد  العربى  العالم  ولأن  العقد.  هــذا  تكونا خــال 
شهد تــطــورات بـــارزة وخــصــوصًــا حــصــول عــدد من 
ــروز الــقــومــيــة العربية  ــدول عــلــى اســتــقــالــهــا وبــ الــ
ــات الــعــســكــريــة. ولـــكـــن الأهـــــم مـــا كــان  ــقــــابــ والانــ
المستويات  كل  تغيرات على  العالم من  يجرى فى 
والعلمية.  والفنية  والأدبــيــة  والفكرية  السياسية 
وهو عقد ساده التفاؤل بأن الحرية ستنتصر على 
المــرأة  وأن  الجــهــل،  العلم سيهزم  وأن  الاســتــعــمــار، 
ستتحرر، وأن السياسة ستنفصل عن الدين إلخ.. 
ــازات  الإنجــ تنفى  لا  الستينيات  عــقــد  فــــرادة  لــكــن 

التى تحققت فى عقود سابقة.
■ على نقيض بعض المثقفين، وصفت 
جرى  ما  رغم  بالفرادة  الستينيات 

عام 1967.. لماذا؟
- مــا جــرى عــام 1967، مــن هــزيمــة عسكرية هو 
أيـــضًـــا أمـــر فــريــد لاعـــتـــبـــارات مــتــعــددة، أولً: لأن 
الحدث شكّل تحوّلً ما زلنا ندفع أثمانه حتى هذه 
إلى  أدّت  قــد  يونيو  هــزيمــة  وثــانــيًــا: لأن  اللحظة. 
تبدّل فى الأفكار والسياسات، وثالثًا: لأن الهزيمة 
كــانــت هــزيمــة لــفــكــرة الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــوحــدة 

العربية.
■ ألا يُعّد تبلور الأفكار والاتجاهات 
عقد  فــى  والسياسية  الأوروبـــيـــة 
الستينيات حصيلة تراكمية لما سبق 

من عقود؟
- طــبــعًــا بــالــتــأكــيــد، فــا شـــىء ينشأ مــن الــفــراغ 
السياسة  أو  العلم  مجال  فى  لا  فجأة.  يحدث  أو 
الجدلى  المنهج  استعارة  بإمكاننا  ولكن  الأدب.  أو 
إلــى تغيير  يــؤدى  بــأن التراكم الكمى  الــذى يقول 
نوعى، بمعنى أن النضالات الشعبية قد تؤدى إلى 
تغيير فى النظام السياسى، وأن التجارب الأدبية 
تــؤدى إلى ولادة الشعر الحــرّ أو الرواية الجديدة. 
الستينيات من  فــى  مــا شــهــده جيلى  فـــإن  وهــكــذا 
المجالات  فى  تراكمات  حصيلة  هى  كبرى  تغيرات 

المتعددة.
الــتــنــويــر  ــم  ــي ــت ق ــم ــه ــف أس ــي ■ ك
ــرن  ــق ــتـــاح الــتــى ســــادت ال والانـــفـ
العشرين فى تشكيل الوعى العربى؟ 
واقعنا  ــى  ف منها  بــقــى  الـــذى  ومـــا 

الراهن؟
- الـــواقـــع أن أفــكــار الــتــنــويــر تــرجــع إلـــى الــقــرن 
والفلاسفة  المفكرين  أوروبــا. مع  الثامن عشر فى 
خــصــوصًــا فــى فــرنــســا، الأمـــر الـــذى أدّى إلــى قيام 
الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789، وانتشار أفكار 
الحرية والمساواة والأخوّة فى دول أوروبا ووصولها 
إلينا فى بدايات القرن التاسع عشر، ولعل رفاعة 
ــابـــه: تــلــخــيــص الإبــــريــــز فــى  ــتـ الـــطـــهـــطـــاوى فــــى كـ
التنوير  أثــر يعرض لأفــكــار  أول  بــاريــس،  تلخيص 
وخــصــوصًــا فــى تــرجــمــة الــدســتــور الــفــرنــســى، ومــا 
تضمنه من مبادئ مؤسسة على الحرية والمساواة.

ومع مطلع القرن العشرين نشأت أفكار وتيارات 

التنوير،  مبادئ  على  تأسست  العربى،  العالم  فى 
وخـــصـــوصًـــا فـــى مــصــر مـــع أمـــثـــال لــطــفــى الــســيــد 
وطه حسين وآخرين من دعاة التنوير. كذلك فإن 
الــنــظــام الــســيــاســى الـــذى قـــام فــى عـــدد مــن الـــدول 
كان  والــعــراق،  وســوريــا  ولبنان  مثل مصر  العربية 
نــظــامًــا لــيــبــرالــيًــا دســتــوريًــا تــعــدديًــا يضمن حرية 
الأحـــــــزاب والأفـــــــــراد. لــكــن قــيــم الــتــنــويــر تــعــدّلــت 
مــع الأنــظــمــة الانــقــابــيــة الــتــى تستند إلـــى أفــكــار 
المــســاواة  مبدأ  بــأن  رأت  التى  اشتراكية،  او  قومية 
يتقدّم على مبدأ الحرية. وأنه ينبغى أن تضحّى 
بالحرية فى سبيل التضامن والعدالة الاجتماعية 

ومحاربة الفقر والاستعمار.. إلخ.
لقد انطوى زمن التنوير، أى فقدت أفكار التنوير 
قوّتها فى زمننا الراهن دون أن نحقق الحرية ودون 
أن نحقق المساواة والتنمية وتكافؤ الفرص.. وهذه 

هى المعضلة الراهنة فى العالم العربى.
ــك »عــقــد  ــاب ــت ــى ك ■ تــســتــعــيــد فـ
تربط  ــرة  ذاك الفريد«  الستينيات 
ــة والمــســجــد  ــب ــت ــك ــزل والم ــنـ ــن المـ بـ
أسهمت  كيف  والمدرسة،  والكنيسة 
وعى  تشكيل  فــى  الــفــضــاءات  هــذه 

جيلك؟
- كـــان لــبــنــان يــشــهــد تحــــولات عميقة فــى عقد 
الستينيات مــع ولايـــة الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب الــذى 
اعتمد سياسة بناء مؤسسات الدولة ونشر المدارس 
فى كل المناطق وافتتاح كليات الجامعة اللبنانية. 
وانعكس ذلك على حياة اللبنانيين فى ظل الرخاء 

والازدهــار. وكانت مدرستنا الثانوية الرسمية هى 
وكــان  التعليمية الحــديــثــة.  الــســيــاســة  هـــذه  نــتــاج 
زملاء الدراسة يأتون من كل المناطق. الأمر الذى 
أغنى علاقاتنا. وأدّى إلى انفتاح عقولنا واستيعاب 
حظيت  فإننى  لــى  وبالنسبة  الدينية.  التعددية 
أكثر من أغلب زملائى بأجواء عائلية سمحت لى 
والأدب  التاريخ  فى  المؤلفات  المبكر على  بالاطلاع 
والفكر والسياسة. الأمر الذى أثر على توجهاتى 

المستقبلية.
ــار الحــربــن  ــ ــف انــعــكــســت آث ــي ■ ك

العالميتين على الفكر الأوروبى؟
ــتـــى ســبــقــت الحــــرب  ــنــــوات الخـــمـــســـون الـ - الــــســ
العالمية الأولى تعتبر فى أوروبا وفرنسا خصوصًا 
 ،»La Belle Époque الجــمــيــلــة  »الحـــقـــبـــة 
نــظــرًا للسلام الـــذى ســاد أوروبـــا والــتــقــدّم العلمى 
»السينما«.  والفنى  والأدبـــى  والتقنى  والصناعى 
ولكن الحــرب العالمية الأولــى أحدثت خيبات أمل 
تعبّر  دفينة  أدبية  حركات  وظهرت  المفكرين،  لدى 
عن الرفض، والفترة ما بين الحربين شهدت صعود 
الألمانية،  والنازية  الإيطالية  والفاشية  الشيوعية 
وانحسار أثر الليبرالية السياسية والفكرية، ومن 
الثانية ومــا شهدته من  العالمية  فــإن الحــرب  هنا، 
أدّت إلى مراجعة  فظاعات ودمار وملايين القتلى 
فكرية عنوانها: كيف للعقلانية وأفكار التنوير أن 

تؤدى إلى حرب مدمرة؟
ولكنها  الــبــنــاء،  ــادة  إعــ بعملية  ــا  ــ أوروبـ انــشــغــلــت 
عــمــلــت عــلــى إنـــتـــاج فــكــر أكــثــر إنــســانــيــة ومـــســـاواة 

النزعات التحررية ونقد للأيديولوجيات  وظهرت 
ــات الــــوجــــوديــــة  ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ ــقــــت الـ ــلــ ــطــ الـــــصـــــارمـــــة، وانــ
الستينيات  عقد  نعتبر  أن  ويمــكــن  والــســوريــالــيــة. 
أوروبــا تتويجًا لمرحلة ما  من القرن العشرين فى 
بعد الحرب. فقد شهدت أوروبا الحركات الشبابية 
ــة لــلــحــرب والـــتـــى تـــدعـــو إلــى  الـــيـــســـاريـــة الـــرافـــضـ
التحرر، وخصوصًا تحرر المرأة وتحرير الفنون من 
الرقابة وانطلاق هائل للفن السينمائى والروائى 
والميل على الحياة الرخوة بدل التقاليد الصارمة.

الاجتماعية  التحولات  أبــرز  ■ مــا 
والثقافية التى شهدها العالم خلال 

الستينيات؟
الثقافية  الــثــورة  شهدت  قد  الستينيات  - كانت 
فى الصين وثورات الشباب فى أوروبا، والتظاهرات 
العارمة فى الولايات المتحدة الأمريكية ضد حزب 
فيتنام، وانطلاق حركة الحقوق المدنية مع مارتن 
ــة الـــصـــواريـــخ الــكــوبــيــة واغــتــيــال  ــ لــوثــر كــيــنــج وأزمـ

كندى.
وفــــى الــســتــيــنــيــات بــــدأ غــــزو الــفــضــاء مـــع يـــورى 
جـــاجـــاريـــن مـــن الاتحـــــاد الــســوفــيــتــى وصـــــولً إلــى 

هبوط المركبة أبولو 11 على سطح القمر.
ــتـــطـــور الـــــذى شــهــدتــه الــســيــنــمــا فـــى أوروبـــــا  والـ
وأمــريــكــا ومــصــر فــى الــعــالــم الــعــربــى. وفـــى الأدب 
جـــان بـــول ســارتــر الـــوجـــودى فــى فــرنــســا، وإرنــســت 
المــرأة إضافة  أمريكا، وحركة تحــرر  همنجواى فى 

إلى دخول التليفزيون على الحياة المنزلية.
الشعر  ربــطــت  الــتــى  العلاقة  مــا   ■
وكيف  والثورة،  والسياسة  والثقافة 

انعكس ذلك على الحياة العامة؟
- فى المشرق العربى حضر الشعر بقوة وأصبح 
الــعــامــة الــفــارقــة لـــأدب مــع بـــروز الــشــعــراء مثل: 
السيّاب وشعراء  وبدر شاكر  وأدونيس  قبانى،  نزار 

المقاومة مع محمود درويش ورفاقه.
أما فى مصر، فإن الرواية كانت أكثر تأثيرًا مع 
نجــيــب مــحــفــوظ وإحــســان عــبــدالــقــدوس ويــوســف 
الجزء  والــروايــة  الشعر  أصبح  وغيرهم.  السباعى 
الأساسى من التغيرات الوجدانية والوطنية، ومن 
تتناسب  طواعية  العربية  اللغة  اكتسبت  خلالها 
مـــع الــتــطــور والــتــغــيــيــر. فــلــم تــعــد الــفــصــحــى لغة 
لغة  أصبحت  المبسّطة  الفصحى  ولــكــن  الخــاصــة 

الثقافة الأدبية.
الشخصية  ■ كيف وظّفت تجربتك 
تتجاوز  سردية  بناء  فى  وذاكرتك 
العام وتقدّم صورة عن  الخاص على 

تحولات العالم العربى؟
تنفصل  الإنــســان الخاصة لا  أن حياة  أعتقد   -
عن الأحداث العامة. كنا نذهب إلى المدرسة فنجد 
أن الطلاب يضربون عن الدراسة لأسباب مطلبية 

أو وطنية.
ــراءة دروســنــا كــنــا نستمع  وفـــى المــنــزل وخـــال قــ
إلــى خــطــاب جــمــال عــبــدالــنــاصــر، أو نسمع أخبار 
الانــقــاب فــى ســوريــا والــعــراق. وكــانــت هــذه الأمــور 
تــأثــيــرًا على سلوكنا  يومياتنا، وتمــلــك  مــن  ــزءًا  جـ
وأفــكــارنــا. وللتعبير عــن ذلــك اخــتــرت أســلــوبًــا فى 
العام فى أسلوب  إلــى  الكتابة ينتقل من الخــاص 
هــو أقــرب إلــى الــســرد الــروائــى. ولعلنى بذلك قد 

وجدت طريقتى فى الكتابة التى تفصل المذكرات 
الشخصية عن الأحداث العامة التى هى جزء من 
ــدىّ مشكلة فــى هـــذا التنويع  لـ الــتــاريــخ. ولــيــســت 
والانتقال من الخاص إلى العام، أى أن أسلوبى هو 

نوع من التجريب الذى يأخذ به آخرون.
الستينيات  فــهــم  يمــكــن  كــيــف   ■
بوصفها مرحلة الانفتاح والتجريب 
فى مقابل عودة العنصريات والنبذ 

والحروب فى عالمنا؟
- إذا كــــان الــتــحــرر هـــو ســمــة الــســتــيــنــيــات، فــإن 
ذلك لم يمنع من الحــروب الاستعمارية، كالحرب 
الــبــلــجــيــكــيــة عـــلـــى الـــكـــونـــغـــو، واغـــتـــيـــال المــنــاضــل 
من  التحرر  ولــم يمنع  لومومبا.  تريس  الإفريقى 
ــرب الأمــريــكــيــة فـــى فــيــتــنــام. وبـــقـــدر مـــا كــانــت  الحــ
الستينيات قــد شــهــدت حــركــة عـــدم الانــحــيــاز، إلا 
أن الستينيات قد شهدت وعرفت أيضًا الانقلابات 
التى أطاحت بزعماء عدم الانحياز: سوكارنو فى 
إندونيسيا وأحمد بن بلّا فى الجزائر ونكروما فى 

غانا، وهزيمة »عبدالناصر«.
فى  ــك  ــرت ــب خ انــعــكــســت  ــف  ــي ك  ■
للعلاقات  رؤيــتــك  على  ــداث  ــ الأح
والقاهرة  بيروت  فى  العواصم  بين 

ودمشق خلال تلك الفترة؟
- فــــى بـــدايـــة الــســتــيــنــيــات كــانــت الـــعـــاقـــات بين 
ــورة مــنــســجــمــة. ولـــكـــن الانـــقـــاب  ــذكــ الـــعـــواصـــم المــ
عقّد   ،1960 عــام  السورية  المصرية-  الــوحــدة  على 
الــعــاقــات بــن الــقــاهــرة ودمــشــق، أمــا العلاقة بين 
بالرغم  والــقــاهــرة فكانت منسجمة تمــامًــا  بــيــروت 

من الاختلاف بين النظامين السياسيين.
القاهرة  إنــتــاج  فــإن  الثقافية،  الناحية  مــن  أمــا 
الــثــقــافــى كــبــيــر، وكــانــت أســمــاء مهمة مــثــل نجيب 
مــحــفــوظ وتــوفــيــق الحــكــيــم وســامــة مــوســى وطــه 
كل  فــى  تنشر  وكتاباتهم  ومنتجة  حــاضــرة  حسين 
الــبــلــدان الــعــربــيــة. أمـــا بــيــروت فــقــد مــثّــلــت آنـــذاك 
الانفتاح على الثقافة العالمية وخصوصًا الغربية. 
عن  تعبيرًا  الثقافية  ومجلاتها  النشر  دور  وكانت 
التعبير  أجـــواء مــن حرية  تعددية فكرية فــى ظــل 

والرأى.
■ مـــا الــــذى تــكــشــفــه الــتــحــولات 
والــتــحــولات  المـــدن  فــى  العمرانية 

الاجتماعية والسياسية؟
ــتـــحـــدث عــــن بـــــــروز الــطــبــقــة  - بــــالإمــــكــــان أن نـ
الــوســطــى فــى أغــلــب المـــدن والــبــلــدان الــتــى قلّصت 
الــــفــــروق الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــن الــفــئــات 
الأذواق،  مع  ذلــك  ترافق  الاجتماعية.  والطبقات 
فصار الغنى يلبس مثل المتوسط الحال والفقير، 
وانتشر نمط جديد من العمران ترافق مع تطور 
»أى  النواتية  العائلة  انتشار نمط  وهــو  اجتماعى 
زوجين وأولاد« على نمط العائلة الممتدة. وحصل 
إلــى عمران  أدى  الأبــويــة، مما  العائلة  انتقال عن 
تعزز  وقــد  الاجتماعى.  التحوّل  هــذا  مع  يتناسب 
ذلك مع تملّك واسع لــأدوات المنزلية التى تعمل 
المــرأة.  والــتــى خففت الأعــبــاء عــن  الكهرباء،  على 
لكن هذه التحوّلات على أهميتها المؤكدة، كانت فى 
أغلب الأحيان شكلية لم تدخل إلى تبديل عميق 

فى القيم والمفاهيم.

ألا ترى أن الربع الأول من القرن الـ21 شهد تحوّلات 
وتغيرات تفوق غيرها من العقود المنصرمة؟

- تبدو الستينيات إذا نظرنا إليها الآن، وكأنها تنتمى إلى عصر غابر. وقد حدثت 
من ذلك الوقت تحولات فى المفاهيم، فقد غابت الأنظمة الاشتراكية عن 

المشهد. وتبدّلت مفاهيم القومية لصالح التعددية وانتقلنا من زمن الحداثة 
إلى ما بعد الحداثة، فأصبحت مفاهيم الحرية والمساواة جزءًا من الماضى 

وتراجعت أفكار عصر التنوير.

قادم من قادم من 
الستينياتالستينيات

المفكر اللبنانى خالد ز يادة: ما زلنا 
ندفع ثمن نكسة 67 حتى الآن!

قبل أسابيع وعن دار »رياض الريس« للنشر فى بيروت، صدر للمفكر 
والكاتب، الدكتور خالد زيادة، سفير لبنان الأسبق بالقاهرة، كتاب جديد 

بعنوان تحت عنوان »عقد الستينيات الفريد«.
فى كتابه الأحدث يشير خالد زيادة إلى أن عقد الستينيات من القرن 

العشرين شهد تغيرات كبرى فى العالم أجمع، حيث كان العالم قد 
بدأ يتقدم منذ عصر النهضة، وكانت الاختراعات والأفكار تتطور بوتيرة 

متناسقة أو مضطربة.
فى حواره مع »حرف«، يكشف خالد زيادة عن أسباب اختياره عقد 

الستينيات دون غيره من عقود القرن الماضى لاستدعائه والكتابة عنه، 
ولماذا يعتبره عقدًا فاصلً فى تغيير نمط الحياة وتحرر المرأة والحياة 

السياسية والاجتماعية وغيرها.

نضال ممدوح
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»ابــــسُــــروا.. عــيــال الــقــنــاديــل يـــتـــزوجـــون فـــى طــهــران، 
وعيال الزنابيل يموتون فى الجبهات!«؛ ربما كانت هذه 
الــعــبــارة أكــثــر مــا اخــتــصــر الــطــريــقــة الــتــى اســتــقــبــل بها 
الذى  فالأثر  المتداول.  الحفل  تفاصيل  اليمنى  الشارع 
الهواتف  عبر  المقطع  تتابع  يمنية  عــائــات  لــدى  تــركــه 
سمحت  التى  الاحتفالية  بأجوائه  المشهد  حدود  تعدى 
ــال والــــنــــســــاء، وتـــشـــابـــك فــيــهــا صـــوت  ــرجــ بـــاخـــتـــاط الــ
للعروس؛  مــهــرًا  قُــدمــت  إنها  قيل  شيكات  مــع  الموسيقى 
أى  یمــن«،  داده  نشون  »خــودی  بالفارسية  جملة  تبعتها 

أثبت نفسه«. »اليمن 

حياة  من  به  يحيط  ما  أيضًا  اليمنيين  استوقف  فقد 
تــبــدو أبــعــد مــن نــطــاق أحــامــهــم، طمأنينة شـــابّ يتنقل 
الـــشـــوارع فى  الـــدراســـة. بينما تثقل  فــى طــهــران بــداعــى 
المــيــدانــى وانــســداد أفــق المعيشة،  الــداخــل وطـــأةُ الصمت 
تنفتح هناك مساحات أمان مستقرة بعيدة عن الجبهة، 
ليصبح الذهاب إلى الخارج خيارًا يحمى سلالة القيادة 
ويبعد الأبناء عن لهيب المواجهة، فيما يُجرى حشد أبناء 

القبائل والشباب اليمنيين إلى جبهات القتال.
وركـــــــزت تــعــلــيــقــات مـــتـــداولـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعى على »ازدواجية المعايير«، فى ظل القيود التى 

عــدد من  فى  الاختلاط  تفرضها ميليشيا الحوثى على 
الجامعات والمؤسسات التعليمية الواقعة تحت سيطرتها؛ 
ــراءات بــالحــفــاظ على  ــ تُــبــرر الجــمــاعــة هــذه الإجـ فبينما 
»القيم والأخــاق«، يشير المقطع إلى أجواء مختلفة فى 

مناسبة مرتبطة بأحد أبناء قياداتها فى إيران.
تتولى وثائق الزواج فى مناطق سيطرة الحوثيين رسم 
إب  البسطاء. ففى  أن يقف عندها  ينبغى  التى  الحــدود 
حددت وثيقة »تيسير الزواج« المهر بـ800 ألف ريال للبكر 
زيــادة نقدية  ألــف للثيب، ونصت على مــصــادرة أى  و400 
بصنعاء،  أرحــب  وفــى  المــحــدد.  السقف  تتجاوز  عينية  أو 

ونصف  بمليون  البكر  مهر  حـــددت  أخـــرى  وثيقة  ظــهــرت 
إلى  ريــال، وفرضت على المخالفين غرامات تصل  المليون 
مليون ريال، فضلً عن مصادرة المبلغ الزائد والسجن من 

أسبوع إلى شهر.
ومع أن المليون ريال يمنى— فى ظل الانهيار التاريخى 
مــئــات من  يــتــجــاوز بضع  زهــيــدًا لا  مبلغًا  يُــعــد  للعملة— 
الدولارات، غير أن القمع الاجتماعى يمتد أيضًا ليتتبع 
صــالات الأفــراح والجامعات. ففى تعميم آخر فى 2025، 
حُـــظـــر الــغــنــاء فـــى مــنــاســبــات الأعــــــراس واســـتُـــبـــدلـــت به 
»الزوامل« الحوثية، تحت شعار »الهوية الإيمانية« وذريعة 

تقديس دماء من تصفهم الجماعة بالشهداء.
حــدودَ  وصنعاء  طــهــران  بــن  الشاسعة  التخوم  تــطــوى 
ــال لــتــكــشــف خــريــطــة الجــغــرافــيــا الــشــخــصــيــة لأبــنــاء  ــ المـ
النخبة. يواصل الأب اعتلاء الشاشات داعيًا إلى التقشف 
ــار، بينما  ــنـ والــصــمــود وحــشــد الــشــبــاب نــحــو خــطــوط الـ
يختط لابنه حياةً مريحة. فما بين حفل متكامل الأركان 
فى عاصمة إقليمية ووثيقة مشددة تلاحق تفاصيل زواج 
جيلين؛  تحكم  الــتــى  الواقعية  المــســافــة  ترتسم  الــفــقــراء، 
مسافة تحدد من يملك خيار نسيان الحــرب، ومن يظل 

حبيس الأرض التى تدور فيها.

ابن قيادى حوثى.. زفاف لا يشبه الجبهة1

جنة أبناء أمراء الحربجنة أبناء أمراء الحرب
حياة أخرى خلف دخان الجبهاتحياة أخرى خلف دخان الجبهات

هبة المنسى

قلب الحرب، وابن يتزوج فى طهران.
بين الصورتين مسافة تستحق النظر. استوقفنى طويلً التناقض بين الصورة 

والخطاب؛ بين عالم يطالب الجماهير بالزهد والتضحية والموت والشهادة، 
وحياة أخرى لأبنائه تدور حول الزواج والسفر والتعليم والمقتنيات 

والعلاقات والنفوذ.
الحرب لها جغرافيا ظاهرة: جبهات تتحرك، مدن تُقصف، 

طرق تُغلق، أسواق تُجر. خريطة يقرأها الجميع. لكن حولها 
قد توجد جغرافيا أخرى خفية تفرض سؤالها: هل يصنع 
أمراء الحرب لأنفسهم ولأبنائهم حياة بديلة عن تلك التى 

يعيش فيها الآخرون آثار الحرب؟

بعد نشر ملف »قبل أن يضيع اليمن«، وصلنى فيديو لزفاف متداول فى 
طهران، قيل إن العريس فيه ابن أحد القيادات الحوثية، وإن العروس إيرانية. 
أرسله لى أحد الزميلين— اللذين كنتُ قد وصفتهما سابقًا بأنهما »جمعتهما 

الدراسة والقاهرة وفرقتهما السياسة«— وكتب لى متسائلً: »عارفة ده مين؟«
للحظة، كان من الممكن أن يبدو الفيديو مجرد حفل زفاف عادى؛ لكن 

المصادفة القدرية كان لها رأى آخر، فما إن ظهر الأب حتى عرفته، فالشخص 
الذى قيل إن العريس ينتمى إلى عائلته ليس اسًما بعيدًا عن ذاكرتى، أو 

بمعنى آخر، الوالد الذى يتردد أنه قيادة حوثية. كنت قد التقيته فى اليمن، 
وزارنى فى الفندق، وكان فى مرحلة ما حلقة الوصل الأولى بينى وبين 

الحوثيين.
لن أفصح عن اسمه، فهذه ليست حكاية عن شخص بعينه، ولا أريد أن أحول 
ذاكرة قديمة إلى اتهام جديد. لكن صورته هذه المرة أعادت إلّى وجهًا أعرفه 

من زمن آخر، ووضعته أمام مفارقة أكبر من قصة زواج عابر. رجل يأتى من 
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فـــى أبـــريـــل 2022، اجــتــاحــت مــنــصــات الــتــواصــل الــعــراقــيــة 
ــارات مــرســيــدس  ــيـ صـــور مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان، جــمــعــتــهــم سـ
»G-Class« من طراز 2021، يلامس سعر الواحدة منها 130 
ألف دولار حسب التقارير المتداولة. نُسب الشبان فى المنشورات 
أبناء قيادات فصائل مسلحة عراقية؛ منهم حسين نجل  إلى 
ــام عــلــى، وعــلــى نجــل أحمد  شــبــل الـــزيـــدى، زعــيــم كــتــائــب الإمــ
كــتــائــب حـــزب الله، ومحمد  فـــرج الحــمــيــداوى، زعــيــم  محسن 
نجل أحمد المكصوصى، معاون زعيم كتائب سيد الشهداء أبو 
آلاء الولائى، إلى جانب فواز نجل رعد المالكى، معاون رئيس 
أركان الحشد الشعبى، وأبوالفضل نجل حسين فالح، المعروف 
بأبوزينب اللامى، رئيس جهاز أمن الحشد الشعبى، ومحمد 

نجل ابنته زينب.
خرجت الــســيــارات مــن إطــارهــا المعدنى ودخــلــت ســجــالً عن 
»سيارتك  الــصــور:  رافــق  تعليق  اختزله  الــقــيــادات،  أبناء  حياة 
بــخــمــس شــــــــدات.. بــيــتــك قــــصــــر.. تــفــتــر بـــــالإمـــــارات ولــبــنــان 

وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا«. فــالــشــبــان الــذيــن ظــهــرت أســمــاؤهــم فى 
الــصــور لــم يــكــونــوا، حــســب الــشــهــادات المــيــدانــيــة، مــن الــوجــوه 
المعروفة فى ساحات القتال مع آبائهم، ولا من أصحاب المواقع 
»كتائب حزب الله«، وثق  الفصائل. وفى حالة  الرسمية داخل 
معهد واشنطن معلومات عن شبكة عائلية واسعة حول أحمد 
أدوارًا  شغلوا  الذين  أشقاءه  شملت  الحميداوى،  فرج  محسن 
نفسه لاحقًا معلومة عن  المعهد  كما صحح  التنظيم.  داخــل 
صورة نُسبت فى البداية إلى نجله زيد، موضحًا أنها تعود إلى 

قريب آخر لم يُكشف اسمه.
ــرى، تــتــصــل الحــكــايــة بــوجــه آخـــر لــاقــتــصــاد  ــ ــة أخـ ــ مـــن زاويـ
خلال  صحفية  تقارير  رصــدت  فقد  للميليشيات.  السياسى 
العقارات  فــى  الفصائل  قــادة  بعض  نشاط  الماضية  الــســنــوات 
والمطاعم والاستثمارات، ففى تلك البيئة، تمثّل السيارة أكثر 
من مجرد وسيلة انتقال؛ موديلها، سعرها، والمكان الذى تظهر 
ودوائــره وقدرته  ذائقته  له  فيه تصنع ملامح عالم اجتماعى 

على الحركة.
وتزداد دلالة الصور حين تجاور خطاب يستحضر باستمرار 
تضحيات المقاتلين وأبناء المناطق التى قاتلت تنظيم الدولة. 
ــان الــذى  ــ شــبــل الـــزيـــدى نفسه قـــال فــى يــولــيــو 2022 إن »الأمـ
أن  بَيد  أبنائه.  وتضحيات  الحشد  إلى  يعود  ونشهده«  نعيشه 
العبارة ذاتها تكتسب معنى ملتبسًا على حافة السخرية؛ فهل 
المقصود بها الأبناء البيولوجيين أم المجندين الذين يحرسون 

الخنادق؟
الــصــورة وحــدهــا  المــــال، ولا تثبت  الــســيــارة مــصــدر  لا تفسر 
حجم الثروة؛ إذ تكمن قيمتها فى الحكاية بوصفها تفصيلً 
اجتماعيًا مرئيًا يعرّى العالم الذى يتحرك فيه الابن؛ دوائر 
الاستهلاك، والقدرة على الحركة، ومكانة يصنعها الاسم قبل 
أن يبدأ صاحبها فى صناعة اسمه بنفسه. هى علامة طبقة 
اجتماعية جــديــدة صنعتها الحـــرب، وتــتــحــرك فــى شـــوارع لا 

يملك معظم أبنائها ثمن بنزينها.

أبناء الميليشيات العراقية.. سيارات لا تعرف الخنادق3

تــتــشــابــك الخــطــوط الــذهــبــيــة لاســمــن نُــقــشــا بعناية 
»حــب«؛ هكذا  تتوسطها كلمة  فائقة تحت صــورة لشموع 
الله،  لحــزب  العسكرى  القائد  ابنة  مغنية،  زينب  اختارت 
سليمانى  زينب  زواج  عن  الرقمى  الفضاء  عبر  تُعلن  أن 
من رضا صفى الدين. فالواقعة التى تسللت بهدوء من 
أوسع  دلالات  تحمل  منصات،  لتهز  إنستجرام  حسابات 

من ارتباط شخصى تكلل بالنجاح.
قائد  لقاسم سليمانى،  المــقــربــة  الابــنــة  هــى  فــالــعــروس 
الدين،  صفى  هاشم  فنجل  العريس  أمــا  الــقــدس،  فيلق 
التنفيذى لحزب الله حينها، وابن شقيق  رئيس المجلس 

عــبــدالله صــفــى الــديــن، ممــثــل الحـــزب فــى طــهــران. نحن 
أمــــام عــائــلــتــن تــقــعــان فــى قــلــب دوائــــر الـــقـــرار العسكرى 
ــرانـــى والــلــبــنــانــى؛ ولــذلــك تــبــدو المــصــاهــرة  والأمـــنـــى الإيـ
قائدًا  رأســه  كان  بيتًا  إذ تصل  ارتباط شخصى،  أبعد من 
إيــران الإقليمية، ببيت كان صاحبه فى موقع  أذرع  لأهم 
قيادى متقدم داخــل حزب الله. هذا الحشد من الألقاب 
والروابط العائلية العابرة للحدود تمدد فجأة فى حفل 
ليعيد  الــرمــزى،  ثقله  وحضر  الرسمية  تفاصيله  غابت 

رسم ملامح نخبة تتشابك دوائرها بين طهران وبيروت.
الــتــى ملأت  الــثــأر  المـــآتم المفتوحة وصــيــحــات  مــن قلب 

التوقيت  قفز  الإيـــرانـــى،  الجــنــرال  مقتل  عقب  الــشــوارع 
فى  الــعــائــات  تتجنب  إذ  الــعــام.  الشعبى  المـــزاج  ليفاجئ 
إيــران عــادة إقامة عقود القران قبل مــرور عام كامل على 
غياب ذويها احترامًا للحزن، غير أن قرار الزواج العاجل 
جاء   ،2020 بــغــداد  فــى  سليمانى  مقتل  مــن  أشهر   6 بعد 
لــيــعــزز تــقــاربًــا مـــن نـــوع آخــــر. وبــيــنــمــا يـــواصـــل الخــطــاب 
»محور  شــعــار  تحــت  الأنــصــار  حشد  للجماعة  الإقليمى 
المقاومة« وتقديم التضحيات فى الخنادق، يرتفع البناء 
الــعــائــلــى لــلــقــادة لــيــوثــق صـــات ديــنــيــة وســيــاســيــة ممتدة 
تتحول معها التحالفات العقائدية العسكرية إلى نسب 

دم شديد الحصانة والمشروعية.
إلــى مسار  المــصــاهــرة نفسها  مــايــو 2022، دخــلــت  وفــى 
آخــــر أكـــثـــر اتـــصـــالً بــالخــريــطــة الإقــلــيــمــيــة. حــيــث قــال 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن رضا صفى الدين 
زينب  مــرات شهريًا، حيث تقيم زوجته  إيــران عــدة  يــزور 
لتنسيق  تُستخدم  الزيارات  هذه  بأن  واتهمه  سليمانى، 
نــقــل أســلــحــة مــتــقــدمــة مـــن إيـــــران إلــــى حــــزب الله عبر 
دمشق. صحيح، الرواية إسرائيلية المصدر، لكن تفصيل 
الزيارات يضيف إلى صورة الزواج بُعدًا مختلفًا؛ فصلة 
الــنــســب بـــن عــائــلــتــى ســلــيــمــانــى وصــفــى الـــديـــن ليست 

مجرد ارتباط شخصى عابر.
تتحركان  عائلتين  تجمع  سياسية  كصفقة  يــبــدو  إذ 
توظف  المسلحة  فالنخبة  المسلح.  القرار  هرم  أعلى  فى 
الجبهات  مصائر  وربــط  أركــانــهــا  لتثبيت  ــزواج  الـ عــقــود 
ــام شــبــكــات  ــ ــدود الجـــغـــرافـــيـــة أمـ ــ ــذوب الحــ ــتـ بــبــعــضــهــا. لـ
المصالح، وتستحيل الروابط الأسرية إلى امتداد خفى 
لــشــبــكــات تــديــر مـــقـــدرات الـــصـــراع، فــهــى فــى جــانــب من 
والساحات  الــدم  فى  تستثمر  مغلقة  عائلات  حقيقتها 
ــارج  ــأمــــن أبـــنـــائـــهـــا خــ ــا وتــ ــهـ ــروشـ المــشــتــعــلــة لحـــمـــايـــة عـ

معادلات الحرمان والموت.

ز ينب سليمانى.. المصاهرة كخريطة للنفوذ2

عــلــى مــعــصــم شـــاب فـــى حــفــل زفــــاف حـــوثـــى، اســتــقــرت 
حملت  الفاخرة،   »Patek Philippe« ماركة  من  ساعة 
تــداولــت  الــعــرس نفسها. حيث  تفاصيل  مــن  أثــقــل  رقــمًــا 
وســائــل إعـــام يمنية الــصــور فــى أبــريــل 2024، وقــالــت إن 
فيما  أحمد، نجل عبدالملك الحوثى،  العريسين هو  أحد 
قيل إن العريس الآخر شهاب، نجل أحد أشقاء الحوثى. 
فأشارت  الصورة،  أمام  التغطيات خطوة  وتراجعت بعض 
لــم تكن مــؤكــدة بصورة  إلــى أن هــويــة العريسين  صــراحــة 
المتداولة بنحو  أما الساعة، فقد قُدرت قيمتها  مستقلة. 

85 ألف دولار.
لم يحتج الرقم إلى كثير من الشرح كى يشق طريقه إلى 
السعيدى  فالناشط عبدالله بن يوسف  اليمنى.  النقاش 
حسب قيمتها بما يعادل رواتب نحو 1000موظف يمنى، 
توقفت  التى  الــرواتــب  قضية  إلــى  سريعًا  المقارنة  لتنتقل 
كبيرًا من قيمتها خــال سنوات الحــرب.  أو فقدت جــزءًا 
عائلية  صـــورة  فــى  صــغــيــرة  تفصيلة  مــن  الــســاعــة  تنحت 
إلــى رقــم يقاس به الفارق بين دخــل موظف ينتظر راتبه 
ومــقــتــنــى يــصــل ســـعـــره، وفــــق الــتــقــديــرات المـــنـــشـــورة، إلــى 

عشرات آلاف الدولارات.
الجدل الشعبى أخذ مسارًا مغايرًا حين أعادت المنصات 
تصدرها  التى  والأيديولوجية  الثقافية  بالهالة  التذكير 
الميليشيا عن زعيمها، وما يروى عن زهده وبساطة طعامه، 

ثم وضعت صورة الابن وساعته فى السياق نفسه. لم يكن 
لفهم  إضافية  مواعظ  أو  كليشيهات  إلــى  بحاجة  الشارع 
المفارقة، يكفى أن تقفز الصورة من شاشة إلى أخرى حتى 
يستقر المعصم فى مساحة ملتهبة حول الطبقة والمكانة.

ــذا الــتــنــاقــض الــصــامــت، انــبــثــقــت المــقــارنــة  مــن عــمــق هـ
الثمينة فى مواجهة مباشرة  لتضع زفاف الابن وساعته 
بوصفهما  والتقشف  الصمود  يــقــدّم  الــذى  الخــطــاب  مــع 
فالزهد  الحـــرب.  أنهكته  مجتمع  على  مــفــروضًــا  طريقًا 
إلى  يكتسب معناه حــن يصل  المنابر  فــوق  يــصــدح  الـــذى 
الحياة اليومية، وحين تتقاطع فى المشهد العائلى لقيادة 
ــارات مختلفة عــن تــلــك التى  ــ ســيــاســيــة صـــورة تحــمــل إشـ
اعتاد الجمهور سماعها داخل دائرة يفترض أنها الأقرب 

إلى خطاب التعبئة وتحمل الكلفة.
قـــد تــكــون الــســاعــة مــجــرد شـــىء يــلــتــف حـــول المــعــصــم، 
وفى  المشهد.  بقية  عــن  مــعــزول  متجر  مــن  تأتى  لا  لكنها 
أكبر  أسئلة  اجتمعت  الكاميرا،  التقطتها  التى  الــصــورة 
المسافة بين الخطاب ومظاهر الحياة الخاصة، وعن  عن 
القيادية  الــدوائــر  داخــل  أن تنشأ  التى يمكن  الامــتــيــازات 
فــى زمــن الحـــرب. كــانــت ســاعــة الحــوثــى تفصيلً صغيرًا 
لمع للحظة، ثم أخذ حجمه من العيون التى قرأته، ومن 
مجتمع يعرف جيدًا معنى أن يتحول الراتب إلى انتظار، 

وأن يمسى الإنفاق اليومى معركة أولويات.
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فى الدوحة، التحقت ابنتا سهيل شاهين، المتحدث السابق 
بــاســم طــالــبــان ورئــيــس مكتب الحــركــة الــســيــاســى فــى قطر، 
ومعهما ثلاثة من أبنائه الذكور، بالمدارس هناك، وفق مصادر 
الكبرى لم تكتفِ  نقلت عنها ThePrint عام 2022. الابنة 
بالدراسة وانضمت لفريق كرة القدم بمدرستها. وفى المدينة 
وزير  نائب  ستانكزاى،  عباس  محمد  شير  ابنة  أكملت  ذاتها 
والتحقت  الأساسى  تعليمها  طالبان  حكومة  فى  الخارجية 
بكلية الطب. أما قندر عباد، وزير الصحة السابق فى حكومة 
طالبان، فقد أرسل ابنته إلى التعليم الطبى، لتعمل لاحقًا 

طبيبة فى إسلام آباد.
تتضاعف حدة التباين حين نضعها على خريطة التعليم 
الأفغاني؛ فقد أغلقت طالبان المدارس الثانوية أمام الفتيات 
فى  الجامعات  من  النساء  حرمت  ثم  الــســادس،  الصف  بعد 
نهاية 2022، فيما استمر القرار قائمًا حتى يناير 2025، حيث 
أمــام  الثانوية  المـــدارس  فتح  إعـــادة  إلــى  علنًا  ستانكزاى  دعــا 
الفتيات، معتبرًا أن منعهن من التعليم لا يتفق مع الشريعة 

والتاريخ الإسلامى.
السياسى  المــكــتــب  احتضنت  الــتــى  الــقــطــريــة،  فالعاصمة 
فيها  تتلقى  بيئة  نفسه  الوقت  فى  مثلت  لسنوات،  لطالبان 
أســر عــدد مــن قــادة الحــركــة تعليمًا حديثًا. المــدرســة لــم تكن 
مبنى فقط؛ كانت ملعب كرة قدم، ومناهج، ولغة، واحتكاكًا 
تقتنص  قــيــادى  ابــنــة  الــعــالــم.  يــومــيًــا بمدينة مفتوحة على 
طريقها إلى الطب، وأخرى تنشأ داخل فريق رياضى مدرسى، 
فيما ينتظم الإيقاع اليومى للأسرة بعيدًا عن القيود التى 

تحاصر الفتيات فى أفغانستان.
عشرين  مــن  أكــثــر  أن  إلــى  الأفــغــان  المحللين  شبكة  وتشير 
مــدارس  إلــى  وبناتهم  أبناءهم  أرســلــوا  قــادة طالبان  كبار  من 
فى قطر وباكستان، وهو ما يؤكد أن التعليم الحديث يحجز 

مكانه بخيارات عدد من النخبة المقيمة خارج أفغانستان.
الفارق الذى تفضحه الحكاية لا تصنعه الدوحة وحدها؛ 
وما  القيادات  لبنات  أتيح  ما  بين  الفاصلة  المساحة  تفرضه 
التى  المــدرســة  نفسه.  البلد  فــى  الفتيات  ملايين  عــن  حُجب 
فتحت أبــوابــهــا لابــنــة الــقــائــد، والجــامــعــة الــتــى قـــادت أخــرى 
إلى الطب، تشكلان امتيازًا خاصًا داخل بعض البيوت التى 
شاركت فى فرض القيود على غيرها. إذ تعرف تلك الطبقة 
جيدًا كيف تحافظ لأبنائها على أبــواب التعليم، حتى حين 

تُغلق الأبواب نفسها فى وجه الآخرين.

5
بنات طالبان.. 

خارج أسوار كابول

جنة أبناء 
أمراء الحرب

 النخبة المسلحة توظف عقود الزواج لتثبيت أركانها وربط مصائر

الجبهات ببعضها لتذوب الحدود الجغرافية أمام شبكات المصالح

ساعة على 
معصم ابن 
عبدالملك 

الحوثى 
عادلت وفق 
التقديرات 
المتداولة 

رواتب 
نحو 1000 

موظف يمنى

زينب قاسم سليمانى متزوجة من نجل هاشم صفى الدين الأمين العام السابق لحزب الله

محمد نجل ابنته زينب اللامىعلى نجل أحمد محسن فرج الحميداوى زعيم كتائب حزب الله

أحمد عبدالملك الحوثى مع عدد من رجال أبيه
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ــول  ثــمــانــيــة أشـــهـــر فــقــط فــصــلــت بـــن وصـ
طالب  بتأشيرة  أستراليا  إلــى  صفوى  هانية 
فــى فــبــرايــر 2024، وحــصــولــهــا عــلــى الإقــامــة 
الـــدائـــمـــة فـــى أكــتــوبــر مـــن الـــعـــام نــفــســه عبر 
وصــلــت   .»189« المــســتــقــلــة  ــارات  ــهــ المــ تــأشــيــرة 
موقعًا  لنفسها  وجـــدت  ثــم  دراســتــهــا،  لتكمل 
قــانــونــيًــا يــســمــح بــإقــامــة طــويــلــة، واســتــقــرت 
ــا فـــى الـــســـجـــات المــهــنــيــة الأســتــرالــيــة  ــقًـ لاحـ
الــتــدريــب.  تحــت  نفسية  أخصائية  بوصفها 
أحد  ابــنــة  نقلت  لكنها  زمــنــيًــا،  قصيرة  رحــلــة 
إلى  الإيرانية  العسكرية  المؤسسة  رجــال  أبــرز 
آلاف  يبعد عن طهران  بلد  فى  أخــرى،  حياة 

الكيلومترات.
اســم والــدهــا أعـــاد ترتيب الحــكــايــة. هانية 
ــيــــم صــــفــــوى، الـــقـــائـــد  ــة يـــحـــيـــى رحــ ــنــ هــــى ابــ

السابق للحرس الثورى والمستشار العسكرى 
ــو مــــدرج عــلــى قــوائــم  لــلــمــرشــد الإيـــرانـــى، وهـ
لــذلــك   .2012 مــنــذ  الأســـتـــرالـــيـــة  الــعــقــوبــات 
سيرة  مجرد  أستراليا  إلــى  وصولها  يكن  لــم 
طالبة تبحث عن جامعة؛ فمع انكشاف صلة 
الــقــرابــة، تحــولــت الإقــامــة إلـــى قضية أثـــارت 
اهتمام الجالية الإيرانية وبعض السياسيين 
الأســـتـــرالـــيـــن، وتـــقـــدمـــت عــــرائــــض تــطــالــب 
أوضحته  ما  وهــو  الإقــامــة.  منحها  بمراجعة 
لاحقًا وزارة الداخلية الأسترالية حين قالت 
تُـــدرس حــالــة بحالة،  إن طــلــبــات الــتــأشــيــرات 
الشروط  استيفاء  الطلب  صاحبة  على  وإنه 

الخاصة بالمسار الذى تقدمت من خلاله.
الحـــيـــاة الــتــى بــنــتــهــا هــانــيــة هــنــاك تحمل 
تفاصيل أبعد من بطاقة الإقامة. تقارير عن 

مسارها أشارت إلى إقامتها فى تاونسفيل ثم 
وجودها فى ملبورن، مع اتجاهها إلى العمل 
هويتها  ظلت  بينما  النفس،  علم  مجال  فى 
معها  تعاملوا  ممن  كثير  عن  بعيدة  العائلية 
قــبــل أن ينتشر الخــبــر. ووفــق  فــى أســتــرالــيــا 
تقرير آخر، تحدث أصدقاء لها عن أنها كانت 
قبل  وخلفيته،  والــدهــا  عن  الحديث  تتجنب 
بنطاق  السطح  على  القرابة  صلة  تطفو  أن 

أوسع.
ــديـــدة  ــة شـ ــربــ ــنـــح الحــــكــــايــــة الابــــنــــة تجــ تمـ
ــة؛ اســـــم يــنــتــمــى إلـــــى مــؤســســة  ــيـ ــوصـ الخـــصـ
فى  تتشكل  مهنية  وحــيــاة  ثــقــيــلــة،  عــســكــريــة 
ــر بـــقـــواعـــده وشــــهــــاداتــــه وســــوق  ــ مــجــتــمــع آخـ
ــل منظومة  عــمــلــه. والــدهــا صــنــع اســمــه داخـ
سيرتها  هى  بنت  بينما  طهران،  فى  السلطة 

والإقــامــة،  المهنى،  والتسجيل  الجامعة،  عبر 
لا  أسترالية.  مدينة  فى  اليومية  الحياة  ثم 
تتراجع  لكنها  المشهد،  مــن  العائلة  تختفى 
خـــطـــوة كــلــمــا تــقــدمــت الابـــنـــة فـــى طــريــقــهــا 

الشخصى.
ــق مــن  ــمــ ــرك شـــيـــئًـــا أعــ ــتــ لـــكـــن الـــقـــصـــة تــ
ــامـــة: أن أبــنــاء  الجــــدل الــــذى أحــــاط بـــالإقـ
ــال الـــقـــوة يــســتــطــيــعــون أحـــيـــانًـــا تحــويــل  رجــ
مساحة  إلــى  للدراسة  محطة  من  آخــر  بلد 
قانونى  ومسار  مهنى  باسم  للحياة،  كاملة 
ومــجــتــمــع جـــديـــد، بــيــنــمــا يــبــقــى اســـم الأب 
يظهر  لا  طويل  كظل  الخلفية  فى  حــاضــرًا 
رأس مال  أنه يشكل  الصورة، غير  دائمًا فى 
لا  خــيــارات  صاحبه  يمنح  خفيًا  اجتماعيًا 

لغيره. نفسها  بالدرجة  تتوافر 
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ــــروب، قــد تختبئ الــنــجــاة داخـــل ورقــة  فــى الحـ
القدرة  لأن  وختمًا،  وصــورة  اسمًا  تحمل  صغيرة 
عــلــى الــرحــيــل تــصــبــح أحـــيـــانًـــا أثــمــن مـــن المــكــان 
نفسه. وفى حكاية معاذ إسماعيل هنية، ينعكس 
المعنى بوضوح من خلال تقارير صحفية تحدثت 
ــو مـــا سهل  ــواز ســفــر تـــركـــيًـــا، وهــ ــ عـــن امــتــاكــه جـ
لـــه الحـــركـــة والـــســـفـــر، كــمــا نــســبــت إلــيــه امــتــاك 
فى  به  التصق  حتى  هناك  وعــقــارات  استثمارات 

بعض التغطيات لقب »أبو العقارات«.
التفاصيل تكررت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، 
بوصفها   2023 ديسمبر  فى  هنية  مكتب  ونفاها 
ــوازات التى  ــ حــمــات تــشــويــه. غــيــر أن وثــائــق الجـ
تـــداولـــهـــا نــاشــطــون كــشــفــت عـــن أن عــائــلــة هنية 
غــــادرت غـــزة عــبــر مــعــبــر رفــــح، وتحـــديـــدًا فــى عــام 

2021 بذريعة العلاج.
لكن جواز السفر فى تلك الرواية يدفعنا إلى 

ما هو أبعد من المال والعقار، ويتعدى واقع المكان 
ــى امــتــاك طــريــق مــفــتــوح حــن تــغــلــق المــعــابــر  إلـ
وتضيق دائرة الاختيارات مع كل أزمة أو تصعيد. 
ــــى مــعــظــم ســكــانــهــا مــســاحــة  ــزة بــالــنــســبــة إلـ ــ وغــ
تحـــاصـــر الحـــركـــة نــفــســهــا؛ الــســفــر يــحــتــاج إلــى 
معابر وتصاريح وظروف سياسية وأمنية تتبدل 
امتيازًا  مغادرتها  حرية  أصبحت  وقد  باستمرار، 

شديد الصعوبة مع الحروب والحصار.
ــة عــلــى  ــادلـ ــعـ ــــذه المـ ــى يــغــيــر هـ ــافــ ــواز الإضــ ــ ــ الجـ
فى  يعيش  أن  إمــكــانــيــة  يمنحه  الـــفـــرد.  مــســتــوى 
إقامته  ترتيب  يعيد  وأن  يــعــود،  وأن  آخـــر،  مــكــان 
وعمله واستثماراته على أكثر من أرض بعيدًا عن 
وتكتسب هذه  المعابر.  وأبــواب  التصاريح  طوابير 
الخــروج  يصبح  حــن  الحقيقية  قيمتها  الــقــدرة 
يملكها  لا  ظـــروف  على  معلقًا  نفسه  المــكــان  مــن 

الفرد.

وتزداد دلالة الجنسية حين ترتبط بحياة عائلة 
سياسية تقيم أجزاء من نشاطها خارج القطاع. 
فــقــد عـــاش إســمــاعــيــل هــنــيــة وأفـــــراد مــن عائلته 
لسنوات بين دول عدة، وارتبط اسم الأسرة بتركيا 
وقطر، فى مشهد جعل الحركة بين البِلْدَان جزءًا 

من الحياة اليومية لبعض أفرادها.
البقاء؛ قيمته  الجواز فى حالته يغير معادلة 
تــظــهــر فــى الــلــحــظــة الــتــى يــصــبــح فــيــهــا الخـــروج 
فيه  أن تستقر  الــذى يمكن  والبلد  مسألة نجــاة، 
طــريــقًــا فــارقًــا للخلاص إذا مــا اشــتــدت الحــرب. 
فى تلك اللحظة تبقى الجبهة فى مكانها، لكن 
وبينها  بينه  يضع  أن  يستطيع  الجـــواز  صــاحــب 
ــات والـــعـــقـــارات،  ــ ــامـ ــ حـــــــدودًا مـــن المــــطــــارات والإقـ
امتيازًا طبقيًا  المواطنة فى زمن الحرب  لتصبح 
يحدد من يملك حق النجاة، ومن يبقى حبيس 

الحصار.
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داخل  وينمو  الاســم،  يتشكل مع  إرث  هناك 
شبكة العلاقات، ويتضاعف مع السنوات التى 
يقضيها الأب فى بناء موقعه داخل جماعة أو 
الجيل  يصنعه  الــذى  المــوقــع  سلطة.  أو  حركة 
الأول يترك وراءه معرفة بالأشخاص، ودوائر 
التنظيم.  ولاء، وقنوات وصول، ومكانة داخل 
وحــــن يــصــل الابــــن إلــــى هــــذه الــــدائــــرة، يجد 
أمــامــه رصـــيـــدًا اجــتــمــاعــيًــا بُــنــى قــبــل أن يبدأ 

مساره بنفسه.
فى حالة جبريل عبدالملك الحوثى، ظهرت 
عام  تحدثت  يمنية  تقارير  فــى  مبكرًا  الفكرة 
إعـــــــداد نجــــل عـــبـــدالمـــلـــك الحـــوثـــى  2016 عــــن 
لــدور قيادى  آنـــذاك فــى السادسة عشرة  وكــان 
مستقبلى داخل الجماعة. وفى سبتمبر 2026 
أعادت تقارير يمنية طرح القضية مجددًا نقلً 
عن مصادر مطلعة أكدت أن جبريل، البالغ 28 
عامًا، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة والده، 
ــاديـــث عـــن تـــدريـــب عــســكــرى وأمــنــى  وســــط أحـ

تلقاه فى إيران.
المعطيات تظل مــحــصــورة فى  أن هــذه  ومــع 
بمفردها  تشكل  أن  دون  الصحفية،  المــصــادر 
دلــيــاً قــاطــعًــا عــلــى انــتــقــال الــقــيــادة بالفعل، 
غير أن الجوهر فى القصة يكمن فى اللحظة 
ــن حــســابــات الــقــيــادة  الــتــى يــقــتــحــم فــيــهــا الابــ
قبل أن يختبر تجربته الخاصة. الاسم يمهد 
الــطــريــق أمــامــه، والـــدائـــرة الــتــى شيدها الأب 
تــلــتــحــم بمــحــيــطــه المــبــاشــر، والـــرجـــال الــذيــن 
استهلكوا سنوات طويلة فى نسج روابطهم مع 
الأب يشكلون ركائز العالم الذى ينطلق الابن 

داخله.
أوضــح. جلال  شبكة حقانى تقدم نمــوذجًــا 
الدين حقانى أسس الشبكة، ثم سلم قيادتها 

تراجع  مع  الدين  ســراج  ابنه  إلــى  العملياتية 
إدارتـــهـــا مــيــدانــيًــا، فيما احتفظ  قــدرتــه عــلــى 
أفــــــراد آخــــــرون مـــن الأســــــرة بـــــــأدوار عــســكــريــة 
دراســة الحرب  ووثــق معهد  داخلها.  وتمويلية 
هـــذا الــتــركــيــب الــعــائــلــى، مــشــيــرًا إلـــى انــتــقــال 
ــن، قــبــل أن يصبح  الــقــيــادة مــن الأب إلـــى الابــ
نائبًا لزعيم طالبان فى  الــديــن لاحــقًــا  ســراج 

.2015
وتـــعـــكـــس تجـــربـــة داعــــــش صــــــورة مــخــتــلــفــة 
ووتش  رايتس  هيومن  سجلت  فقد  للامتياز. 
العراق،  فى  التنظيم  مع  قاتل  مراهق  شهادة 
كــانــوا يحتفظون  الــكــبــار  الــقــادة  إن  قــال فيها 
وإن  الأمامية،  الخطوط  عن  بعيدًا  بأبنائهم 
عـــائـــات داعـــــش كـــانـــت تحــصــل عــلــى ظـــروف 

معيشية أفضل من مقاتلين آخرين.
غــيــر أن الابــــن نــفــســه قـــد يــقــف خــــارج هــذه 
الحسابات أحيانًا؛ فالاسم الذى يفتح الأبواب 
ذاتــه هوية لم يخترها،  الوقت  قد يفرض فى 
ويجعل حياته معلقة بإرث لم يصنعه بنفسه، 
يحمل ثماره وأعباءه معًا، بينما تمثل محاولة 
بناء اسم شخصى مستقل عن ظل الأب جزءًا 

من معركة أخرى لا شأن لها بالجبهة.
امــتــيــاز الجــيــل الــثــانــى يــبــدأ أحــيــانًــا قبل أن 
يــصــنــع الابــــن مــوقــعــه بــنــفــســه. اســــم الــعــائــلــة 
يضعه داخل دائرة جاهزة، وشبكة الأب تمنحه 
نقطة بداية سبقت خطواته، كأن الحرب تكتب 
لكن  أصحابها،  يولد  أن  قبل  فصولها  بعض 
الــرهــان  يــرثــه الابـــن. لأن  الــعــبــرة ليست فيما 
الحــقــيــقــى ينعقد عــلــى مــن يــســدد الــفــاتــورة. 
فسنوات القتال قد تتحول إلى رصيد تستفيد 
بــعــد أن يــدفــع المجتمع  ــر مـــحـــددة،  ــ مــنــه دوائـ

الأوسع ثمنها.
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أم امتيازاتها؟

 »قادة داعش« كانوا يحتفظون بأبنائهم بعيدًا عن الخطوط الأمامية

 طهران والدوحة وتركيا وأستراليا أكثر من عواصم ودول على خريطة الحكايات

الــنــار  وحـــدهـــا؛  الأرض  تحــــرق  لا  ــــرب  الحـ
العنوان  بــهــا.  الإنــســان  عــاقــة  صياغة  تعيد 
قرارًا، والحدود  والرحيل يصنع  يرسم قدرًا، 
باختلاف  صعوبتها  تتفاوت  بحواجز  تفصل 
أو  تُــقــاس بمــســاحــتــه  المــكــان لا  الــبــشــر. قيمة 
ــيــــزان الحــقــيــقــى يــرتــكــز عــلــى مــا  ثــــروتــــه؛ المــ
ــا يــفــتــحــه  ــة، ومــ ــركـ يمــنــحــه لــصــاحــبــه مـــن حـ

للنجاة. نوافذ  أمامه من 
ــزدوج وظــيــفــة  ــ ــرب، تـ ــ ــراء الحـ ــ فـــى حــيــاة أمـ
المــكــان. إذ يــرتــبــط وجـــود الأب فــى كــثــيــر من 
الأحــــيــــان بـــالجـــغـــرافـــيـــا الـــتـــى تُـــصـــنـــع فــيــهــا 
الــقــوة،  مــراكــز  الأنــصــار،  التنظيم،  سلطته؛ 
تقتضى  قد  الحاجة  لكن  المواجهة.  وساحة 
مدرسة  أبعد:  مساحة  إلى  الابن  يتحرك  أن 
فــى الــدوحــة، جامعة فــى طــهــران، إقــامــة فى 
أســـتـــرالـــيـــا، جـــــواز يــتــيــح الخــــــروج مـــن غـــزة، 
أو مــصــاهــرة تــصــل بـــه إلـــى عــاصــمــة أخـــرى. 
الحــرب تعمل فــى مــكــان، وحــيــاة الابــن يمكن 

أن تُرتَب فى آخر.
ــة أقـــــــدم مــن  ــيـ ــانـ ــسـ ــا طـــبـــقـــة إنـ ــنـ تــــدخــــل هـ
الأبناء،  حماية  فطرة  السياسية:  الحسابات 
حــيــث أشـــارت دراســــات عــن الــتــربــيــة فــى زمــن 
الحـــرب إلــى أن الــتــهــديــد المــســتــمــر قــد يدفع 
الآبـــاء إلــى مــزيــد مــن الحــمــايــة والاحــتــيــاط 
الخطر  يكون  حــن  خصوصًا  أبنائهم،  تجــاه 
ــيـــة. وبــطــبــيــعــة  ــيـــومـ ــاة الـ ــيــ حــــاضــــرًا فــــى الحــ
الــفــطــرة الــبــشــريــة تــفــرز الــغــريــزة عــنــد أمــيــر 
مخرجًا،  يشترى  المــال  عملية؛  قــدرة  الحــرب 
والـــعـــاقـــات تحــــرك شــبــكــة، والجـــــــواز يــفــتــح 
معبرًا، والبلد الآخر يؤمن مساحة يستطيع 

الابن الابتعاد فيها عن دائرة الخطر.
البيت  رصــيــدًا.  تصبح  نفسها  الجغرافيا 
والإقــامــة  محتملً،  أمــانًــا  يبنى  البلد  خــارج 
الـــقـــانـــونـــيـــة تــضــمــن وقــــتًــــا، والجــــــــواز يــتــيــح 
جديدة.  مدينة  فتفتح  الجامعة  أما  العبور، 
الابــن  حــيــاة  وثـــاق  لتفك  المــســاحــات  تتكامل 
ــرة قـــدرة  ــ ــد، وتمــنــح الأسـ ــ بمــصــيــر مــكــان واحـ
خرائط  تبدل  مع  المخاطر  توزيع  على  أكبر 

الصراع.
طــهــران والــدوحــة وتــركــيــا وأســتــرالــيــا أكثر 
من عواصم ودول على خريطة الحكايات؛ كل 
تستمر  لحياة  احتمالً  معها  حملت  مدينة 
بــعــيــدًا عــن مــوقــع المــواجــهــة. وتـــدرك النخب 
العابرة  المساحات  قيمة  بالنزاعات  المرتبطة 
هذه  فــى  فالمسافة  مبكر،  وقــت  منذ  للحدود 
والعنوان  الحماية،  من  جــزءًا  تشكل  الحالة 
الآخــــــر مـــســـاحـــة احـــتـــيـــاط لـــلـــحـــيـــاة، يمــكــن 
الــلــجــوء إلــيــهــا حــن تــضــيــق الأرض الأولـــى، 
بــحــيــث يــظــل الأب قــريــبًــا مــن مــصــادر الــقــوة 
تقلل  بمسافة  الابــن  يحظى  بينما  والخطر، 
احــتــكــاكــه الــيــومــى بــالحــرب. الجــغــرافــيــا هنا 
الجيل  تُــبــعــد  بـــالـــدرع؛  شبيهة  وظــيــفــة  تـــؤدى 
الثانى عن بعض كلفة الصراع، وتحتفظ له 

بإمكانية استمرار الحياة خارج ساحته.
المـــوازيـــة لــلــحــرب هــى فى  إذن، الجــغــرافــيــا 
الابن  يمنح  ملاذ  للحماية؛  فضاء  جوهرها 
الأتباع.  من  كثير  منه  يُحرم  للبقاء  هامشًا 
ومــع الــوقــت يصبح هــذا الــهــامــش جـــزءًا من 
عن  بعيدًا  الابــن  يعيش  أن  نفسه؛  الامــتــيــاز 

تُدفع فيه كلفة الصراع. الذى  المكان 

أبعد من دخان الجبهات8
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لسحب  صحفية  بحملة  قــمــتَ  لمـــاذا   ■
جائزة التفوق فى العلوم الاجتماعية من 

د. منى الحديدى؟
الدكتورة  أن  وعرفت  القصيرة  القائمة  أُعلنت  حين   -
مــنــى الحـــديـــدى وصــلــت الــقــائــمــة الــقــصــيــرة بـــدأت أســأل 
أصــحــابــى وزمــائــى فــى الــوســط الــثــقــافــى عــن إنتاجها، 
أن  يعرفون  لا  أو  إنــتــاج،  لها  ليس  أنــه  على  الكل  فأجمع 
لها إنتاجًا. فانشغلت بهذا الموضوع وحققت فيه، إلى أن 

تأكدت من عدم وجود أى مؤلفات لها.
نــحــن نــعــرف أن جــوائــز الــدولــة ربمـــا تــكــون فيها نسبة 
والثقافة  الشخصية،  الذائقة  لاختلاف  المجاملات،  من 
للمحكّمين، وهى أمور يمكن قبولها، لكن هذه المرة حدث 
خطأ يصل إلى حد الخطيئة، بل جريمة ثقافية مكتملة 
الأركــــان؛ حــن تــفــوز بــجــائــزة الــدولــة شخصيةٌ ليس لها 
المصرية  الثقافة  تاريخ  لم تحــدث فى  وهــى  واحــد،  كتاب 

بهذه الطريقة الفجة.
ــى فـــى فــيــلــم »ضــد  ــىء يـــذكـــرك بــالــفــنــان أحـــمـــد زكــ  شــ
الحــــكــــومــــة« عـــنـــدمـــا قــــــال: »اتــــصــــدمــــت بـــحـــالـــة شـــديـــدة 
تحدث  لم  الــنــدرة،  شديدة  حالة  فعلً  هى  الخصوصية«، 

من قبل أبدًا.
استهانة  والمــبــدعــن،  بالمثقفين،  استهانة  تحمل  فهى 
بــالــعــقــل المـــصـــرى. مــصــر الــتــى عــلّــمــت الــدنــيــا بــالــكــتــاب، 
وأنشأت الحضارة وازدهرت على أرضها، من المستحيل أن 
تفوز واحدة بجوائز الدولة وليس لها كتاب! لكن للأسف 

المستحيل حدث!
بضراوة..  الإسكندرية  مكتبة  هاجمت   ■

لماذا؟
تــقــوم مكتبة الإســكــنــدريــة بهذا  الــكــبــرى أن  الــكــارثــة   -
مع  العالم  فــى  رحــلــة  أطـــول  صاحبة  فالمكتبة  الترشيح، 
الــكــتــاب تــكــاد تضعه فــى مــكــان قــدســى، هــى الــتــى ترشح 

شخصية ليس لها كتاب!، هذا أصابنى بصدمة مركّبة.
م لثلاث  الأخطر من هذا عندما علمت أنها كانت تُكِّ
ــذه مــســألــة غــريــبــة جـــدًا،  دورات فـــى جـــوائـــز الــتــفــوق، وهــ
ــم لــكــتّــاب ومفكرين  يعنى واحــــدة لــيــس لــهــا كــتــاب وتُــكِّ
ومــثــقــفــن. وهـــذا يلقى بــأســئــلــة حـــول المــوضــوعــيــة التى 
حكّمت بها الجوائز السابقة، ولا أريد القول بالتشكيك 
فى الفائزين، فهذا ليس ذنبهم، لكن عندما نعرف أنهم 

مجموعة من الأصحاب يصبح الأمر كارثة.
المعايير؟  انقلاب فى  المسألة شديدة الخطورة، هل هو 
انقلاب فى المقاييس؟ انقلاب فى الأسس؟ أنا فى صدمة، 

صدمة غير قادر على استيعابها حتى اللحظة.
والتربيطات  العلاقات  أن  تعتقد  هل   ■

تحكّمت فى إعلان جوائز هذا العام؟
ــوال الــوقــت، لــكــن ليس  - طــبــعًــا الــعــاقــات مــوجــودة طـ

إلى هذه الدرجة، فالمسألة هذا العام تخطت كل الحدود 
ــراف والــقــيــم، ففيها تجــبّــر وقــســوة وفُــجْــر وفيها لا  والأعــ

مبالاة.
نحن أصبحنا نعانى من غياب العقل الثقافى الكبير 
فى وزارة الثقافة أو الهيئات الثقافية، ولا أريد القول إن 
من يجلس فى كرسى المجلس الأعلى للثقافة لا يعرف 
كاملة  سيطرة  هــنــاك  كتبهم،  ولا  المثقفين  عــن  شــىء  أى 

لمجموعة من الموظفين على مقدرات الثقافة. 
■ مَن المسئول عن الخطأ فى جوائز الدولة 

بشكل مباشر؟
- الــلــوائــح وتــراتــبــيــة لجـــان الجــائــزة تــهــدر دم أى أحــد، 
فإذا  مباشر،  بشكل  أحد  محاسبة  المستحيل  من  وتجعل 
سألت لماذا لم يفُز جار النبى الحلو مثلً، فمن الممكن أن 
وإذا  للثقافة،  الأعلى  المجلس  عاتق  على  المسئولية  تقع 
تُ له«، فلا  سألت أعضاء المجلس فسيقول أغلبهم »أنا صوَّ
تعرف كيف سقط؛ لأنه لا يوجد مسئول مباشر عن أى 
خطأ، إلا فى حالة منى الحديدى فالكل مسئول بشكل 
مباشر، من الموظف الذى قَبِل الأوراق وهى غير مستوفاة 
دت من  شرط الكتب الخمسة، ولجنة الفحص التى صعَّ
ليس لها كتاب، إلى المجلس الأعلى الــذى صــوّت على لا 
الدكتور أحمد  والأخــيــر يقع على  الأول  شــىء. والخــطــأ 
زايـــد الـــذى رشّـــح وصـــوّت فــى الــوقــت نفسه. فحالة منى 

الحديدى اجتمعت فيها كل أركان الخطيئة مكتملة.
ادّعى أنك سخّرت »الأهرام«  ■ هناك من 

لحملتك.. فما ردك؟
قامت بحملة صحفية  »الأهــــرام«  أن  الــنــاس تخيلت   -
استمرت شهورًا، وهــذا ليس صحيحًا، فكل ما فى الأمر 
أنــنــى كتبت مــقــالً شــرحــت مــا حـــدث. المــقــال كــان صدمة 
له  كــان  مفزعة،  حقائق  مــن  حــوى  بمــا  الثقافى  للوسط 
الدكتور  فكتب  وخــارجــهــا؛  ــرام«  ــ »الأهـ داخـــل  كبير  صــدى 
لانزعاجه  عموده  فى  رائــعًــا  مقالً  حــرب  الغزالى  أسامة 
مما حدث. بعد ذلك دخلت »حرف«، ثم كتب حمدى رزق 
والدكتور عادل ضرغام فى  اليوم«،  »المصرى  عمودين فى 
»الأخــبــار«، ثــم اشتعلت المعركة فــى كــل الجــرائــد والمــواقــع 

تقريبًا.
نحن فى »الأهرام« كتبنا موضوعًا مهنيًا آخر واحترافيًا 
جدًا؛ حيث سألنا أمين المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء 
المجلس الأعلى أسئلة عادية جدًا عن الجائزة، والتزمنا 
لما كتبناه نظرًا  كــان صــدى طبيعيًا  بإجاباتهم. ما حــدث 
لحجم الكارثة؛ لأن الناس لم تكن تتخيل أن يكون الخطأ 
بهذا الشكل الفج، فكان رد الفعل على الحقائق والوقائع 
الجوائز  »أسئلة  بعنوان  الأول  مقالين،  فى  ذكرتها  التى 
غُصّة فى الحلق«، والثانى »رسميًا الفائزة بالجائزة ليس 

لها كتاب«.

هجومك  سبب  أن  زعمت  الأقلام  بعض   ■
أنه  الإسكندرية  مكتبة  عام  مدير  على 

رفض ترشيح المكتبة لك.. فما قولك؟
- لم يحدث على الإطلاق أن طلبت من الدكتور أحمد 
زايــد أن يرشحنى. ربمــا طلب منه أحــد الأصــدقــاء ذلك، 
وهذه  بعضها،  ترشح  الناس  كل  لأن  كثيرًا؛  يحدث  وهــذا 

مسألة عادية جدًا وواردة أيضًا ولا تدين أى أحد.
وهـــذا الأمـــر لــيــس فــى صــلــب المـــوضـــوع، فــأنــا أســـأل فى 
واقــعــة مــحــددة، أرجـــو الإجـــابـــة: الــفــائــزة لــيــس لــهــا كتاب 

واحد، هل هذا صحيح أم خطأ؟
للجائزة،  تقديمى  عــدم  أو  تقديمى  فى  ليست  الفكرة 
أننى تقدمت للجائزة، وكأن  أذكــر  ألا  البعض طلب منى 
ــة أو عـــار، فــأنــا لــم أطــلــب أن أفــــوز، أنـــا طالبت  الأمـــر سُــبّ
الــشــروط،  بمــراعــاة  طــالــبــت  للجميع،  عــادلــة  بمقاييس 
وعـــــدم مــخــالــفــتــهــا. المــجــلــس الأعـــلـــى وضــــع فـــى إعـــان 
الــشــروط خمسة كتب ثــم أعطى الجــائــزة لــواحــدة ليس 
لها كتاب واحــد. فأنا لا أسأل لماذا لم أفُــز، بل أسأل كيف 

تخالفون الشروط التى وضعتموها؟
هذه  فى  جانبك  إلى  ووقف  دعّمك  مَنْ   ■

الحملة؟
- طبعًا أناس كثيرون وقفوا إلى جانبى، بل إن الوسط 
الــثــقــافــى كــلــه انــتــفــض، يــعــنــى حــيــنــمــا خــرجــت الطلقة 
وقف  قبل  من  قلت  فكما  كله.  الثقافى  الوسط  انتفض 
والكاتب  الغزالى حــرب  أسامة  الدكتور  إلــى جانب الحــق 
حمدى رزق والدكتور عادل ضرغام، و»حرف« و»الأخبار«، 
وغــيــرهــمــا مــن المــجــات والجـــرائـــد. كــمــا لا أنــســى موقف 
والكتّاب:  أبوجليل،  وأشــرف  عبدالله  السماح  الشاعرين 
وغيرهم،  سليمان  وسعاد  القرش  وسعد  موسى  صبحى 

طبعًا لا أستطيع الحصر حتى لا أنسى أسماء.
الخلاصة أن الكثير من المبدعين انتفضوا، فأصبحت 
ــوا عــلــىّ بـــأن أطــعــن وأن  حــمــلــة، الــكــل كــتــب، كــثــيــرون ألّحــ
أستمر، وكل الإجــراءات التى قمت بها كانت بضغط من 
بعمل  قاموا  إنهم  حتى  الثقافى،  الوسط  فى  الأصدقاء 
ندوة فى نقابة الصحفيين؛ لأنهم كانوا يريدون التوصل 

إلى حلول.
هاجمتها  التى  ــراف  الأط تــدعُ  لم  لمــاذا   ■

للرد فى »الأهرام« لبيان وجهة نظرها؟

فوز منى الحديدى بجائزة التفوق جريمة قتل 
مع سبق الإصرار والترصد للثقافة المصرية 

لم يحدث فى التاريخ أن فازت بجائزة 
الدولة شخصيةٌ ليس لها كتاب واحد

هل يُعقل أن تفوز سيدة ليس لها كتاب 
فقط لأنها تلميذة مدير مكتبة الإسكندرية؟

بماذا تفسر سيطرة الموظفين وبعض 
الأكاديميين على شئون الثقافة؟

- بسبب سيطرتهم على شئون الثقافة نحن الآن نعيش أردأ وضع ثقافى، وما وصلنا إليه 
يعود بالأساس إلى غياب العقل الثقافى الكبير، ذلك العقل الذى كان يمثله الراحل الدكتور 
جابر عصفور. قد نختلف معه أحيانًا، وقد لا يعجبنا أحيانًا أخرى، لكنه فى الحقيقة كان رمانة 

ميزان يعرف قيمة المثقفين وأقدارهم. فلا يوجد عقل مثقف كبير يقول: لقد اكتشفنا 
خطأ فى حصول الدكتورة منى الحديدى على جائزة التفوق.

كنت أتمنى مثلً أن يخرج واحد من الأعضاء الذين لهم حق التصويت على الجائزة، وكلهم 
قامات كبيرة، ويقول أنا أعترض على ما حدث، أنا أخطأت. لكن لا أحد يريد أن يعترف 

بالخطأ، لا أحد يريد أن يقول لنا ما الصواب، الوسط الثقافى فى حالة غليان والجميع يلوذ 
بالصمت! هذا يؤكد أنه لا أحد يريد أن يتصدى للخطأ.

منذ أن أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فوز 
الدكتورة منى الحديدى بجائزة الدولة للتفوق فى 

العلوم الاجتماعية، انتفض الكاتب الصحفى محسن 
عبدالعزيز، معترضًا على هذه النتيجة، فكتب عدة 

مقالات بـ»الأهرام« وعلى صفحته الشخصية، منددًا 
بفوز مرشحة لا تنطبق عليها شروط الجائزة، وليس 

لها كتاب واحد.
انتفاضة محسن عبدالعزيز كانت نابعة من عدة 

تساؤلات أطلقها عنها فى كتاباته، أبرزها كيف 
تصل الثقافة المصرية إلى هذا الحضيض، وهى 
التى أنجبت طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ 

والحكيم وغيرهم؟! 
صرخة »محسن« لم تذهب أدراج الرياح، فتلقفها 

الوسط الثقافى الذى كان يغلى من الداخل، 
فدخلت المعترك مجلات أدبية وكتّاب وشعراء، 

من أجل تصحيح أخطاء ما كانت لتحدث لولا 
سيطرة مَن وصفهم البعض بـ»الموظفين وبعض 

الأكاديميين على شئون الثقافة«.
 حاول محسن عبدالعزيز تصحيح هذا المسار، 

فكتب وشرح وجهة نظره، وكان علينا فى »حرف« أن 
نلتقيه لفهم الموضوع من كل زواياه، فأثمر اللقاء 

عن الحوار التالى. 

حسين السيد

محسن عبدالعزيز: أساتذة الجامعات وباء وكارثة

على جوائز الدولة.. والموظفون سرطان وزارة الثقافة

حديثحديث
بلا مصالحبلا مصالح

ندوة جوائز الدولة بنقابة الصحفيين
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الأخطر أن منى الحديدى حكّمت 
جائزة التفوق لـ3 دورات سابقة!

لا أشكك فى الفائزين السابقين.. لكن 
الكارثة أنهم والمحكّمين »أصحاب«

التحكيم تخطى كل الأعراف ووصل 
إلى حدود التجبّ والقسوة والفُجْر

زايــد، وقد تحدث معه  بالدكتور أحمد  اتصلنا  - نحن 
الزميل د. محمود القيعى لمدة نصف ساعة تقريبًا، ولكن 
فى آخر الحوار طلب منه عدم النشر. وهناك شخصيات 
كبيرة فى »الأهــرام« اتصلت به ليرد أو يعمل حــوارًا، لكنه 

رفض.
أنا نفسى اتصلت بالدكتور محمد غنيم، رئيس لجنة 
مــا يقرب مــن نصف ســاعــة، وفى  الفحص، تحدثت معه 

النهاية قال لى »أرجوك، لا تنشر«، والتزمت بما طلب.
الدكتورة منى الحــديــدى، اتصل بها  والأمــر نفسه مع 
أحد الزملاء بالأهرام، ووعدته بالرد عليه مساء، ثم لم 

ترد لا مساء ولا صباحًا.
للثقافة،  الأعلى  للمجلس  العام  بالأمين  اتصلنا  كما 
ونشرنا كلامه كما هو بالضبط دون تحريف أو تغيير، كما 
اتصلنا بأعضاء المجلس الأعلى ونشرنا أقوالهم كما هى، 
بيانات غير حقيقية أملاها  ذكــر  أمــن المجلس  أن  ورغــم 
عليه الموظفون؛ حيث قال إن لها كتابين، وعندما سألته 
ــال: الــكــتــب فــى لجنة  أيـــن هــمــا الــكــتــابــان، رد المــوظــف وقــ
ــورة، كتب  الــفــحــص، كــأنــهــا كــتــب ســريــة بــا غـــاف ولا صــ

»لابسة طاقية الإخفاء«!
كــل الأطـــراف  ــرام« دعـــت  ــ نــحــن نشتغل بمهنية، و»الأهــ
للمشاركة، وهم الذين رفضوا، وحتى إذا كانوا لا يريدون 
أن يــتــحــدثــوا لــــــ»الأهـــــرام« فــالمــنــابــر أمـــامـــهـــم مــفــتــوحــة، 
يستطيعون أن يتكلموا فى أى منبر يريدون. فى الحقيقة 

ليس لديهم ما يقولونه.
الأعلى  المجلس  إلــى  ذهــبــت  عندما   ■
هل  العام،  أمينه  إلى  واستمعت  للثقافة 

اقتنعت بكلامه؟
مــهــذب، لكنه  للثقافة رجـــل  الأعــلــى  المــجــلــس  أمـــن   -
ليس على دراية بالوسط الثقافى كما يجب، وأعتقد أن 
الموظفين ضللوه، بدليل أننى كنت أجلس معه فى مكتبه 
جلسة ودية، وسألته كما قلت من قبل عن أسماء الكتابين 
الــلــذيــن ذكــرهــمــا فــى حــــواره لـــأهـــرام، فــذكــر لــه المــوظــف 
اشتراك د. منى الحديدى كباحثة من عشرة باحثين على 
كتاب، والباحث الرئيس فيه د. أحمد زايــد. قلت له: هل 
هذا يصلح لأن يتقدم به صاحبه للجائزة؟ ثم سألته عن 
الكتاب الثانى؟ فقال الموظف: فى لجنة الفحص. طبعًا 
هــذا كــام لا يصدقه عقل؛ لأنــه لو هناك كتاب كنا على 

الأقل رأينا الغلاف حتى. 
تخطيط  هناك  كان  هل  ــرى..  أخ مرة   ■
ــر  لــفــوز مــنــى الحــديــدى أم حـــدث الأم

صدفة؟
- مــا حـــدث كـــان تخطيطًا عــبــقــريًــا لجــريمــة، لــو كــانــوا 
ــداد كــتــب حــقــيــقــيــة كــنــا اســتــفــدنــا، وكــانــت  ــ بـــذلـــوه فـــى إعـ
إلــى  المـــدى وصـــل  ــازت بــالجــائــزة. التخطيط بعيد  هــى فـ
كلية  لها بحثًا من 15 سنة من  بــأن  إفــادة  حد استخراج 
الآداب رغم أن البحث فى كلية الاقتصاد، فلماذا أحضروا 
الإفادة من »الآداب«؟ لأن الدكتور أحمد زايد كان عميدًا 
أنهم لن  لكلية الآداب فيسهل عليهم استخراجها، فيما 

يستطيعوا استخراجها من كلية الاقتصاد.
كما أن إجابات الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة 
كانت غير مقنعة بالمرة، ولم تقنع أى أحد، بل كانت مثار 
تندر للوسط الثقافى، فهى إجابات واهية، وليست لها أى 

علاقة بحقيقة ما حدث.
■ برأيك، بماذا تبرر صمت جميع الأطراف 

التى تناولتها فى حملتك؟
أى  كــان  لــو  مخطئون.  فهم  رد،  أى  يملكون  لا  لأنهم   -
لكان  والــصــواب  والعقل  المنطق  ذرة من  لديه  أحــد منهم 
قــد رد، الخطيئة والخــطــأ حــدثــا فــى وضــح الــنــهــار؛ وهى 
جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد للثقافة المصرية 
أن ينكر أى ركن  الــهــواء مــبــاشــرة. لا أحــد يستطيع  على 
من أركــان الجريمة، سواء التخطيط أو التنفيذ أو سبق 
الإصـــــرار والــتــرصــد. مــا حـــدث هــو جــريمــة قــتــل للكتاب 

المصرى وللعقل المصرى. 
بــالجــائــزة، فــهــذا مــوضــوع  يــفــوز  المــســألــة فيمن  ليست 
مهم،  الــرمــزى  المعنى  لكن  الضجة،  هــذه  كــل  يستحق  لا 
فهذه جوائز تحمل اسم مصر، وقــوى مصر الناعمة هى 
الكتاب والثقافة والفكر والفلسفة، هى نجيب محفوظ 
وطه حسين والعقاد، وهــؤلاء ليسوا أوهامًا بل هم كتّاب 
لطيفة  أنجــب  بلد  وعظيم،  حقيقى  بلد  فــى  حقيقيون 
الــزيــات ونــــوال الــســعــداوى وســهــيــر الــقــلــمــاوى أيــضًــا وكــل 
الكاتبات العظيمات الأخريات. فهل يعقل فى النهاية أن 
أنها  والسبب  لها كتاب على الجائزة  تحصل سيدة ليس 

تلميذة مدير مكتبة الإسكندرية؟
نــحــن لا نــتــحــدث عـــن شــخــص د. مـــنـــى، هـــى أســـتـــاذة 

مخالفتها  عن  نتحدث  لكننا  الاحترام،  كل  لها  جامعية 
الشروط وعدم وجود كتاب واحد يؤهلها لهذه الجائزة.

والدكتور أحمد زايد أيضًا هو عالم اجتماع كبير، لكن 
تنظيره يخالف تطبيقه، فالعلم يجب أن يؤيده الواقع، 
هناك واقعة شهيرة للإمام على بن أبى طالب فى معركة 
يــكــون طلحة والــزبــيــر والسيدة  لــه: كيف  قــالــوا  الجــمــل، 
بالرجال  الحــق  يُعرف  لا  لهم:  فقال  خطأ؟  على  عائشة 
وإنمــا يُعرف الرجال بالحق، أى أن الحــق هو الــذى يبين 
الرجال، وليست مكانة الرجال وقيمتهم هى التى تحدد 
الحق، فليس معنى أنه عالم اجتماع كبير أن يكون معه 
الحــــق؛ لأنـــه لـــو كـــان كــذلــك لــشــرح الأمــــر حــتــى ولـــو فى 
ولذلك  أخطأ،  أنه  ويعرف  أخطأ  لكنه  بالأهرام.  مقالته 

يلوذ بالصمت، فالصمت ينجّى.
المكانة العلمية تفرض على صاحبها شروطًا قاسية من 
الأمانة والنزاهة، خاصة حين يكون العالم حقيقيًا، كلما 
كبيرة،  الأخلاقية  المسئوليات  تصبح  المنصب  فى  ارتقى 
حدث  إذا  أمــا  أيــضًــا،  وأخــاقــيًــا  علميًا  يرتقى  الشخص 
غير ذلك يكون العلم مجرد حلية لخداع الآخرين.. هذه 

كارثة.
■ بم تفسر هذه الحالة من الازدواجية؟

- هـــذه الازدواجـــيـــة مــوجــودة طـــوال الــوقــت عــنــد كثير 
أو  تأتى من علماء الاجتماع  المثقفين، لكنها عندما  من 
للاستغراب  مثيرة  أو  مربكة  تصبح  فإنها  النفس  علماء 
لنا  الاجتماع  علماء  يحلل  أن  المــفــروض  لأن  والــدهــشــة؛ 
هذه الظواهر العجيبة فنكتشف أنهم هم أنفسهم إحدى 

هذه الظواهر التى تحتاج إلى تحليل.
يعنى عندما تكون عالم اجتماع حقيقيًا تحلل أمراض 
المجتمع وأنت أحد هذه الأمراض ولا تلتفت إلى ما تقوم 

به من جرائم، فهذه مسألة غريبة جدًا ولافتة للنظر.
الدكتور سيد عويس، وهو عالم اجتماع حقيقى، ظل 
المصرية،  الشخصية  ليحلل  بحثًا  يعمل  ســنــوات  لثلاث 
فيدور فى الشوارع ليقرأ اللافتات الموجودة على العربات 
ــذا الــكــتــاب الــعــظــيــم »هــتــاف  والـــســـيـــارات ويـــخـــرج لــنــا هــ

الصامتين«.
فهذا هو عالم الاجتماع الحقيقى الذى لا يجلس فى 
مكان مكيف أو برج عاجى أو ينتقل من فندق إلى فندق 
الوسطى  الطبقة  إن  يقول  الآخــر  وفــى  المجتمع،  ويحلل 
أصبحت بــا أخـــاق، فــإذا قــال أحــد علماء الاجتماع إن 
الطبقة الوسطى ليست عندها أخلاق فهذه هى الكارثة.

وهل  الصحفية؟  حملتك  ستواصل  هل   ■
ستذهب إلى المحكمة لاستكمال إجراءات 

التقاضى؟
وتم  للثقافة،  الأعــلــى  المجلس  إلــى  بطعن  تقدمت   -  
الــرد عليه فى تسع صفحات، هــذه الصفحات كلها كلام 

قانونى كبير جدًا. بينما السؤال واضح والإجابة واضحة: 
صفحات  تسع  فلماذا  الشروط،  وخالفت  كتب  لها  ليس 
لــإجــابــة؟ حــتــى نــتــوه فــى الــتــفــاصــيــل، فــتــتــوه الحقيقة 

وتضيع.
إنهم  القانونى  المستشار  يقول  الصفحات  هــذه  خــال 

سهوا عن كلمة »الإفادة« فى الإعلان.
المجلس نشر عبر موقعه  كبير جـــدًا؛  مــأزق  أمــام  نحن 
الإلــكــتــرونــى شــــروط الــتــقــدم، ولــديــه شــــروط أخــــرى فى 
لائــحــة لآخــريــن لا أحــد يعلم عنها شــيــئًــا، منها الإفـــادة 

الخاصة بالأبحاث. 
إذا كــان مــن حــق الــنــاس أن تقدم أبــحــاثًــا، فنحن لسنا 
معترضين، لكن هل حدث فى تاريخ الجوائز المصرية أن 
فاز أحد ببحث؟ هل حدث فى تاريخ الجوائز المصرية أن 

فاز أحد ليس له كتاب؟ لا طبعًا.
مترددًا؛  زلــت  ما  فأنا  القانونية  المسألة  استكمال  أمــا 
وحــتــى الآن لــم أحــســم الأمـــر فــى رفــع قضية؛ لأنــنــى فى 
ــــب إلــى  الــنــهــايــة صــحــفــى، ولـــيـــس فـــى مـــقـــدورى أن أذهـ
رفع  عــدم  إلــى  أميل  أنــا  أتبناها.  كل قضية  المحاكم على 
الــقــضــيــة، هــدفــى هــو كــشــف الحــقــيــقــة وإظــهــارهــا وليس 
محاكم  فى  أضيعه  وقت  لــدىّ  فليس  للمحاكم،  الذهاب 

وقضايا.
كما أن مسألة حدوث خطأ فى الجائزة أصبح واضحًا 
ــزة أصــبــحــت مــســمــمــة، وحــتــى  ــائــ ــوح الــشــمــس، والجــ ــ وضـ
جــديــدًا، الحكم  فلن يضيف  القضائى  الحــكــم  لــو صــدر 
بكامله على كل من  الثقافى  الوسط  بــالإدانــة صــدر من 
أسهم وشارك فى هذه الخطيئة، ولم يجرؤ أى أحد على 

الرد، أليس هذا حكمًا نهائيًا؟! 
■ هل تعتقد أنه يمكن سحب الجائزة من 

الفائزة؟
الــبــيــروقــراطــيــة المصرية  أن  الــواضــح  - لا طــبــعًــا، فمن 
معنويًا  سُحبت  هى  ولكن  الجــائــزة،  تُسحب  ولــن  عتيدة، 
منى  د.  تقول  أن  أتوقع  كنت  قيل  ما  كل  وبعد  وحقيقيًا، 
ــارت هـــذا الجـــدل فأنا  الحـــديـــدى: بمــا إن الجــائــزة قــد أثــ

متنازلة عنها. كان يجب أن يحدث ذلك منها.
لكن أعتقد أنها حتى لو أرادت ذلك فلن يسمحوا لها، 
فمن يمسك الريموت يمنع الجميع من الكلام ولن يسمح 
بذلك. أى أحد سيتكلم فسيكشف الغطاء عن الجميع، 
فلذلك هناك صمت مطبق من الجميع. لجنة من عشرة 
ويــدافــع عن  يتكلم  أحــد منهم  الفحص لا  أشخاص فى 
الأعلى  والمجلس  والــفــائــزة  اللجنة  رئيس  كذلك  نفسه، 
لــلــثــقــافــة! الــصــمــت المــطــبــق مــن الجــمــيــع؛ لأن أى واحــد 

يتكلم فإنه سيعرّى الجميع.
■ هل خسرت من جراء هذه الحملة؟

- لا لــم أخــســر شــيــئًــا، نــحــن فــى الــصــحــافــة قــد تعودنا 

على أن كل قضية نقوم بها هناك من يؤيدها، وهناك من 
النهاية  فــى  لأنها  القضية؛  تمــر  النهاية  وفــى  يعارضها، 
معركة مــن مــعــارك، ولا أحــد يخوض معركة وحــيــدة فى 

الحياة.
الشكل  ــى  إل للوصول  مقترحاتك  مــا   ■

الأمثل فى اختيار الفائزين؟
الذين  إنهاء سيطرة أساتذة الجامعة  أولً لا بد من   -
ليس لهم إنتاج حقيقى على الجائزة، وأن تنتهى ظاهرة 
أن  جامعة  كل  على  يجب  لأساتذتها،  جامعة  كل  ترشيح 
تــرشــح مــن خــارجــهــا؛ لأن سيطرة أســاتــذة الجامعة وبــاء 

وكارثة على جوائز الدولة.
فالموظفون  الموظفين،  سيطرة  إنــهــاء  مــن  بــد  لا  كذلك 
والقامة  القيمة  غياب  مع  للثقافة،  الأعلى  المجلس  فى 
فى  والسيطرة  الغلبة  لهم  أصبحت  الكبيرة،  الثقافية 
كارثة  أصبحوا  الجامعة  وأساتذة  هم  والإبعاد.  الاختيار 

كبيرة.
أيضًا لا بد أن تكون اللجان التى تفحص الأعمال هى 
فيما  لجنة  تفحص  أن  يعنى  فــمــاذا  الــفــائــز،  تعلن  الــتــى 

تقوم لجنة أخرى باختيار الفائز؟ 
الــكــتــب بعناية،  أنـــه لا أحـــد يفحص  الــكــبــرى  الــكــارثــة 
وهــى  اللجنة  وتتسلمها  كتبهم  يــقــدمــون  فــالمــتــســابــقــون 
بأكياسها،  أيضًا  المرشحون  ويتسلمها  بأكياسها،  فة  مغلَّ
فــا أحــد يــقــرأ ولا أحــد يكتب؛ لأن وقــت إعـــان الجــوائــز 
إذا تقدم 60 مرشحًا  والفحص وقــت قصير جــدًا، فمثلً 
كتب،  بخمسة  تقدم  واحــد  كل  تخيل  التفوق،  جائزة  فى 
فالعشرة الذين يفحصون الكتب، كيف يقرأونها فى هذا 

الوقت القصير؟! فلا بد من إعطائهم وقتًا كافيًا.
كــمــا أن جــوائــز الــعــالــم كــلــه لــهــا نــظــام مـــعـــروف، لجنة 
واحدة هى من تحدد الفائز، إنما أنت تهدر دمه عن طريق 
لجنة فحص ولجنة تصويت أخرى، فلا بد أن تكون جهة 

واحدة هى المسئولة.
أضف إلى ذلك عامل السن فى أعضاء المجلس الأعلى 
والثمانين،  والسبعين  الستين  تخطى  فكلهم  للثقافة، 

وهذا عامل يعوق العمل جدًا.
أن ينتهى هو  بــد  الــيــوم نفسه لا  فــى  التصويت  كذلك 
الفائزين  اليوم نفسه على كل  ت فى  الآخــر، فكيف أصــوِّ
فى كل الجوائز فى كل الفروع؟ هذه مسألة صعبة جدًا. 
أيـــام، فيتم  بــد أن يستمر التصويت على مــدى عــدة  فــا 
الــفــروع، ومثل  كــل  أو أســبــوع للتفوق فــى  يــوم  تخصيص 

ذلك للتقديرية، والنيل أيضًا. 
ت لمـَـن، فماذا يعنى أن يكون  ولا بد مَن معرفة من صــوَّ
التصويت سريًا؟ ومــاذا يعنى عدم معرفة عدد الأصوات 
التى حصل عليها كل مرشح؟ هل هى أســرار حربية؟ لا 
طبعًا، واحد تقدم فأخذ عشرة أصوات، فما المشكلة فى أن 
يحصل على عشرة أصــوات؟ أو خمسة؟. المشكلة أنهم لا 
يريدون لأحد أن يفهم شيئًا حتى يفوز من يريدون فوزه، 
فهذا التجهيل يتم حتى يمرروا ما يريدون، أى كلام فى 

أى كلام.
نــحــن نــعــانــى فـــعـــاً مـــن غـــيـــاب الــشــخــصــيــة الــثــقــافــيــة 
الدولة،  جوائز  وفــى  بالذات  الأعلى  المجلس  فى  الكبيرة 
بــد أن نترحم على غــيــاب دكتور  كــبــيــرة، ولا  كــارثــة  وهـــذه 

جابر عصفور.
■ ما الرسالة التى توجهها للدكتورة منى 

الحديدى؟
- كنت أتمنى أن تمتلك الشجاعة وتــرد الجائزة لعدم 
أخــرى  مــرة  لها  تتقدم  أن  على  عليها،  الــشــروط  انطباق 

عندما تتوافر فيها الشروط.
■ ورسالتك إلى الدكتور أحمد زايد؟

يستطيع  لا  كبيرًا  خطأ  أخطأ  زايــد  الدكتور  أن  أرى   -
الــدفــاع عــنــه، وهــو شــىء غــريــب، فمثلً المــحــامــى الشهير 
إبراهيم الهلباوى امتلك الجــرأة ودافــع عن موقفه حين 
ترافع عن الإنجليز فى دنشواى؛ رغم أنه فى تلك اللحظة 
والـــشـــىء نفسه  المــصــريــة فــى صميمها،  الــوطــنــيــة  طــعــن 
فعله المــحــامــى فــريــد الــديــب حــن تــرافــع عــن الجــاســوس 
الإسرائيلى عزام عزام، فقد أجريت معه حوارًا دافع فيه 
عن نفسه، وقــال إنه فخر للقانون المصرى أن يدافع عن 
زايــد،  أحمد  يستطيع  لا  فكيف  الإسرائيلى.  الجــاســوس 
عالم الاجتماع، أن يدافع عن موقفه: يشرح، يبرر، يفسّر، 
ومبدعيها  بكتابها  المصرية  الثقافة  طعن  إن  حتى  فهو 
أيضًا، فإن خطأه لا يرقى إلى خطأ إبراهيم الهلباوى أو 

فريد الديب إلا إذا كان هو يرى الأمر غير ذلك؟!
■ ورسالتك إلى د. محمد غنيم؟

- أرجو أن تملك الشجاعة وتقول لنا ما الذى حدث فى 
لجنة الفحص.

مَن برأيك كان يستحق جائزة التفوق
فى العلوم الاجتماعية؟

- أرى أن دكتور عمرو منير عبدالعزيز يستحقها، فهو باحث ممتاز وكتبه مذهلة. كذلك 
الدكتور سيد فارس، والدكتور السيد العربى، والدكتور خلف الميرى، وفؤاد مرسى، وأكرم 

القصاص، أى واحد من هؤلاء كان يستحق الجائزة وأكثر. 

حديث بلا مصالح

الكل أخطأ 
من الموظف 

الذى قَبِل 
الأوراق للجنة 

الفحص
إلى المجلس 

الذى
صوّت

أكرم القصاصفؤاد مرسىعمرو منير

الكارثة 
الكبرى 

أن مكتبة 
الإسكندرية 

هى مَن 
قامت بهذا 

الترشيح

أحمد زايد

منى الحديدى
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قراءة فى نقد خطاب وثيقة مؤتمر مكتبة الإسكندرية

بلاغة الهُوِيَّة بلاغة الهُوِيَّة 
وغياب المسئوليةوغياب المسئولية

ولــلــتــحــولات الــرقــمــيــة، والــتــعــلــيــم، والأســــرة، 
والثقة  الاجــتــمــاعــى،  والتماسك  والــشــبــاب، 
ــا. كــمــا أن الــهــيــئــة الــعــامــة  ــيـــرهـ الـــعـــامـــة وغـ
لــاســتــعــامــات وصـــفـــت المـــؤتمـــر بـــأنـــه يــأتــى 
ــة الوطنية من  فــى ســيــاق مــا تــواجــهــه الــهُــوِيَّ
التأثير  أو  منها  للنيل  ومحاولات  »تحديات 
يبدأ  أن  ينبغى  كــان  وهــنــا  ــلــب«.  بــالــسَّ عليها 
ــو مــا هـــذه الــتــحــديــات  الـــســـؤال الــنــقــدى، وهـ
ــة«  تحــديــدًا؟ ذلــك أن عــبــارة »تحــديــات الــهُــوِيَّ
إلــى درجــة يمكن معها أن تشمل كل  واســعــة 

شىء تقريبًا.
أم  بالتاريخ؟  المعرفة  ضعف  المقصود  هــل 
القيم  تغير  أم  الــعــربــيــة؟  اســتــخــدام  تــراجــع 
بـــن الأجــــيــــال؟ أم تــأثــيــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الـــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة  الاجـــتـــمـــاعـــى؟ أم 
الثقافية؟  المشاركة  أم ضعف  والاجتماعية؟ 

أم تراجع الثقة بالمؤسسات؟
أم التفاوت بين الأقاليم؟ أم أزمة التعليم؟ 
المــشــكــل يــكــمــن فى  الــعــولمــة؟ أم أن  تــأثــيــر  أم 

ة والتنوع نفسه؟ طبيعة العلاقة بين الهُوِيَّ
إن كل هذه الأسئلة ليست أسئلة متطابقة، 
ــل واحـــــــد مـــنـــهـــا تـــشـــخـــيـــص مــخــتــلــف،  ــكــ ولــ
وبــالــتــالــى ســيــاســة مــخــتــلــفــة، ومــؤســســة أو 
مؤسسات مختلفة، وكذلك أدوات مختلفة. 
»مخاطر  مظلة  تحــت  كلها  جُــمــعــت  إذا  ــا  ـ أمَّ
ة«، فإننا نحصل على إشكالية شديدة  الهُوِيَّ
تشخيص  على  نحصل  لا  ولكننا  الاتــســاع، 

قابل لصياغة سياسات.

ــة، لكنها لا  ثــانــيًــا: الــوثــيــقــة تــعــرف الــهُــوِيَّ
تشخّص المأزق

ة  للهُوِيَّ فضفاضًا  تعريفًا  الوثيقة  م  تُــقــدِّ
المـــصـــريـــة، بــوصــفــهــا مــنــظــومــة مـــن الـــذاكـــرة 
ــاريـــة والــلــغــة  ــد الحـــضـ ــ ــروافـ ــ الــتــاريــخــيــة والـ
والقيم والموروث والرموز الوطنية والمواطنة، 
وتؤكد أنها متصلة فى ركائزها ومتطورة فى 
أشكال التعبير عنها وتتسع لفئات المصريين. 
ة بوصفها أحد مكونات  كما تنظر إلى الهُوِيَّ
القوة الشاملة للدولة، ومرتبطة بالتشاركية 

الاجتماعية والثقة والذاكرة الجمعية.
ــذا جــهــد مــهــم عــلــى مــســتــوى تــعــريــف  ــ وهـ
موضوع الوثيقة، لكنّ ثمة فرقًا بين تعريف 
ــة وتشخيص وضــعــهــا. ذلــك أن ســؤال  الــهُــوِيَّ
ـــة شــــىء، وســـــؤال مـــا الــــذى أصـــاب  ــوِيَّ ــهُـ مـــا الـ
موضع  أصــبــحــت  حــتــى  بالمجتمع  عــاقــتــهــا 
تنتقل  فالوثيقة  آخـــر.  شــىء  مؤسسى  قلق 
بسرعة من التعريف إلى المنطلقات النظرية 
ثم إلى التوصيات والأهداف، لكنها لا تقدم 
مًا للمشكل. فلا نجد،  تشخيصًا سببيًا مُنظَّ

مثلً، تقسيمًا واضحًا بين:

أزمة فى المعرفة التاريخية،
وأزمة فى التعليم،

وأزمة فى الإنتاج الثقافى،
وأزمة فى اللغة،
وأزمة فى الثقة،

وأزمة فى التفاعل الرقمى،
وأزمة فى المشاركة الاجتماعية.

بــل تتجاور هــذه المــجــالات كلها فــى فضاء 
ة  الهُوِيَّ وهنا تصبح  ــة«.  »الــهُــوِيَّ واحــد يسمى 
أشبه بمفهوم شامل يستوعب المشكلات بدل 

أن يكون مدخلً إلى تحليلها.

ثــالــثًــا: الــســؤال الــغــائــب: مــن المــســئــول عن 
المأزق؟

هـــــذا، فـــى تـــقـــديـــرى، هـــو الــــســــؤال الأكــثــر 
منا  أهمية فى قراءة الوثيقة. ذلك أننا إذا سلَّ
اتى«، فإن السؤال لا ينبغى  بوجود »مأزق هُوِيَّ
ة؟  الهُوِيَّ على  نحافظ  كيف  فقط:  يكون  أن 
بل يجب أن يسبقه ما الــذى جعل الحفاظ 
عليها ضرورة؟ ثم من المسئول عن الظروف 

التى جعلت هذه الضرورة قائمة؟
ــن »مـــتـــهـــم«  ــ ولا يـــعـــنـــى ذلــــــك الـــبـــحـــث عـ
ــل واحــــــد،  ــاعــ ــــى فــ أو اخـــــتـــــزال الــــظــــاهــــرة فـ
اتية ظواهر مركبة، ويمكن  فالتحولات الهُوِيَّ
واجتماعية  اقتصادية  عــوامــل  عــن  تنتج  أن 
وإعلامية  وتعليمية  وتكنولوجية  وثقافية 
متداخلة. لكن السياسة العامة لا تستطيع 
أن تتعامل مع ظاهرة مركبة من دون توزيع 

سببى للمسئوليات .
فــإذا كان التعليم جــزءًا من المشكل، فثمة 
التى  تلك  عن  مختلفة  مؤسسية  مسئولية 
كــان  وإذا  كـــان الخــلــل فــى الإعــــام.  إذا  تنشأ 
فهناك  للتحدى،  مــصــدرًا  الرقمى  الفضاء 
سياسات مختلفة عن تلك المطلوبة إذا كان 
الثقافى.  الإنــتــاج  ضعف  هــو  المشكل  مصدر 
ــأزق،  ــ ــن المـ ــزءًا مـ ـــ ــع الــثــقــة جـ ــراجـ ــان تـ وإذا كــ
فــمــعــالجــتــه لا تـــكـــون بـــإنـــتـــاج خـــطـــاب عــن 
ة، وإنما بتحسين العلاقة اليومية بين  الهُوِيَّ

المواطن والمؤسسات.
وهنا تحديدًا تكمن المفارقة، إذ كلما غاب 
اتسعت  المشكل،  إنــتــاج  عــن  المسئولية  ســـؤال 
ـــرة المــســئــولــيــة عــــن حــلــهــا حـــتـــى تــصــبــح  ــ دائــ
المــســئــولــيــة »مــســئــولــيــة الجــمــيــع«. وقـــد تبدو 
هذه العبارة جميلة أخلاقيًا، إلا أنها ضعيفة 
فالوثيقة  سياسيًا.  فاشلة  وبالتأكيد  إداريًـــا 
تـــقـــول بــالــفــعــل إن بـــنـــاء الأمــــــة مــســئــولــيــة 
ــاواة فــــى المــســئــولــيــة  ــ ــسـ ــ ــيـــع، وتــــؤكــــد المـ الجـــمـ

رَاكة الاجتماعية. والشَّ
ــع الـــتـــســـلـــيـــم أن الجــمــيــع  ــ لـــكـــن حـــتـــى مـ
المسئوليات  تكون  أن  يمكن  لا  فإنه  مسئول، 

ـــة المــصــريــة، كــمــا يــقــول  ــوِيَّ ــهُـ فــــإذا كــانــت الـ
عنوان المؤتمر، ذات »جذور راسخة«، فما الذى 
القلق حــول مستقبلها؟  هــذا  كــل  اســتــدعــى 
التحديات  طبيعة  فما  »راســخــة«،  كانت  وإذا 
الــتــى تجعلها مــوضــوعًــا لــســيــاســات عــامــة؟ 
فما  بــالــفــعــل،  تحـــديـــات  ــنـــاك  هـ ــانـــت  كـ وإذا 
أو يسهم فى  الــذى ينتجها  مصادرها؟ ومن 
إعادة إنتاجها؟ ومن المسئول عن مواجهتها؟ 
والمجتمع  الأســـرة  على  تقع  المسئولية  وهــل 
العامة  للمؤسسات  أن  أم  والمــواطــن فحسب، 

دًا منها؟ نصيبًا مُحدَّ
الأعمق  المشكل  يكمن  تقديرى،  فى  وهنا، 
فــى الــوثــيــقــة، وهـــو أنــهــا تقفز مــن افــتــراض 
اتى إلى اقتراح أهداف عامة  وجود تحدٍّ هُوِيَّ
تشخيص  تستكمل  أن  غــيــر  مــن  لمــواجــهــتــه، 

المأزق الذى جعل التدخل ضروريًا أصلً.
وهذا الغياب ليس مسألة نظرية هامشية، 
الــذى  الغموض  بعيد،  إلــى حــد  ر،  يُفسِّ لأنــه 
د بدقة  يطبع آليات التنفيذ. إذ حين لا نُحدِّ
طبيعة المشكل، ولمــاذا نشأ، ومن المسئول عن 
ــد مــنــه، يــصــبــح مــن الصعب  إنــتــاجــه أو الحـ
ذ، والأدوات  تحديد الجهة التى ينبغى أن تُنفِّ
التى ينبغى استخدامها، والموارد التى ينبغى 
أن يتم تخصيصها، والمؤشرات التى يمكن أن 

يُقاس بها النجاح.
ــة  ــ ــروحـ ــ ــزال الأطـ ــ ــتــ ــ ومــــــن هـــنـــا يمـــكـــن اخــ
المــركــزيــة لــهــذه الـــقـــراءة فــى سلسلة واحـــدة، 
وغــيــاب  ــأزق،  ــ المـ تشخيص  غــيــاب  فــى  تتمثل 
المؤسسى،  التعيين  وغياب  المسئولية،  ســؤال 
الفادح  الغياب  وهذا  التنفيذ،  آليات  وغياب 
أى  التوصيات بلا  والبديهى يجعل كل هذه 
قيمة ومن قبيل الاستهلاك اللغوى المجانى 
الــــذى لا يــعــدو أن يــكــون شــكــاً مـــن أشــكــال 
البلاغة الخاوية والخطاب الإنشائى الفارغ 
من أى مضمون، ومن ثم فلا بد من مساءلة 

هذا الخطاب البلاغى الإنشائى.

ة  الهُوِيَّ تصبح  أن  أصــاً  يعنى  مــاذا  أولً: 
مشكلًا أو إشكالية؟

ـــة  إن عــقــد مــؤتمــر وطــنــى بــعــنــوان »الـــهُـــوِيَّ
ــة مــتــجــددة«  الــوطــنــيــة.. جـــذور راســخــة ورؤيــ
الدلالية.  الناحية  مــن  مــحــايــدًا  فعلً  ليس 
ة قد أصبحت، فى الوعى  إنه يعنى أن الهُوِيَّ
المؤسسى الذى أنتج المؤتمر، موضوعًا يحتاج 

إلى نقاش وإعادة نظر واستشراف.
ــا حـــن نـــاحـــظ أن  ــوحًــ والأمــــــر أكـــثـــر وضــ
ـــة  ــوِيَّ ــهُـ المـــؤتمـــر لـــم يــكــتــفِ بـــالحـــديـــث عـــن الـ
ــص  ــا أو ذاكـــــــرة، وإنمـــــا خــصَّ ــ ــراثً بــوصــفــهــا تــ
ة،  الهُوِيَّ لها  ض  تتعرَّ التى  محاور للمخاطر 
ــلــهــا،  ولــلــمــؤســســات والــســيــاســات الــتــى تُــشــكِّ

وفقًا  تتفاوت  المسئوليات  أن  ذلك  متساوية، 
وعلاقات  والسلطات  الاختصاصات  لتفاوت 
دات،  ــوارد إلــى آخــر كل تلك الُمــحــدِّ القوى والمـ
لا  الجميع«  بـ»مسئولية  القول  فإن  ثم  ومن 
المسئولية  تحديد  عن  بديلً  يكون  أن  يمكن 

التنفيذية.
لا  لكنها  التنشئة،  عــن  مسئولة  فــالأســرة 
التربية،  عــن  مسئول  والمعلم  المناهج،  تضع 
لــكــنــه لا يـــصـــوغ الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة ولا 
ــفـــصـــول، ولا تسيب  الـ فـــى  الـــطـــاب  أعــــــداد 
الإدارات المــدرســيــة... إلــخ، والمــواطــن مسئول 
السياسة  أدوات  لكنه لا يملك  المشاركة،  عن 
لا  لكنه  شريك،  المدنى  والمجتمع  الثقافية، 
فــى وضــع  الـــدولـــة  يــحــل مــحــل  أن  يستطيع 
الــســيــاســات الــعــامــة أو تمــويــلــهــا عــلــى نطاق 

وطنى.
ومـــــن هـــنـــا يــنــبــغــى أن تــــكــــون المــســئــولــيــة 
المؤسسية،  للمسئولية  امـــتـــدادًا  الجماعية 

وليس ستارًا عليها.
مــســئــولــيــة  المــســئــولــيــة  إن  يُـــقـــال  إذ حـــن 
ــق دمــــاء  ــريـ ــفـ ــيــــع، فــــــإن هــــــذا يـــعـــنـــى تـ الجــــمــ
أنــه ما  وهــو ما يعنى  القبائل  المسئولية بين 
من مسئول يمكن أن تُسنَد إليه مسئولية ما، 
وحين تقول الوثيقة إن »بناء الأمة مسئولية 
ــة بين  ـ ــوِيَّ ــهُـ ــوزع مــســئــولــيــة الـ ــ الجـــمـــيـــع«، أو تـ
والمواطنين  والأسرة  المدنى  والمجتمع  الدولة 
فإنها  الفردية،  والمــبــادرات  الخــاص  والقطاع 
المسئولية  إلى  دة  الُمحدَّ المسئولية  من  تنتقل 
ليس  المسئولية  تــوزيــع  أن  والمشكل  عـــة.  الُمـــوزَّ
يكون،  فقد  للمسئوليات،  توزيعًا  بالضرورة 
لـــم يــصــحــبــه تحـــديـــد لــاخــتــصــاصــات،  إذا 

تبديدًا للمسئولية.
ذلك أنه إذا أصبح الجميع مسئولين، فقد 
هــنــاك مسئول  يــكــون  ألا  إلـــى  الأمـــر  ينتهى 
أصلً يمكن أن تُسند إليه أى مسئولية. وهنا 
الجماعية  المسئولية  بين  التمييز  من  بد  لا 
والمــســئــولــيــة المــشــتــركــة، ذلــــك أن المــســئــولــيــة 
الجماعية،  المسئولية  هــى  ليست  المشتركة 
وهناك فرق هائل بينهما، ذلك أن المسئولية 
ــدًا، إلا  ــ المــشــتــركــة تعنى أن هــنــاك هــدفًــا واحـ
مـــحـــددًا  ودورًا  اخـــتـــصـــاصًـــا  طــــرف  لــكــل  أن 
ــــــا المــســئــولــيــة الجــمــاعــيــة  فــــى تحــقــيــقــه. أمَّ
إلى  مدعو  الجميع  أن  فتعنى  دة  الُمــحــدَّ غير 
المــشــاركــة، مــن غير تحديد واضــح لمــن يملك 
ق،  يُنسِّ ومن  ل،  يُــوِّ ومن  ذ،  يُنفِّ ومن  القرار، 
ومن يُراقِب، ومن يُحاسب. وهو ما يعنى أن 
حين  فى  كَــمَــة،  حَــوْ تنتج  المشتركة  المسئولية 
ضبابية  ســوى  الجماعية  المسئولية  تنتج  لا 

وتمييع للمسئولية.
وحين يتم توسيع نطاق المسئولية إلى هذا 
الحد، فإنه لا يعدو أن يكون سوى شكل من 

 Euphemism التلطيفية  الكناية  أشكال 
المسئولة وهى  المؤسسات  أجــل عــدم نقد  من 
جُوجَة من حيل البلاغة  حيلة مُسْتَهْلَكَة ومَْ
الخطاب  دراســـات  ترصدها  التى  السياسية 
ــا يـــكـــون وراءهــــــــا، فى  الــســيــاســى وتــفــضــح مـ

الغالب، من تضليل.
 إن القول أن المسئولية مسئولية الجميع 
ــره، أوســـــع صــيــغ المــشــاركــة  ــاهــ يـــبـــدو، فـــى ظــ
ــا ديمـــقـــراطـــيـــة، لــكــنــه يــتــحــول إلــى  ــدهــ وأشــ
المؤسسى  التعيين  محل  يحل  حــن  نقيضه 
على  المــســئــولــيــة  ع  تـــتـــوزَّ فــحــن  للمسئولية. 
الــدولــة والمجتمع المــدنــى والأســـرة والمــواطــن 
والــقــطــاع الخـــاص والمـــبـــادرات الــفــرديــة، من 
د الــنــص اخــتــصــاص كــل طرف  غير أن يُــحــدِّ
ل المسئولية المشتركة  وسلطاته وأدواته، تتحوَّ
الجميع  يــصــبــح  إذ  ــهَــمَــة،  مُــبْ مسئولية  إلـــى 
أحد  يصبح  ولا  المــبــدأ،  حيث  مــن  مسئولين 
ــبَـــة الـــتـــى تمثل  ــاسَـ ــحَـ مــســئــولً مـــن حــيــث الُمـ

جوهر وماهية مفهوم المسئولية.
الوثيقة، على سبيل  تنطبق على   وهكذا 
المسئولية  دمــاء  »تفريق  عبارة  طبعًا،  المجاز 
د الأطراف التى يمكن  بين القبائل«، إذ تتعدَّ
المسئولية،  عــن  الحــديــث  إليها عند  ــارة  الإشـ
لــكــن يــصــعــب تــعــيــن الـــطـــرف الـــــذى يمكن 
ثم  ومــن  التنفيذ،  مسئولية  إلــيــه  تُــســنَــد  أن 

محاسبته عند الإخفاق.
د الوثيقة من المسئول عن  إذ حين لا تُــدِّ
تــقــول إن الجميع مسئول  ثــم  ــأزق،  المــ إنــتــاج 
عن علاجه، فإنها تنقل المشكل من مستوى 
المسئولية  مستوى  إلى  السياسية  المسئولية 
الأخلاقية، وهو ما يعنى أن الخطاب ينتقل 
ة،  إلى مستوى الخطاب الوعظى حول الهُوِيَّ
وهو ما لا يليق أن يصدر عن مؤسسة بحجم 
ــة، وكــــل تــلــك الـــــــوزارات  ــنـــدريـ ــكـ مــكــتــبــة الإسـ
والمــؤســســات المــشــاركــة فــى الــتــصــدى لمــا تــراه 

ة.  جميعًا بوصفه أزمة هًوِيَّ

ولكن  الوثيقة،  فى  حاضرة  الدولة  رابعًا: 
بأى معنى؟ 

ضــرورة  عــن  صــراحــة  تتحدث  الوثيقة  إن 
والمثقفين  المــدنــى  والمجتمع  الــدولــة  اهتمام 
ـــة، وتــتــحــدث عن  والــعــلــمــاء بــقــضــيــة الـــهُـــوِيَّ
الــوزارات المختلفة، وعن المؤسسات الرسمية 
لــلــدولــة، وعـــن أجــهــزة الحــكــم، كــمــا أن قسم 
»مــاذا بعد؟« ينص على أن البرامج الفعلية 
يمــكــن أن يـــجـــرى الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن خــال 
الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى 

والمبادرات الفردية.
كــمــا أن المـــؤتمـــر نــفــســه انــعــقــد بمــشــاركــة 
ح  وصرَّ متعددة،  حكومية  ومؤسسات  وزارات 

صه وثيقة مكتبة الإسكندرية فى المأزق الذى لم تُشخِّ
ليس من الصعب أن نكتشف، فى وثيقة مكتبة الإسكندرية الصادرة عن 

مؤتمر »الهُوِيَّة الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة«، وفرةً لافتة فى 
اللغة التى تنتمى إلى حقل القيم والأهداف: تعزيز، وترسيخ، وصون، 

ودعم، وتنمية، وحماية، وبناء، وتعميق، وتطوير. وليس من الصعب كذلك 
أن نلاحظ أن الوثيقة تتناول نطاقًا واسعًا للغاية من المجالات: التعليم، 

والثقافة، واللغة، والتراث، والأسرة، والشباب، والإعلام، والفضاء الرقمى، 
والابتكار، والثقة، والتماسك الاجتماعى، والتفاعل مع العالم.

لكن السؤال الأكثر أهمية لا يبدأ من نهاية الوثيقة، أى 
ذ هذه التوصيات؟ وإنما يبدأ من  من السؤال: كيف نُنفِّ

رت فيها الدولة ومؤسساتها  بدايتها، ومن اللحظة التى قرَّ
ومثقفوها وخبراؤها أن يجعلوا »الهُوِيَّة الوطنية« موضوع 

مؤتمر وطنى واسع، وأن يُصدروا فى ختامه وثيقة 
ض لها الهُوِيَّة. تتحدث عن مخاطر وتحديات تتعرَّ

طارق النعمان

حين يُقال إن المسئولية 
مسئولية الجميع فإن هذا 

يعنى تفريق دماء المسئولية 
بين القبائل
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»الساعات  أو  الذائبة«،  »الساعات  عبارة  ذكــر  بمجرد 
ــى الـــذهـــن،  ــذه الــلــوحــة المــدهــشــة إلــ الــلــيــنــة«، تــقــفــز هــ
خصوصًا مع تسللها إلى الثقافة الإسبانية الشعبية، 
ــوز عــبــر وســائــط مــتــعــددة، من  ــورة رمـ وظــهــورهــا فــى صـ
وأغلفة  الإعــانــات،  لــوحــات  إلــى  السينمائية،  الأفـــام 
اللوحة  وهى  المتحركة،  والرسوم  الموسيقية  الألبومات 
متحف  مــعــروضــات  ضمن  متميزة  مكانة  تحتل  التى 
الــفــن الحــديــث فــى نــيــويــورك، وبــن أكــثــر أعــمــال دالــى 

شهرة وتميزًا.
ــعــد مـــن أعــمــال  ــم أن لــوحــة »إصـــــرار الــــذاكــــرة« تُ ورغــ
فــارقــة فــى مسيرته  كــانــت محطة  المــبــكــرة، فإنها  دالـــى 
ففى  السريالية،  للمبادئ  تجسيدها  حيث  من  المهنية 
»تستند  بريتون:  أندريه  كتب  الأول،  السريالية«  »بيان 
السريالية إلى الإيمان بواقع أسمى لأشكال معينة من 
بالقدرة  الإيمــان  وإلى  أهملت سابقًا،  التى  الترابطات 
أى  عــن  بــعــيــدًا  للفكر  الحــر  وباللعب  للحلم،  المطلقة 
لدالى  الأيقونية  اللوحة  هــذه  وتخلق  نفعية«،  غايات 
تــرابــطــات جـــديـــدة، كــمــا أنــهــا تــفــكــك آلــيــة الــزمــن ذات 
الشعور  ذلك  القماش  على  وتجسد  المطلقة،  السطوة 
المربك وغير المنطقى الذى يرافق الأحلام، وربما لهذا 
فــى مواجهة  المتلقى  إنــهــا تضع  الــفــن  نــقــاد  قــال عنها 
الــواقــع، وتــطــرح عليه تــســاؤلات حــول حتمية الــزمــن، 
كما أنها ترسخ هوس الفنان بهذا المفهوم ورمزيته؛ إذ 
الأطـــوار، شبيه  عالم غريب  المشاهد فى  اللوحة  تغمر 
بـــالأحـــام، حــيــث تــتــعــايــش الأســطــح الــصــلــبــة واللينة 
الصلبة رخــوةً بشكلٍ عصى على  معًا، وتغدو الأجسام 
التفسير فى هذا المشهد الحلمى الكئيب واللا 
نهائى. وبينما يجذب المعدنُ النمل، كما يفعل 
اللحم المتعفن، تجذب الساعات اللينة الانتباه، 
وتتصدر اللوحة، لنرى الزمن يمضى وينقضى، 
ليس جامدًا أو ثابتًا كما نعتقد؛ بل إنه يتسرب 
منا فى كل لحظة، ينساب كالسائل، ونــراه يذوب 
أرجــاء المشهد، وترمز الساعات الثلاث  ويمضى فى 
الفاصلة بين  إلــى تلاشى الحــدود  اللينة 

المـــــــاضـــــــى والحــــــاضــــــر 
والمـــســـتـــقـــبـــل، كـــمـــا هــو 
الحال فى أحلامنا، حيث 
ــايـــش المـــــاضـــــى والحــــاضــــر  ــعـ ــتـ يـ
ــلــــون بــتــنــاغــم  ــبــــل، ويــــعــــمــ ــتــــقــ والمــــســ
السبب وضعت  لهذا  وربما  وتفاعل، 
كل ساعة من الساعات الثلاث على 
سطح مختلف، فيما تعكس الساعة 
ــذوب، مـــرور  ــ الــبــرتــقــالــيــة الـــتـــى لا تــ
دالــى مقلوبة  ولهذا رسمها  الــزمــن، 

بينه  دالــى  ربــط  الــذى طالما  العنصر  بالنمل،  ومغطاة 
وبين الموت، وطالما قال إنه يرمز به إلى التحلل والدمار، 

على  المستلقى  الغريب  الجسم  إلــى  النظر  دققت  فــإذا 
ــا تجـــد مــامــح بــشــريــة،  الأرض بمــقــدمــة الــلــوحــة، ربمـ
بما  ملتف،  لــشــارب  شعر  خصلة  أنــفًــا،  طويلة،  رمــوشًــا 
يــوحــى بــأنــه ربمــا كــان ذلــك هــو الــفــنــان نفسه، أو عالمه 
دالــى استخدام  اعــتــاد  إذ  الــداخــلــى، وطبيعته الحــالمــة، 
ــراز اهتمامه  مــثــل هـــذه الأشــكــال لــأوجــه الــغــريــبــة لإبــ

بالعقل الباطن.
لــوحــة ســريــالــيــة كــاســيــكــيــة، ومـــع ذلـــك ثــمــة حــضــورٌ 
لواقعٍ ملموس يعبر به دالى عن فراغه العاطفى، سواء 
عــبــر شــاطــئ الــبــحــر الخــالــى والمـــضـــىء، والــــذى يشكل 
ــذع شــجــرة  تــبــايــنًــا صــريــحًــا مـــع المــقــدمــة المــظــلــمــة، وجــ
الــزيــتــون المــيــتــة والجـــافـــة، وقــيــل إن فــكــرة هـــذه اللوحة 
بينما  وحــيــدًا،  ليلة قضاها  ذات  دالـــى  ســلــفــادور  واتـــت 
كانت زوجته »جالا« فى السينما رفقة بعض الأصدقاء، 
حيث وجــد نفسه يجلس وحــيــدًا وســط مطبخٍ يسوده 
مــن جبن  نــظــره قطعةٌ  لفتت  غــريــب.. وحينها،  هـــدوءٌ 
العنان  فأطلق  الطبق،  وســط  فى  الــذائــب  »الكممبير« 
لمــخــيــلــتــه، مــســتــعــيــنًــا بــتــقــنــيــة فــنــيــة ابــتــكــرهــا بــنــفــســه، 
يهدف  والـــذى  الــنــقــدى«،  الــبــارانــوى  »المنهج  باستخدام 
البارانوى  والــوهــم  الهلوسة  مــن  حــالات  استدعاء  إلــى 
بــشــكــل مــنــظــم وعــقــانــى لإنـــشـــاء أعـــمـــال فــنــيــة فــريــدة 
تعتمد على الرؤية المزدوجة والصور المتعددة.. وهكذا، 
تحولت فكرة أن الزمن قد يكون مرنًا وقابلً للتشكّل، 

إلى لوحة سريالية فى مخيلة الفنان.
انــضــم ســلــفــادور دالــــى إلـــى الحــركــة الــســريــالــيــة عــام 
1929، بعد لقائه بعض أعضاء المجموعة بفضل خوان 
عن  لاحــقًــا  سيتزوجها  التى  المـــرأة  على  وتعرفه  مــيــرو، 
طــريــق زوجــهــا آنــــذاك، بـــول إيـــلـــوار، وهـــى الــفــتــرة التى 
الــذاكــرة«، والتى عرضت لأول  رسم فيها لوحة »إصــرار 
مرة فى نيويورك عام 1932، وبيعت بمبلغ 250 دولارًا، 
ثم تبرع بها المشترى لمتحف الفن الحديث بعد عامين، 
ومنذ ذلك الحين أصبحت قطعةً أساسيةً فى مجموعة 
المــتــحــف، لــتــبــقــى لــوحــة »إصــــــرار الــــذاكــــرة« كــاســتــعــارة 

سيريالية عن هشاشة الزمن والذاكرة البشرية.

 The Persistence
of Memory

سيرة لوحة

»إصرار الذاكرة«.. استعارة 
سيريالية للتعبير عن سيولة 

الزمن وهشاشة الذاكرة

تعتبر »إصرار الذاكرة« للإسبانى سلفادور دالى لوحة صغيرة الحجم مقارنةً بموقعها الكبير فى تاريخ 
الفن، إذ تبلغ مساحتها »24*33« سم، ورسمها السوريالى الأشهر عام 1931، وهو العام الذى شهدت 

فيه إسبانيا مرحلة من عدم الاستقرار السياسى مع بدايات الجمهورية الثانية التى سرعان ما مزقتها 
الحرب الأهلية وصولً إلى صعود الجنرال فرانكو إلى قمة السلطة عام 1939، وخلال هذه الفترة عانت 

إسبانيا من الفقر المدقع، وظلت عالقة ما بين نظامين شموليين »الملكية والديكتاتورية«، ما ولّد حالة 
من النفور العميق لدى الجيل الجديد من الفنانين، فازدهرت الحركة »الدادائية« التى كانت ترفض كل 

التعريفات التقليدية للفن، كرد فعل على الأزمات الفكرية والعقلانية الأوروبية، إذ ولدت »الدادائية« فى 
زيورخ بسويسرا كحركة فوضوية ومتمردة، وجاءت السريالية كامتداد لها، وهى التى يعرفها مؤسسها 

أندريه بريتون باعتبارها »تلقائية نفسية خالصة، وغوصًا فى أعماق اللا وعى والخيال، فى غياب لأى 
سيطرة للعقل«.

ملك عبدالوهاب

انضم سلفادور دالى إلى الحركة 
السريالية عام 1929

ــر بـــأن  ــؤتمــ نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء خـــــال المــ
التوصيات  تحــويــل  عــلــى  ستعمل  الحــكــومــة 
هة إلى الشباب  إلى مشروعات ومبادرات مُوجَّ
والــطــاب، إلا أن حضور الــدولــة أيــضًــا يبدو 
إذ لم يتم تحديد  الــعــام،  من قبيل الحضور 
أدوار الدولة وسياساتها فى إنتاج المأزق، ولا 
غياب  فــى  ليس  فالمشكل  حــلــه،  كيفيات  فــى 
الدولة من الخطاب، وإنما فى غياب الدولة 
بوصفها خريطة مسئوليات، فالدولة تظهر 
ــا، ولــيــس بوصفها  ــامًـ بــوصــفــهــا مــفــهــومًــا عـ
مجموعة من الاختصاصات والمهام المحددة 
إذ  كبير.  الأمرين  بين  والفرق  والمسئوليات، 
حين تقول الوثيقة »الدولة«، نحتاج إلى أن 
نــســأل: أى مــؤســســة؟ وفــى أى مــجــال؟ وبــأى 
صلاحية؟ وبــأى أدوات؟ وبــأى مـــوارد؟ ووفق 
أى برنامج زمنى؟ وتحت أى نظام للتنسيق 
والتقييم والمساءلة؟ وهو ما يعنى أن حضور 
لــغــوى، وحضور  الوثيقة حضور  فــى  الــدولــة 
بلاغى، ولس حضورًا وظيفيًا وفق سياسات 

قابلة للتنفيذ والمساءلة.

ى غياب سؤال المسئولية  يُــؤدِّ خامسًا: لماذا 
إلى غياب الآلية؟

إن غياب الآليات ليس عيبًا منفصلً عن 
طبيعية  نتيجة  إنــه  بل  الوثيقة،  بنية  بقية 
من  الوثيقة  يعترى  الـــذى  البنيوى  للخلل 
أولــهــا إلـــى آخـــرهـــا؛ ذلـــك أنــنــا إذا لــم نعرف 
بــالــضــبــط مـــن المـــســـئـــول عـــن المـــشـــكـــل، فلن 
نعرف من المسئول عن الحل. وإذا لم نعرف 
نــعــرف الأدوات  مــن المسئول عــن الحـــل، فلن 
فلن  الأدوات،  د  نُــحــدِّ لم  وإذا  يمتلكها.  التى 
د الموارد،  نستطيع تقدير الموارد. وإذا لم نُحدِّ
وإذا لم  زمــنــى.  فــلــن نستطيع وضـــع جـــدول 
ــيًـــا، فــلــن نــســتــطــيــع بــنــاء  نــضــع جــــــدولً زمـــنـ
فلن  مؤشرات،  هناك  تكن  لم  وإذا  مؤشرات. 
تكون هناك مساءلة حقيقية. وهكذا يصبح 
مجرد  ولــيــس  بنيوية،  نتيجة  الآلــيــة  غــيــاب 

نقص فى الصياغة.
ة« لا تكفى؛  ولهذا فإن عبارة »تعزيز الهُوِيَّ
تــعــزيــزهــا،  يــعــنــى  ــاذا  مــ نــعــرف:  أن  ينبغى  إذ 
وكــيــف يــكــون هـــذا الــتــعــزيــز ووفـــق أى آلــيــات، 
ــأى مـــؤشـــرات؟ مثلما أن  وفـــى أى مــجــال، وبـ
عـــبـــارة »صـــــون الــــتــــراث« تـــبـــدو هـــى الأخــــرى 
أى  نــعــرف  أن  ينبغى  إذ  وغــائــمــة؛  فضفاضة 
ــراث؟ ومـــن المــســئــول عــن تــوثــيــقــه وصــونــه؟  تــ
ــويــــات؟ وكــذلــك،  ــا الأولــ ل؟ ومـ وكــيــف ســيُــمــوَّ
عبارة »تعميق الثقة«، أى ثقة؟ وثقة مَن فى 
مَن؟ ثقة المواطن فى الدولة، أم ثقة الدولة 
فــى المــواطــن ومــن المسئول عــن ضعف الثقة 
أو غيابها أصلً الدولة أم المواطن؟ ثم كيف 

يمكن أن تُقاس الثقة؟ 

سادسًا: إنشائية التوصيات: 
إن لغة الوثيقة تكشف نمطًا من التفكير 
السياسى يستبدل مبدأ الرغبة بمبدأ الواقع 
مــن خـــال معجم إيــجــابــى يــســتــخــدم عـــددًا 

هائلً من المفردات الإيجابية، من قبيل: 
ــم، وتنمية،  ــون، ودعـ تــعــزيــز، وتــرســيــخ، وصـ
كما  وتطوير، وهى  وتعميق،  وبناء،  وحماية، 
لكن  الإيجابية  المــفــردات  مــن  متوالية  قلت 
الفارغة من المرجعية العملية ومن أى رصيد 
أو عملها؛  إجرائى يضمن إمكانية تشغيلها 
إلـــى لغة  ــذه الأفـــعـــال تنتمى  كــل هـ ذلـــك أن 

الغايات، وليس إلى لغة الإجراءات.
ولــذلــك يمــكــن الــقــول إن الــوثــيــقــة تملك 
بـــاغـــة  ــلــــك  تمــ أن  دون  الأهـــــــــــداف  بــــاغــــة 
والــبــاغــة  والــتــنــفــيــذ.  والــتــشــغــيــل  التطبيق 
ليست عيبًا فى ذاتها؛ فالسياسة تحتاج إلى 
تحديد القيم والغايات، لكن البلاغة تصبح 
كارثة حين تستبدل الرغبة بالواقع والغايات 
هنا  إذ  بالقيمة؛  القيمة  وصـــورة  بوسائلها، 

تصبح البلاغة بلاءً.

سابعًا: »ماذا بعد؟« يكشف موضع النقص
ــا تـــكـــون أكـــثـــر فـــقـــرات الــوثــيــقــة دلالـــة  ربمــ
على هذا الأمــر هى فقرة »مــاذا بعد؟«، فهى 
ستنتج  والمــنــاقــشــات  المــؤتمــر  أوراق  إن  تــقــول 
ــــصــــاغ فــــى بـــرامـــج  آلــــيــــات عـــمـــل تــطــبــيــقــيــة تُ
خلال  من  سيكون  عليها  العمل  وأن  فعلية، 
الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى 
والمبادرات الفردية. ثم تدعو إلى عقد المؤتمر 
بصورة دورية، وإلى استمرار حلقات النقاش 
ــرار حــضــور  ــمـ ــتـ والمـــــؤتمـــــرات بمـــا يــضــمــن اسـ
م الوثيقة،  ة الوطنية. وهنا تُقدِّ خطاب الهُوِيَّ
مـــن حــيــث لا تــقــصــد، دلـــيـــاً نــصــيًــا عــلــى أن 
الوثيقة  داخـــل  تكتمل  لــم  الآلــيــات  مــرحــلــة 

نفسها.

ثامنًا: من »ماذا نريد؟« إلى »ماذا حدث؟«
من  الانــتــقــال  إلــى  كذلك  الوثيقة  تحتاج 
سؤال معيارى، وهو ماذا نريد أن تكون عليه 
إلـــى ســــؤال تشخيصى، وهـــو مــاذا  ـــة؟  الـــهُـــوِيَّ
الحاجة  تبرز  وهنا  ة؟  للهُوِيَّ بالفعل  يحدث 
تتحدث  فالوثيقة  التجريبية.  المعرفة  إلــى 

المشتركة«،  و»المشاعر  الجمعى«،  »العقل  عن 
ــثــــقــــة«،  و»الـــتـــشـــاركـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، و»الــ

و»الصلابة المجتمعية«.
إذا  قــيــاس  إلــى  لكن هــذه المفاهيم تحــتــاج 
إذ نحتاج  أهــداف عامة؛  إلــى  أردنــا تحويلها 
إلـــى مــعــرفــة اتجــاهــات الــشــبــاب، كــمــا نحتاج 
الــفــروق بــن الأجــيــال، ونحتاج  إلــى معرفة 
إلـــى قــيــاس الــثــقــة فـــى المـــؤســـســـات، ونــحــتــاج 
الثقافية،  المــشــاركــة  مــســتــويــات  مــعــرفــة  إلـــى 
والــعــاقــة بــن مــا تــقــولــه الــدولــة وتــصــرح به 
إلى  مــا تفعله وتمـــارس، مثلما نحتاج  وبــن 
دراسة استعمال العربية فى الحياة اليومية 
نحتاج  وكذلك  الرقمى،  والفضاء  والتعليم 
إلـــى مــعــرفــة الـــفـــروق بــن المــنــاطــق والــفــئــات 
الاجــتــمــاعــيــة، إلـــى آخـــر كــل هـــذه المتطلبات 
وســــواهــــا مــــن مــتــطــلــبــات أخـــــــرى. حــيــنــئــذٍ، 
وحـــيـــنـــئـــذٍ فـــقـــط يــصــبــح لـــديـــنـــا تــشــخــيــص 
ــذا  لـــلـــمـــأزق، ولـــيـــس مـــجـــرد وصـــــف لـــــه. وهــ
ـــة مــوضــوعًــا  هــو الــفــرق بــن أن تــكــون الـــهُـــوِيَّ
لسياسات  مــوضــوعًــا  تــصــبــح  وأن  لــلــخــطــاب 

قائمة على الأدلة.

ــة السياسات  أزمـ أم  ــة  ــوِيَّ الــهُ ــة  أزمـ تــاســعًــا: 
ة؟ التى تنتج علاقتنا بالهُوِيَّ

ــأ أن نـــفـــتـــرض أن  ــكـــون مــــن الخـــطـ ــا يـ ــ ربمـ
ــودة خــــارج المــؤســســات  ــوجـ ـــة« مـ »أزمـــــة الـــهُـــوِيَّ
والــســيــاســات، ثــم نطلب مــن هــذه المؤسسات 
تُنتج  نفسها  ة  فالهُوِيَّ لحمايتها،  تتدخل  أن 
ــام،  يــومــيًــا عــبــر المـــدرســـة، والجــامــعــة، والإعــ
والثقافة، واللغة، والفضاء العام، والخدمات 
ــتــــاحــــف، والـــــتـــــراث، والمـــنـــصـــات  الـــعـــامـــة، والمــ
الــرقــمــيــة، والخـــطـــاب الــســيــاســى والــثــقــافــى، 
والــتــجــربــة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن مــع الــدولــة. 
ومن ثم فإن السؤال لا ينبغى أن يكون: كيف 
ة فحسب، بل كيف تُسْهِم  تحمى الدولة الهُوِيَّ
سياسات الدولة ومؤسساتها أصلً فى إنتاج 
علاقتنا  تغيير  أو  إنتاجها  إعـــادة  أو  ــة  الــهُــوِيَّ

بها؟
ــه يجعل  ــذا الـــســـؤال أكـــثـــر عــمــقًــا؛ لأنــ ــ وهـ
ـــة،  الــــدولــــة لــيــســت فـــقـــط »حـــــارسًـــــا« لـــلـــهُـــوِيَّ
الاجتماعية  شــروطــهــا  منتجى  أحـــد  وإنمـــا 
والثقافية. فــإذا كان التعليم جــزءًا من بناء 
مسألة  تصبح  التعليم  نوعية  فــإن  ــة،  الــهُــوِيَّ
اتية بامتياز. وإذا كانت الخدمات العامة  هُوِيَّ
ــر فــى الثقة، فــإن جـــودة الخــدمــة تصبح  تُــؤثِّ
الثقافة  كــانــت  وإذا  ــاتــيــة.  هُــوِيَّ مسألة  أيــضًــا 
تعيد تشكيل الذاكرة، فإن السياسة الثقافية 
الفضاء  كـــان  وإذا  ــاتــيــة.  هُــوِيَّ مــســألــة  تصبح 
البنية  فـــإن  الـــوعـــى،  تشكيل  يــعــيــد  الــرقــمــى 
الرقمية والإنتاج الثقافى الرقمى يصبحان 
ــاتــيــة. وهــنــا تــتــســع المــســألــة من  مــســألــة هُــوِيَّ
ــــة« إلــــى فــحــص الــســيــاســات  ــوِيَّ ــ ــهُ »حــمــايــة الــ
والوطن  ة  بالهُوِيَّ المواطن  خبرة  تصنع  التى 

والدولة.

ــرًا: »الـــثـــقـــة« تــكــشــف الــتــنــاقــض بين  ــاشــ عــ
الخطاب والآلية

الثقة  بتعميق  الخــاصــة  الــتــوصــيــة  تــبــدو 
ممتازًا  مثالً  والمواطنين  الحكم  أجهزة  بين 
عــلــى المــشــكــل، فــالــوثــيــقــة تـــــدرك، بـــحـــق، أن 
ل عنصرًا فى التماسك والصلابة  الثقة تُشكِّ
المجتمعية، لكنها لا تسأل عن شروط إنتاج 
الثقة؛ وهو ما يجعل مقولة الثقة لا تعدو أن 
ل من خلال  تكون شعارًا، ذلك أن الثقة تتشكَّ

خبرة المواطن مع المؤسسة.
هـــل يــحــصــل عــلــى الخـــدمـــة فـــى وقــتــهــا؟ 
هــل يــفــهــم الإجـــــــراءات؟ هــل يــعــامــل بــصــورة 
الاعـــتـــراض؟ هل  هــل يستطيع  مــتــســاويــة؟ 
ــواه؟ هــــل يــجــد  ــكــ ــشــ تــســتــجــيــب المـــؤســـســـة لــ
إن  المعلومات؟ هل يشعر أن صوته مسموع؟ 
كــل هــذه أمـــور مؤسسية، وهــى تمثل شــروط 
ــإن الحـــديـــث عن  ــن ثـــم فــ ــان الــثــقــة؛ ومــ ــكـ إمـ
»تــعــمــيــق الــثــقــة« مـــن دون تحـــديـــد الآلـــيـــات 
المشكل  إلــى  يعيدنا  تنتجها  التى  المؤسسية 
نفسه، وهو حضور الهدف مع غياب شروط 

إمكانه.

راكة« لا ينبغى أن تصبح  حادى عشر: »الشَّ
صيغة لإذابة المسئولية

ة  من الأفكار المتكررة فى الوثيقة أن الهُوِيَّ
مــســئــولــيــة مــشــتــركــة بـــن الـــدولـــة والمــجــتــمــع 
المدنى والأسرة والمواطنين والقطاع الخاص، 
فــهــمــنــاه بوصفه  إذا  ــذا مــفــهــوم ضــــرورى  وهــ
ـــرَاكـــة لا تصبح  لـــــــأدوار، لــكــن الـــشَّ تـــوزيـــعًـــا 
آلــيــة حقيقية إلا حــن تجيب عــن ســؤالــن: 
مــن يفعل مــــاذا؟ ومـــن يمــلــك سلطة الــقــرار 

والمساءلة؟
شركاء،  الجميع  إن  بقول  اكتفينا  إذا  ــا  أمَّ
فقد نصل إلى نتيجة عكسية، وهى الجميع 
ــم لا أحــــــد مـــســـئـــول ولا  ــ ــول؛ ومــــــن ثـ ــئــ ــســ مــ
ــذا لا بــد مــن إعـــادة  ــد؛ ولـ مسئولية عــلــى أحـ
رَاكة  فالشَّ جديد.  من  رَاكة  الشَّ مفهوم  بناء 
لــيــســت جــمــع أســـمـــاء الــفــاعــلــن، وإنمــــا هى 
تــوزيــع واضــح لـــأدوار والصلاحيات والمـــوارد 

والمسئوليات.

ثانى عشر: من »جذور راسخة« إلى سؤال 
التحول

إن عــنــوان المــؤتمــر نــفــســه يــحــمــل مــفــارقــة 
ــل، فـــالـــعـــنـــوان هــــو: »جــــذور  ــأمـ ــتـ تــســتــحــق الـ
راسخة ورؤية متجددة«. إن مفردة »الجذور« 
تحيل إلــى الاســتــمــراريــة، والــرؤيــة المتجددة 
تحيل إلى التحول، وهذا تركيب خصب جدًا 

لو تم بناء الوثيقة عليه نظريًا.
ــة لــيــس كيف  فــالــســؤال الحــقــيــقــى لــلــهُــوِيَّ
تستمر  كيف  بــل  ثــابــت،  شــىء  على  نحافظ 
تبقى  أن  يمكن  وكيف  د؟  تتجدَّ وهى  ة  الهُوِيَّ
يتغير  مجتمع  فى  جامعة  المصرية  ــة  الــهُــوِيَّ
اقتصاديًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا وثقافيًا؟ 
ــا« لا  ــومًــ ــنــ ــا« أو »أقــ ــ ــوامًـ ــ ومــــا الـــــذى يمــثــل »قـ
ل شكلً  يُثِّ الذى  التفريط فيه؟ وما  يجوز 
أن  يمكن  الــذى  ومــا  للتغير؟  قابلً  تاريخيًا 
ة الجديدة من عناصر دون  يدخل إلى الهُوِيَّ
ى ذلك إلى تفكيكها؟ لقد كان يمكن  أن يُؤدِّ
بُعْدًا نظريًا  لهذه الأسئلة أن تمنح الوثيقة 
يكفى  بمــا  تتحول  لــم  لكنها  الأهمية،  بالغ 

إلى أسئلة للسياسة العامة.
ـــاتـــى« إلــى  ثــالــث عــشــر: مــن »المـــــأزق الـــهُـــوِيَّ

المسئولية المؤسسية
المـــزيـــد من  إضـــافـــة  إذًا،  المـــطـــلـــوب،  لــيــس 
التوصيات، بل المطلوب تشخيص المأزق، ثم 
تحــديــد أســبــابــه، ثــم تــوزيــع المــســئــولــيــات، ثم 
تحديد الإجراءات والوسائل والآليات. إن ما 
بشدة هو شجاعة  الوثيقة  إليه هذه  تفتقر 
عملية  تصورات  ووضــع  المسئوليات،  تحديد 

قابلة للتشغيل والتنفيذ.

خاتمة: 
ــدرَج  ــذى كـــان يُــفــتــرَض أن يُـ إن الــســؤال الـ
قبل السؤال الُمدْرج فى النقطة السادسة فى 
الوثيقة وهــو ســؤال »مـــاذا بــعــد؟«، هــو ســؤال 
»ماذا قبل؟« أى لماذا وصلنا إلى هنا؟ فهذا هو 
السؤال الذى يقود إلى السياسات. ذلك أننا 
صها، وإذا  إذا كنا أمام أزمــة، فعلينا أن نُشخِّ
وإذا  أسبابها،  د  نُــحــدِّ أن  علينا  شخصناها، 
د المسئوليات،  دنا الأسباب، علينا أن نُحدِّ حدَّ
ــكـــن تحــديــد  أمـ المـــســـئـــولـــيـــات،  ــا  ــ دنـ ــدَّ ــ حَـ وإذا 
ــا المـــؤســـســـات، أمــكــن  دنـ ــدَّ المـــؤســـســـات، وإذا حـ
أمكن  الأدوات،  دنا  حدَّ وإذا  الأدوات،  تحديد 
ــوارد والجــــدول الــزمــنــى، وحينئذٍ  تحــديــد المــ
يمكن أن نسأل ماذا تحقق؟؛ ومن ثم يمكن 

أن تكون هناك محاسبة.
نــبــدأ مباشرة مــن »مـــاذا ينبغى أن  ـــا أن  أمَّ
نــفــعــل؟«، قــبــل أن نجــيــب عـــن »لمـــــاذا وصلنا 
ل  إلــــى هــــذه الــنــقــطــة؟«، فــهــذا هـــو مـــا يُــحــوِّ
الخطاب إلى مجموعة واسعة من الأمنيات 
المــؤســســيــة، وهـــو مــا يــعــود بــنــا إلـــى سياسات 
الأمــانــى والأحــــام ولــيــس ســيــاســات الــواقــع 
والعمل. ومــن هنا فــإن عــنــوان هــذه الــقــراءة 
ة إلى غياب المسئولية«  وهو »من بلاغة الهُوِيَّ
اعـــتـــراضًـــا  بـــوصـــفـــه  ــم  ــ ــهَ ــ ــفْ ــ يُ أن  يــنــبــغــى  لا 
عــلــى كــثــرة الــبــاغــة وحــدهــا، وإنمـــا بوصفه 
تــشــخــيــصًــا لــعــاقــة ســبــبــيــة أعـــمـــق؛ إذ حين 
اتى، يغيب سؤال  يغيب تشخيص المأزق الهُوِيَّ
المسئولية عنه؛ وحين يغيب سؤال المسئولية، 
ف بالمعالجة؛  تغيب الجهة التى يمكن أن تُكلَّ
الآلية  تصبح  دة،  الُمــحــدَّ الجهة  تغيب  وحــن 
أن  المفارقة الأبــرز  مجرد وعــد مؤجل. ولعل 
الوثيقة نفسها تــقــول، فــى »مـــاذا بــعــد؟«، إن 
تنتج  أن  يُــتــوقــع  التطبيقية  الــعــمــل  آلــيــات 
لاحقًا من أوراق المؤتمر ومناقشاته، أى أنها 
الوثيقة  مــن  الانــتــقــال  بــأن  ضمنيًا  تعترف 
إلى التطبيق لم يكتمل بعد. وهنا تحديدًا 
المشروع.  الثانية من  المرحلة  تبدأ  أن  ينبغى 
لا بإضافة مؤتمر جديد إلى المؤتمر السابق، 
ــرى مـــن الــتــوصــيــات  ولا بــإضــافــة قــائــمــة أخــ
ــا بـــإعـــادة فتح  إلـــى الــقــائــمــة الــقــائــمــة، وإنمــ
الـــســـؤال الأول نــفــســه، وهـــو مــا المــــأزق الــذى 
ــإذا لـــم نــســتــطــع تعريف  نـــحـــاول عـــاجـــه؟ فــ
المـــــــأزق، لـــن نــســتــطــيــع تحـــديـــد المــســئــولــيــة. 
بناء  نستطيع  لن  المسئولية،  د  نُحدِّ لم  وإذا 

ظلت  الآلية،  غابت  وإذا  الآلية. 
ــة حــاضــرة فــى الخــطــاب،  الــهُــوِيَّ
ــن الـــســـيـــاســـة. وهــنــا  وغـــائـــبـــة عـ

تــكــمــن المـــســـافـــة الــفــاصــلــة بين 
ــة.  الــهُــوِيَّ وسياسة  ــة  الــهُــوِيَّ بلاغة 

فـــالأولـــى تــقــول لــنــا مــا نــرغــب فى 
أن نــكــونــه؛ والــثــانــيــة تـــبـــدأ بــســؤال 

ــن أن  ــا الـــــذى يمــنــعــنــا مـ مـ
نكونه، ومن يملك القدرة 
ذلـــك. وهـــذا،  عــلــى تغيير 

ــرى، هــــو الـــســـؤال  ــديـ ــقـ فــــى تـ
الــذى كــان ينبغى أن يكون فى قلب 

فليتنا  وأخيرًا،  البداية.  منذ  الوثيقة 
وصياغة  صُنع  المــؤتمــرات  بإقامة  نستبدل 

سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ، إذ لو أن ما 
أنفق على هذا المؤتمر من أموال كان قد تم 
توجيهه إلى عمل دراسات ميدانية حقيقية 
لتشخيص مأزق الهُوية الراهن لكان أجدى 
ــــا تم إنــفــاقــه عــلــى هـــذه الــوثــيــقــة  كــثــيــرًا مَِّ

البلاغية من أموال.

بلاغة الهُوِيَّة وغياب المسئولية

المطلوب 
تشخيص 
المأزق ثم 

تحديد أسبابه 
ثم توزيع 

المسئوليات 
ثم تحديد 
الإجراءات

بعض المشاركين
فى المؤتمر

سلفادور دالى
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مطابخ »الورش الأدبية«: »ورقة وقلم واكتبى ورايا يا سِت الكل«!

تخيل معى أيها القارئ العزيز: قاعة متوسطة 
الحجم يقف فى منتصفها محاضر »روائى أو 
قاص أو شاعر أو أيًا ما يكون«، وأمامه طاولة 

صغيرة وحوله مجموعة من البراعم الأدبية فى 
تربة الكتابة.

ماذا يفعل المحاضر؟ يمسك بسكين ويقطع 
ثمرتى طماطم، ثم يقشّ بصلتين، ويبشُ 
جزرتين، ويستخرج البذر من بطيختين، 

ويسكب قليلً من الزيت فى طبق صغير، ويحضِّ 
مقادير البهارات وغير ذلك من التجهيزات.. هل 

يمكن تخيّل عبثية وعشوائية المشهد؟!
سيتساءل البعض: ما هذا الخيال المريض؟! 

وأجيب بأنه أقل ما يمكن أن يستوحيه الإنسان 
المتأمل من »السمك لبن تمر هندى«، الذى 

يحدث فى ما يسمى بالورش 
الأدبية فى مصر، والتى تبيع 

»أسرار الكتابة« المزعومة على 
طريقة وصفات »الشيف الشربينى« 

فى مطبخه العامر.

محمد هشام

جرأة الميديوكرزجرأة الميديوكرز

ماكينة تفريخ البيض1
وأقول:  »المتنبى« بتصرّف،  تركيب  أستعير هنا 
»مـــن نــكــد الــدنــيــا عــلــى المــــرء«، أن تمــر فــى يومه 
تفاصيل عابرة تشعره بأنه جاهل تمامًا حتى لو 
والتأمل، وقد يكون أحد تلك  القراءة  كان كثير 
خــوارزمــيــات  بــه  بلتنى  إعــان ممــول  التفاصيل، 
»فــيــســبــوك«، عــن ورشـــة أدبــيــة فــى مــجــال القصة 
الــقــصــيــرة تــقــدمــهــا مُــحــاضــرة يُــعــرّفــهــا الإعـــان 

بأنها فائزة بإحدى الجوائز الشهيرة.
تكمن  الإجــابــة  الشديد؟  بالجهل  شعرت  لمــاذا 
والمفترض  الإعــان،  تضمنها  التى  العناصر  فى 
الورشة الأدبية،  أن يتم تدريسها للمتقدم لنيل 
تكون  أن  يمكن  بأنها  معها  شعرت  عناصر  وهــى 
يمكن  التى  المكونات  أو  الوصفات  من  مجموعة 
مــــع إضـــافـــتـــهـــا لــبــعــضــهــا بـــعـــضًـــا أن تـــخـــرج لــنــا 
ــيًـــا مــصــهــورًا  »طــبــخــة« تـــؤكـــل، ولــيــس تــكــويــنًــا أدبـ
التجربة  ووهــج  الفنى  والتحقق  الموهبة  بنيران 

الإنسانية العميقة.
يــعــدد الإعــــان المـــزايـــا الــتــى ســيــحــصــل عليها 
ــا:  نــصًّ بــالــورشــة، فيقول  المتقدم حــال الالــتــحــاق 
ــــن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة  ــرق بـ ــ ــفـ ــ ــمـــك: الـ ــلـ ــعـ ــتـ »سـ
ــواحـــد عند  ــة.. والـــوحـــدة والانـــطـــبـــاع الـ ــ ــروايـ ــ والـ
الــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة.. والـــشـــخـــصـــيـــات، الـــصـــراع، 
ــان،  ــسـ ــرق بـــن الــشــخــصــيــة والإنـ ــفـ ــن.. والـ ــزمــ والــ
الجرح القديم، التناقض الداخلى.. والفرق بين 
المكان والديكور، الاستباق، والإيقاع.. والذاكرة أو 

الوعى أو التحول«.
أعدت القراءة مرات، وتساءلت عن معنى هذه 
الأشــيــاء: الــوحــدة والانــطــبــاع الــواحــد؟! والفرق 
يـــعـــنـــى؟«..  »إزاى  ــان؟!  ــ ــسـ ــ والإنـ الــشــخــصــيــة  بـــن 
والجرح القديم؟! ماذا يقصد بالجرح القديم؟! 
ــاً؟ ومــــــاذا يــعــنــى الاســتــبــاق  ــثـ ــل »الـــتـــرومـــا« مـ هـ
والوعى والتحول؟ وما الفكرة الرابطة والجدوى 

من كل هذه العناصر؟!
بما أن »الإنسان عدو ما يجهل«، ومن الطبيعى 
يـــوم أشــيــاء جـــديـــدة، فلا  كــل  أن تعلمنا الحــيــاة 
أننى حين  وتخيلت  البحث،  من  قليل  من  بــأس 
أســـأل أصــدقــائــى وزمــائــى مــن أصــحــاب الأقــام 
عــن هــذه  إجــابــة  والــثــقــافــة الجــــادة سيمنحونى 
الــتــى لــم أمـــر عليها فــى كلية  »الــلــوغــاريــتــمــات« 
من  قــرأتــه  فيما  ولا  فيها  تخرجت  الــتــى  الآداب 
كتب نقدية، لكن لم أحصل إلا على كل استغراب 

وتندّر على طريقة »إنجليزى دا يا مرسى؟!«.
ــأن الـــورشـــة الــتــى  ــــان يـــعِـــد المــتــقــدمــن بــ الإعــ
ستمتد لشهرين تتضمن عناصر أكثر من ذلك، 
فــيــقــول نـــصًـــا: »كــــل هــــذا وأكـــثـــر ســتــتــعــلــمــه على 
خــال  مــن  عملى  بشكل  وتطبقه  شــهــريــن  مـــدار 
الورشة  أثناء  وكتابة قصة  معينة  قــراءة قصص 
بأن  بالنشر  خاصة  ملاحظة  ويضيف  والنشر«، 
مع  نشرها  سيتم  منها  ستخرج  التى  المنتجات 
ــراءة الــكــتــب الــشــهــيــرة عقب  ــ ــد تــطــبــيــقــات قــ أحــ

انتهاء الورشة.
ــرة بمــاكــيــنــة تــفــريــخ  ــيــ تـــذكـــرنـــى المـــقـــولـــة الأخــ
الكتكوت، أو »فقّاسة البيض«، وهى جهاز كهربائى 
يــحــاكــى ظــــروف الـــرقـــاد الــطــبــيــعــى لــلــدجــاج من 
حيث ضبط درجة الحرارة، والرطوبة، والتهوية، 
حيث يمكث البيض داخلها لمدة 21 يوما تقريبًا، 

إلى أن يفقس فى النهاية وينتج الكتاكيت!
الـــورش الأدبــيــة أدبـــاء كل  فما أعجب أن تنتج 

شهرين على طريقة »ماكينة تفريغ الكتاكيت«!
ــالإعـــان لا يــقــول »ســنــنــاقــش الــكــتــابــة«، بل  فـ
ــرأة يحسد  يـــقـــول: »ســنــعــلــمــك الــكــتــابــة« بــكــل جــ
وأكثر ستتعلمه  »كل هذا  كاتبه عليها، ويضيف: 
على مدار شهرين«، فى صياغة تفترض أن هناك 
الخبرة  نقلها من صاحب  معرفة محددة يمكن 
إلى المتلقى، وأن هذه المعرفة يمكن حصرها فى 

مجموعة من المفاهيم والمهارات.
أدوات  الأدبــــيــــة  الـــكـــتـــابـــة  أن  أحـــــد  يــنــكــر  ولا 
وتــقــنــيــات، لــكــن هـــل يمــكــن اخــتــزالــهــا فـــى مـــادة 
تعليمية أو كتالوج أو بنود يتم ترتيبها فى صورة 
غير مفهومة مثل »الشخصيات والصراع والجرح 
إلــخ«،  والاستباق..  الداخلى  والتناقض  القديم 
وكلما  إلى مكونات  تفكيكها  القصة يمكن  وكــأن 
على  الــقــدرة  امتلك  المكونات  هــذه  الكاتب  أتقن 

صناعة القصة.
شفرة  أو  عناصرها؟  هــى مجموع  القصة  هــل 
إذا فككتها أصبحت كاتبًا؟ وهل كل شخصياتها 
يــجــب أن يـــكـــون لــديــهــا جــــرح قــــديم أو تــنــاقــض 

داخلى وأن يخوضوا صراعًا ما؟
ــا الــعــامــل الــفــيــصــل الــــذى يــجــعــل الــكــاتــب  ومــ
نصًا  يكتب  العناصر لا  هــذه  كــل  تــدرب على  إذا 
فى حين  الحياة،  من  وخاليًا  ومفتعلً  مصنوعًا 
أن هناك كاتبًا قد يبدع نصًا أدبيًا عظيمًا قائمًا 
على شىء لا تستطيع وضعه بسهولة فى خانة 
ــان، مثل  ــ ــات الــتــى ذكـــرهـــا الإعــ ــانـ مـــن هــــذه الخـ
صــوتــه ونــظــرتــه إلـــى الــعــالــم وحــســاســيــتــه تجــاه 
الــتــفــاصــيــل ولــغــتــه وإيــقــاعــه الخـــاص وطريقته 
فى رؤية الإنسان؟ العامل الفيصل الذى لم يتم 

ذكره هو »الموهبة«!

»أكل العيش« مُر2
ــيــــش«، ولا  تـــاكـــل عــ ــد ضــــد أن »الــــنــــاس  ــ لا أحـ
أحــد يــعــارض أن يتحول الأدب إلــى مــصــدر رزق 
أن يتقاضى  الـــورش، ولا ضــد  لمــن يقدمون تلك 
الكاتب أو الناقد الذى يقدمها أجرًا عن خبرته 
تطوعيًا  عــمــاً  ليس  الأدبـــى  العمل  ووقــتــه؛ لأن 
بالضرورة، والأكيد أنه لا يوجد أى شىء شخصى 

ضد مقدميها.
لــكــن الاســـتـــرزاق مـــن تــعــلــيــم الــكــتــابــة الأدبــيــة 
والخبرة  والمسئولية  الوعى  من  كبير  قدر  يلزمه 
الــكــبــيــرة خــاصــة حــن يــتــم تنظيم تــلــك الـــورش 
ويبحثون  ــاء  أدبـ يصبحوا  بــأن  يحلمون  لشباب 
والمكانة  والشهرة  الجوائز  إلــى  سريع  عن طريق 

الأدبية.
فــا يمكن أن يتحول هــذا الحــلــم الأدبـــى إلى 
منتج تجارى يُباع لهم باعتباره طريقًا مضمونًا 
إلى الكتابة سيتم سلكه فى شهرين فقط حتى 
صناعة  تُختزل  أن  أو  النشر،  مرحلة  إلــى  نصل 
على طريقة  القواعد  من  فى مجموعة  الكتابة 
المعادلات الرياضية ووصفات الطبخ التى يمكن 

إتقانها خلال أسابيع.

ــذا الـــنـــقـــاش مــــع الانـــتـــشـــار  ــ وتــــــــزداد أهـــمـــيـــة هـ
الـــواســـع لـــورش الــكــتــابــة فــى الــســنــوات الأخــيــرة، 
يتشابه  والتى  عليها،  القائمين  خبرات  وتفاوت 
العريضة  الــعــنــاويــن  ذات  الإعــانــات  فــى  أغلبها 
والــكــام الــفــضــفــاض والــبــضــاعــة غــيــر المفهومة؛ 
ــذا يدفعنا إلـــى أن نــتــســاءل: مــا أهــمــيــة هــذه  وهـ
أن نحدد مجموعة  وهــل يمكننا  أصـــاً؟  الـــورش 
مــن الأدبــــاء تــخــرجــوا فــى ورش أدبــيــة وأصبحوا 

كتابًا مختلفين ويشار إليهم بالبنان؟!
يمكن  مــا  تبيع  أن  فعليك  تبيع  أن  أردت  فـــإذا 
شراؤه لا أن تبيع الهواء، خاصة حين تصبح تلك 
ليست فقط سوقًا تجارية على مستوى  الــورش 
ــارج وثــمــارًا  مــصــر، لــكــن »ســبــوبــة كــبــيــرة« فــى الخــ
وهناك،  هنا  تسافر  بعينها  شخصيات  تقطفها 
من أجل تقديم تلك الورش نظير مبالغ ضخمة، 
المبنى  الاحتكار  عبر  الــدوائــر  تلك  تتكون  وربمــا 

على سلسلة من المصالح والمنافع الشخصية.
الكبيرة  مــا يثير الشجون، هــو الأعـــداد  وأكــثــر 
منشورات  على  تعلّق  التى  والــكــبــار  الشباب  مــن 
الــتــواصــل، مُهرولة  الـــورش الأدبــيــة على مــواقــع 
لمــعــرفــة الــتــفــاصــيــل والــتــكــلــفــة ومـــدة المحــاضــرات 
وأوقــاتــهــا، فــى حـــراك قــد يـــدل فــى ظــاهــره على 
المجتمع  مــن  واســعــة  قطاعات  لــدى  مُلحة  رغبة 
فى أن تكون لها إسهامات فى الكتابة، لكنه فى 
الحقيقة هرولة تدفع للتساؤل بكل تجرد: »هل 
يعرف كل متقدم لتلك الورش ما الذى يشتريه 

تحديدًا؟«.
ألا يــجــب أن تــبــدأ رحــلــة مــن يــريــد أن يصبح 
أديـــبًـــا، مـــن المـــكـــان الــــذى بــــدأت مــنــه خــبــرة كــبــار 
القراءة  باعتبار  الــقــراءة؟  وهــو  أنفسهم،  الأدبــاء 
وإنمــا  الــكــاتــب،  فــى صناعة  مـــادة جانبية  ليست 
ــــى، ومــنــهــا يكتسب الخــبــرة  أســـاس تــكــويــنــه الأدبـ
والأحــيــاء  والبشر  والحــكــى  باللغة  وعيه  ويتسع 

والجمادات؟
ربما بالفعل نحتاج، بدلً من المزيد من الورش 
التى تشرح للكاتب كيف يبنى نصه وفق خطوات 
ــرار  ــى ورش لـــلـــقـــراءة عــلــى غـ شــبــه حــســابــيــة، إلــ
إلى  الكاتب  تعيد  للجميع«،  »الــقــراءة  مهرجان 
ويختلف،  ويــنــاقــش،  فــيــقــرأ،  نفسها،  الــنــصــوص 
ــرون، قــبــل أن يبحث  ــ ويــكــتــشــف كــيــف كــتــب الآخــ
عن وصفة تخبره كيف يكتب هو، وحينها يدرك 
أديــبًــا  ريــاضــيــة سيصبح  مــعــادلــة  ليس  الأدب  أن 

بمجرد أن يتقن حلها.
فــهــل يــحــتــاج أى صــاحــب مــوهــبــة فـــى القصة 
الــقــصــيــرة، أكــثــر مــن أن يــقــرأ ليوسف إدريـــس أو 
يــحــيــى الــطــاهــر عـــبـــدالله أو مــحــمــد المــخــزنجــى، 
ليمسك الخيط العام لذلك الفن الأدبى الرفيع 
والمحــاولــة  للتجريب  الــعــنــان  لموهبته  يطلق  ثــم 
»الــذى  نستبدل  فكيف  والتطوير؟!  والاكتشاف 

هو أدنى بالذى هو خير«؟!

دكاكين الثقافة3
هل حصلت أجيال الأدباء المصريين منذ بداية 
القرن العشرين وحتى سنوات قليلة ماضية على 
أى ورش أدبية من التى يتم الإعلان عنها بكثافة 
فى بعض المؤسسات وبعض دور النشر و»دكاكين 

الثقافة« التى تخرج علينا من وقت لآخر؟
بالقطع لا، فأجيال الأدباء المصريين السابقة 
قــصــيــرة تعلمها  دورة  إلــــى  فـــى حـــاجـــة  تــكــن  لـــم 
كــيــف تــكــتــب قــصــة أو روايـــــــة، حــيــث نــشــأ أغــلــب 

أدبــيــة قائمة على أصــول  الــكــتــاب فــى بيئة  كــبــار 
ثم  أولً،  الــــقــــراءة  حــيــث  الــصــحــيــحــة،  المـــعـــرفـــة 
الصحافة والندوات والجماعات الأدبية المختلفة 

والاحتكاك بالنقاد والكتاب الأكبر سنًا.
»أنـــديـــة الأدب«  أدت  وفـــى الأقــالــيــم تحـــديـــدًا، 
التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة دورًا مهمًا 
فى توفير ذلك الاحتكاك؛ فمثلت مساحة يلتقى 
ويناقشونها،  أعــمــالــهــم،  ويــقــرأون  الــكــتــاب،  فيها 
كيانات  أدت  كما  بعضًا،  بعضهم  مــن  ويتعلمون 
و»ورشــة  قديًما  القصة«  »نــادى  مثل  رفيعة  أدبية 
الــزيــتــون« الــتــى يــقــودهــا الــكــاتــب شــعــبــان يوسف 
ــدًا فــى صــنــاعــة حـــراك ثــقــافــى وتــطــويــر  ــ دورًا رائـ
ملكات الإبداع لدى الكثير من المواهب والكتاب 

الحقيقيين.
أما نموذج ورشة الكتابة الإبداعية التى تقدم 
كــبــرنــامــج مــنــظــم لــتــعــلــيــم صــنــاعــة الـــنـــص، فهو 
الغربية  لــه جـــذور واضــحــة فــى التجربة  نمـــوذج 
على  البحث  نتائج  وتشير  والحــديــثــة؛  القديمة 
»جوجل« إلــى أنــه بــدأ منذ أواخــر القرن التاسع 

عشر وربما قبل ذلك، واستمر حتى يومنا هذا.
ولا يعيبنا فى مصر إن استوردنا فكرة »الورش 
الشكل  نستورد  تبدأ حين  المشكلة  لكن  الأدبية«، 
ثقافية يمكن  لدينا مؤسسات  أن  وننسى  فقط، 

أن تؤدى وظيفة أكثر اتصالً بواقعنا الأدبى.
»أندية  إلــى  جديد  من  النظر  نعيد  لا  فلماذا 
الأدب« فى قصور الثقافة باعتبارها بنية جاهزة 

يمكن تطويرها بدل استبدالها؟ 
الاعتناء  تعيد  أن  الثقافة  لـــوزارة  مثلً  يمكن 
بــــهــــذه الأنـــــديـــــة، وتــــطــــور مـــقـــارهـــا وبـــرامـــجـــهـــا، 
على  القادرين  والنقاد  الكتاب  إليها  وتستدعى 
تقديم خبرة حقيقية، والأهم أن تعيد تعريفها 
باعتبارها فضاء حُرًا ومفتوحًا يطلق عبر لقاء 
أســبــوعــى لــلــقــراءة والمــنــاقــشــة والــكــتــابــة والــنــقــد، 

وليس مجرد نشاط ثقافى موسمى.
ويمكن أن يصاحب ذلك مشروع دعائى حقيقى 
وموسع يصل إلى الشباب فى المحافظات والقرى 
والنجوع، ليعرف الشاب الذى يريد أن يكتب أن 
أمامه مكانًا يمكن أن يقرأ فيه، ويناقش ما يكتبه، 
ويسمع نقدًا حقيقيًا، ويلتقى بأدباء سبقوه، وأن 
يعاد النظر فى نظام المكافآت والميزانيات الهزيلة 
لها  يــتــاح  الأنــديــة، بحيث  لتلك  الــتــى تخصص 
استقطاب كبار الكتاب فى لقاءات وندوات تقدم 

الخبرة للشباب المبتدئين فى عالم الكتابة.
كما يمكن توسيع وتطوير نظام النشر الإقليمى 
فى  المــبــتــدئــن  للشباب  مــنــه  جـــزء  وأن يخصص 
»أندية الأدب« وليس الأدباء المتحققين بالفعل، 
ونشر  المــوهــبــة  تطوير  على  ذلــك  يساعد  بحيث 
ــداع الجــديــد وتــقــديم حــافــز مــعــنــوى ومـــادى  الإبــ

للناشئة والمواهب الطامحة.
ــذا الـــفـــراغ والـــفـــجـــوات يمــكــن أن تمــأه  كـــل هــ
أوســاط  بين  الحضور  توسيع  عبر  الثقافة  وزارة 
الشباب، وتحويل مقارها فى قصور الثقافة وفى 
المتاحف  فى  وكذلك  الثقافية  التنمية  صندوق 
والبيوت الأثرية التابعة للوزارة، إلى ورش أدبية 
جـــادة يمـــارس داخــلــهــا الــعــصــف والــنــقــاش المــبــدع 
المثمر والخلاق، وتنمى المواهب وترعى الكتابات 
ــدل »الـــدكـــاكـــن« الــتــى تــســتــرزق من  ــدة، بـ ــديـ الجـ
ــداء لكل  ــ ــذا نـ ــ جــيــوبــهــم وتــبــيــع لــهــم الـــوهـــم، وهـ
تــتــرك الأجــيــال  مــن فــى يــده مسئولية، حتى لا 
الجديدة بلا جذور أو وعى يربطهم بعالم الأدب 

الحقيقى.

للكتابة الأدبية أدوات.. لكن لا يمكن اختزالها فى مادة 
تعليمية أو »كتالوج«

 الورش الأدبية تبيع »أسرار الكتابة« على طريقة وَصفَات »الشيف الشربينى«

إحدى 
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الباز

قضى الكاتب الصحفى الكبير صلاح حافظ ثمانى سنوات من 
عمره فى السجن. 

دخله فى العام 1954 وخرج منه فى العام 1962. 
كان السجان يتعامل مع صلاح والذين معه على أنهم مجموعة 

من الشيوعيين الكفرة الذين لا يعرفون ربنا، فقد تم القبض 
عليهم على ذمة تكوين خلية شيوعية. 

ولأن صلاح كان قد درس فى كلية الطب دون أن ينهى 
دراسته بها، إلا أنه كان خبيًرا بالأمراض وعلاجها، وحدث أن 

ابتلع ابنا مأمور السجن حبوبًا مهدئة بالخطأ، وكادا أن يموتا، 
طلب المأمور مساعدة صلاح الذى بدأ على الفور فى فحص 

الطفلين، بينما كان الأب المنهار يبكى ويرفع كفيه إلى السماء 
قائلً: يارب انقذ ولو واحدًا منهما فقط. 

نظر صلاح إلى المأمور مندهشًا، وقال له: واحد ليه؟ ادعى ربنا 
ينقذهما معًا.. ربنا كبير. 

توقف المأمور عند ما قاله صلاح، وقال له متعجبًا: أنت تعرف 
ربنا؟ 

فرد صلاح: نعم أعرف.. أعرفه أكثر منك.. أنا أعرف الله 
بالتصرفات وليس بالكلام. 

لم يكن صلاح حافظ يتحدث فى قضايا الفكر الدينى كثيًرا، 
مقالاته فى الدين تكاد تكون نادرة، فقد وهب نفسه للعمل 

السياسى والصحافة السياسية ومعالجة قضايا المجتمع 
جميعها من وجهة نظر يسارية، ولم ينسَ حظه من الموهبة 

الصحفية الاستثنائية، فشارك فى تأسيس العديد من الصحف 
والمجلات، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الصحفيين 

المصريين الذين يدينون له بالفضل. 
لكن هذا الموقف يرسم بدقة علاقته بالله بصورة واضحة 

وصريحة لا رتوش عليها، فهو يقول لنا إن معرفة الله ليست 
بالكلام فقط ولكنها تكون بالعمل. 

خلال السنوات التى قضاها صلاح فى السجن كتب كثيًرا. 
فى مقاله »صلاح حافظ.. أسطورة مقاتل«، يقول تلميذه عادل 

حمودة: لم يكتب صلاح حافظ إبداعاته الأدبية أو الفنية إلا 
عندما فرضت عليه السياسة الانفصال عن الصحافة وفرّقت 

بينهما، ففى معتقل الواحات كتب رواية »المتمردون«، 
ومسرحية »الخبر« ورواية »القطار«، وعشرات القصص القصيرة 
التى نشر بعضها فى مجموعتى »أيام القلق« و»الولد الذى جعلنا 

لا ندفع نقودًا«، وهناك أيضًا أصدر مجلة ساخرة- من نسخة 
واحدة- اسمها »حميدة« سخر فيها من كل خصومه: الفاشية، 

الاستغلال، القهر، الاستعمار الجديد، التستر وراء الدين، 
والمأمور، والجلاد، مع أنه كان يعرف أن السجان أقل حرية- فى 

معظم الأحيان- من السجين نفسه.
وفى كتابها »قصة الحب والرحيل«، الذى أصدرته زوجته 

هالة الحفناوى بعد وفاته، يقول لها صلاح: أنا كتبت أحسن 

إنتاجى الأدبى فى فترة السجن، فى الواحات كتبت روايتين 
طويلتين هما »القطار« و»المتمردون«، كتبت أيضًا مسرحيتين 
هما »الخبر« و»الغلطة« وكتبت أيضًا مجموعتين من القصص 

القصيرة. 
وتقول له هالة: غريب أنك تكتب كل هذا الإنتاج وأنت فى 

السجن. 
فيرد عليها صلاح: لو استطاع السجين أن يتغلب على إحساسه 
بالضيق والقهر داخل أسوار السجن فسوف يتمتع بحياة مثقف 

حاصل على منحة تفرغ. 

سقوط أسطورةالشيخ تهامىسقوط أسطورةالشيخ تهامى
وصفة صلاح حافظ الأدبية لتجديد الدينوصفة صلاح حافظ الأدبية لتجديد الدين
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ادّعى فى النهاية أنها تقع فى أرضه. 
كــان مــحــالً أن يــفــرّط عــم رمــضــان فــى هــذه القناة، 
عليها  وأنفق  المحــاكــم،  فى  أجلها  من  قدماه  فحفيت 
أن  بــد  لا  وكـــل جلسة  تنتهى،  لا  والجــلــســات  قلبه  دم 
يسافر من أجلها إلى المدينة، وأن ينام فى اللوكاندة، 
البلد يمط  والمحامى كالمنشار يأكل ولا يشبع، وشيخ 
القضية ويؤجلها مرة بعد أخرى، لكى يجعله يفلس 
ويسلّم، وكل هذا كان الشيخ تهامى يعرفه طبعًا أولً 
ــأول، حـــن يــعــود عـــم رمـــضـــان مـــن الجــلــســة، ويقعد  ــ بـ
إلــى جـــوار الــكــومــة يحكى لــه مــا حــدث ويــتــســاءل فى 
ضيق: بأه يعنى عاجبك الراجل ده يقعد يعاكس فى 
مخاليق ربنا كده؟ بأه مانتش قادر تجيب له مصيبة 

تشيله من هنا؟ 
لجأ عم رمضان إذن إلى الشيخ تهامى حتى يغيثه. 
قبل الجلسة الأخيرة بأيام، جلس عم رمضان وقتًا 
طويلً يحكى للشيخ آخر ما سمعه من تصرفات شيخ 
البلد الذى لا ذمة عنده ولا ضمير: قال إيه.. حالف 
ليدبح لك عجل يوم ما يكسب القضية، بأه ده راجل 
عنده دم؟ بأه عشان عجل حاتسيبه ياكل مال الناس 
حرام؟ حتى أهل الله عاوز يشترى ذمتهم؟ لا حول ولا 

قوة إلا بالله. 
لم يقف الشيخ تهامى فى صف عم رمضان، خسر 
القضية، ويومها عاد واتجه إلى الحقل دون أن يدخل 
ــام الــكــومــة الــعــالــيــة المـــدفـــون تحتها  الــبــلــد، ووقــــف أمــ
الشيخ تهامى، يرمقها بغيظ شديد، ثم انفجر فيها 
صائحًا: بأه هى دى آخرتها؟ بأه كل ده مش عاجبك؟ 
رايحة جاية  والناس  نــايم فيهم،  واخــد لك قيراطين 
تهرس فى الــزرع، وأنا أقول معلهش يا واد أهه ضيف 
عندك ووجوده بركة، وبعدين تيجى على الآخر وتعمل 
كده؟ تبقى عارف القناية فى أرضى وبرضه تديها له؟ 
بأه  أكتر من قيراط يا شيخ تهامى،  ليه؟ دى واخــدة 
عــشــان عجل تعمل كـــده؟ بــأه إنــت مــن أهــل الله إنــت؟ 
الله يقطع النهار اللى جيت فيه البلد دى، هى كانت 
الدنيا ضاقت فى وشك مالقتش حتة تموت فيها إلا 

هنا. 
كانت هذه اللحظة هى لحظة الإفاقة التى أجراها 
صلاح حافظ لبطله عم رمضان، فالشيخ تهامى ليس 

إلا وهمًا، لا يملك ضرًا ولا نفعًا لأحد. 
لكنه حتى يؤكد هذه اللحظة كان لا بد من التأكيد 

على ما يعتقده الناس. 
عــنــدمــا عـــاد عــم رمــضــان إلـــى بــيــتــه، تــذكــر الكلمات 
الــتــى قــالــهــا لــلــشــيــخ فـــى الحـــقـــل، فــشــعــر بــأنــهــا كــانــت 
أكثر مما يجب، وخــاف على نفسه من غضب الشيخ 
وانتقامه، ولكن هل يمكن حقًا أن ينتقم منه الشيخ 
يعرف  هــو  بينما  غــضــب،  فــى لحظة  أطلقها  لكلمات 
جيدًا أنه أخطأ فى حقه، وهز رمضان رأسه، ثم تنهد، 
وقــد اعــتــزم أن يصالحه على أيــة حـــال.. ومــن يــدرى؟ 
ربمــا تكون للشيخ حكمة فيما حــدث، إن الإنــســان لا 
يعرف الغيب، وفى الجامع يقولون إنه لو عرف الغيب 
رمضان  ذهــب  التالى  اليوم  فى  ولكن  الــواقــع،  لاختار 

مبكرًا إلى الحقل ليجد أن الشيخ سبقه وانتقم. 
الذى حدث أنه كانت هناك مساحة كبيرة من الذرة 
تقف عيدانها عارية تمامًا، وقد سرقت منها كل الأكواز 
الناضجة، شىء لم يحدث قبل ذلك أبدًا فى أرض عم 
هذه  الشيخ يحرس  أن  يعرفون  الناس  فكل  رمــضــان، 
البلد  فى  مكان  كل  من  يسرقون  واللصوص  الأرض، 
ــذا المـــكـــان، ووقــــف عــم رمــضــان فــى موضعه  إلا فــى هـ
التى  زراعــتــه  إلــى  فــى تعاسة  جــامــدًا كالحجر، ينظر 
يعرف الجميع أنها دائمًا أحسن زراعة فى البلد، إنها 
الآن خراب أمام عينيه، لو سرق اللصوص ذراعه لكان 

أهون، لو سرقوا إحدى عينيه لكانت تكفيه الأخرى. 
بنفسه ضعيفًا لا تقوى ساقاه على  أحــس رمضان 
حمله، ولا يطيق أن ينظر إلــى الخــراب الــذى أمامه، 
ــدار مــنــكــس الــــــرأس لــيــعــود إلــــى الـــبـــيـــت، وفــى  ــتـ ــاسـ فـ
الحشائش،  تغمرها  التى  الكومة  أمــام  توقف  طريقه 
وبــقــى صــامــتًــا لحــظــات قبل أن يهز رأســـه ويــقــول فى 
المــهــزوم: طيب يا شيخ تهامى.. وكمان بتجيب  مــرارة 

الحرامية. 
وبدأ  تهامى،  الشيخ  فيما يمثله  يفكر  رمضان  بــدأ 
يــتــذكــر تــصــرفــاتــه الــتــى لا تــعــجــبــه، فــقــد كـــان ينصر 
على  الحمى  يسلّط  ما  وكثيرًا  المظلوم،  على  الظالم 
الــرجــال الطيبين لأقــل هفوة فى حقه، بينما يسكت 

عن كثيرين يستحقون ضرب النار. 

ورغم قناعة عم رمضان بملاحظاته، إلا أنه عاد مرة 
أخرى يستغيث بالشيخ تهامى. 

فعندما جاء موسم القطن وكانت زراعة عم رمضان 
كــعــادتــهــا أحــســن زراعــــة فــى الــبــلــد، ولــكــنــه صُــعــق ذات 
صباح عندما نظر فوجد على بعض أوراقها لطعًا من 
الصورة  عينيه  أمــام  مثلت  الفور  وعلى  القطن،  دودة 
المثقوبة  والــلــوزات  الجـــرداء،  العيدان  الرهيبة: صــورة 
من كل ناحية، وأنفار الجمع لا يخرجون برطل من كل 
قيراط، إن هذا لا يمكن أن يحدث، وتلفّت حوله يبحث 
عن اللطع ويسحقها بيديه فى حقد وهو يغلى، وفى 
تلك اللحظات وجد نفسه يهتف دون وعى: الحق يا 

شيخ تهامى.. اعمل معروف.. كله إلا الدودة. 
كانت هذه أول مرة يكلم رمضان الشيخ تهامى بعد 
الخــصــام الــطــويــل، وأحـــس بــالحــرج وهـــو يفعل ذلــك، 
ولكنه ضغط على نفسه وراح يستعطفه: عيب تعمل 
فيا كــده يــا شيخ تــهــامــى، ده إحــنــا بــرضــه جــيــران، أنا 

غلطت فيك معلهش، حقك عليا، اعمل معروف. 
عم  صديقه  لــتــوســات  تهامى  الشيخ  يستجب  لــم 
أكثر، فذهب  كانت  التالى  اليوم  فاللطع فى  رمضان، 
إليه، وقال له: برضه لسه زعلان يا شيخ تهامى؟ ولكن 
الشيخ تهامى لم يكترث، وظلت اللطع رغم كل شىء 
تتزايد يومًا بعد يوم، ثم فقس البيض وظهرت الدودة 
الشرهة،  الصغيرة  الغيلان  من  وآلاف  مئات  الرهيبة 
وراءهـــا غير الحطب، وعــم رمضان يطاردها  لا تترك 
بيديه وأســنــانــه، ويمــأ منها زكــائــب يحرقها كــل ليلة 
فى حفرة أمام البيت، ولكن بلا فائدة، كان زحفها لا 
يتوقف، ونداءاته للشيخ تهامى تذهب كأنما ينفخها 
النهاية،  فــى  منها  يئس  أن  إلــى  مقطوعة،  قــربــة  فــى 
بأنه يضحك على نفسه،  يردعها  وهــو  وأصبح يشعر 
أمل  ألغاها من حسابه، ونفض عن ذهنه كل  وأخيرًا 
ــاع الــقــطــن أيــضًــا عــلــى عم  فــى أن تــنــفــعــه، وهــكــذا ضـ
النهاية غير  فــى  ينقذ منه  أن  ولــم يستطع  رمــضــان، 

حوض واحد، طرد منه الدودة بالجاز والدخان. 
قادت الصدفة عم رمضان إلى فض أسطورة الشيخ 

تهامى. 
بعد أسابيع كان رمضان يحرث حطام مزرعته من 
جديد ليزرع البرسيم، وفى الشمس كانت حبات العرق 
تلمع بين تجاعيد وجهه وهو ينظر أمامه إلى الأفق 
أغــنــيــة قــديمــة، وســـن المحـــراث  ويــغــنــى لنفسه  البعيد 
يــظــهــر ويــخــتــفــى عــلــى الخـــطـــوط، وكــلــمــا بــلــغ الــربــوة 
فــى حــذر متجنبًا  دار حولها  الشيخ  فيها  يــنــام  الــتــى 
أن يجرحها، ولكن رمضان فيما يبدو غاب عن نفسه 
ذات لحظة، فانغرس منه المحراث دون قصد فى جانب 
الـــربـــوة، وتــعــثــر الــثــور وقـــد أحـــس بــالمــقــاومــة المفاجئة 
لـــــأرض المــســلــحــة بـــجـــذور الحـــشـــائـــش مــنــذ عــشــرات 
السنين، فتنبّه ووجــد الــربــوة قــد جــرحــت، وصــرخ فى 

انزعاج: يا نهار إسود. 
راح رمضان يفحص المكان الذى غاص فيه المحراث 
لــيــرى مـــدى الإصــابــة الــتــى حــدثــت للشيخ، ثــم وقــف 
واســتــنــد إلـــى المحــــراث لحــظــات يــهــرش رأســــه، وفــجــأة 
لمعت عيناه ببريق غريب، ووجد نفسه يندفع ضاغطًا 
بصدره وبكلتا يديه على المحــراث، حتى غاص كثيرًا 
كثيرًا فى جنب الشيخ، ثم هتف بالثور: اطلع يا بن 
ال..، ولذعه بالسوط فاندفع يمشى، ومن ورائــه سن 

المحراث يشق الشيخ إلى نصفين. 
فى صباح اليوم التالى صحا الناس فلم يجدوا أثرًا 
للشيخ، وانتشر النبأ فى القرية كما ينتشر الحريق، 
وأصــبــح مــؤكــدًا لديهم أن عــم رمــضــان ســوف يصيبه 
تبور، ولكن عم رمضان ظل  أرضــه ســوف  وأن  العمى، 
سليمًا كما هو، وفى الموضع الذى كان ينام فيه الشيخ 
نبتت عيدان البرسيم كلها صحة، وقامتها أطول من 
جاراتها، يراقبها فى اعتداد كل يوم والناس يذهبون 
ويجيئون ثم يهز رأسه ويقول: أمال.. راجل كله غذا، 
بإذن  ثم يضيف:  تشفٍ،  الناس يضحك فى  ويسمعه 
الله كل اللى دخل بطنه خرفان وعجول حايطلع على 
جتته برسيم وفول، ثم ينهض نافشًا صدره، ويمشى 

ذاهبًا عائدًا على حافة الأرض كما يمشى المنتصر. 

القصة الثانية التى يقدم من خلالها صلاح حافظ 
عنوانها  كــان  الدينى  الخطاب  لتجديد  أدبية  وصفة 

»الحجر«، وفيها ينتصر للعلم والعقل. 
على لسان بطل قصته يبدأ صلاح الاشتباك مبكرًا، 

يقول: كنت محظوظًا لأننى أقيم فى المدينة وسأرى 
بعينى المعجزة، أما الذين يقيمون فى القرى فلم يكن 
أن يشهدوا شيئًا، وكنت سعيدًا لأننى سأتمتع  مقررًا 
دونهم بالفرجة، فيسير أحدهم بالخراف والجاموس 
ويــلــهــثــون وراء المحــــراث والـــنـــورج، فــهــذا هــو مــا يليق 

بأمثالهم.. أما أنا سأذهب وأرى الطائرة.
العربية قد كلف الطلاب بكتابة  اللغة  كان مــدرس 
مــوضــوع عــنــوانــه »الــطــيــار مــحــمــد صــدقــى أول طيار 
مـــصـــرى ســيــصــل إلــــى الـــفـــيـــوم بــطــائــرتــه فـــى الــشــهــر 
الــقــادم.. صِــف شــعــورك«، ونــاظــر المــدرســة طلب نتائج 
معه  بأخذهم  المتفوقين  ليكافئ  الشهرى  الامــتــحــان 
لمــشــاهــدة الـــطـــائـــرة، وســـعـــادة المـــديـــر أمـــر بــالاســتــعــداد 
لاستقبالها، وجريدة »الفيوم« كتبت تصفها وقالت إن 
لها ذيلً وأجنحة، وكل هذا كان معناه أن ثمة طائرة 
حقيقية فى الأمر، وأنه سوف يراها، ومن يدرى فقد 
يستطيع أن يركبها، فنحن فى زمن الأعاجيب حقًا، 

وكل شىء ممكن ما دام الإنسان يعيش فى المدينة. 
أثـــار خبر الــطــائــرة جـــدلً كــبــيــرًا، ومــن هــذا الجــدل 

يدخل صلاح إلى قضيته الكبرى. 
من  ومــا  ويختلفان،  إلا  يتحدثان  رجــلــن  مــن  فما 
ــدور مــوضــوعــه حـــول الــطــائــرة، البعض  خـــاف إلا ويــ
الــريــش، والــبــعــض الآخــر  يــزعــمــون أن أجنحتها مــن 
يزعم أنها من الحديد، وأنها لا ترفرف، وما أكثر ما 
وما  المدينة،  مقاهى  فى  والمــوائــد  المقاعد  تطير  كانت 
الناس لأنهم  »البندر« من محاضر بين  أكثر ما حــرر 
التى  الطريقة  أو  رأى حــول حجمها  يتفقوا على  لم 
تطير بها، وكانت مراهنات كثيرة ينتظر أصحابها يوم 
وصول الطائرة ليروا من الذى كسب ومن الذى خسر. 
ــتـــاف يــقــدم لــنــا صــــاح حــافــظ  عــلــى هــامــش الاخـ
ــان لـــه مــوقــف من  شــخــصــيــة الــشــيــخ مــتــولــى الــــذى كــ
الطائرة، يمكن أن نعتبره موقف رجل الدين التقليدى 

من العلم. 
يشتم  ليلة  كــل  سهرته  يقضى  متولى  الشيخ  كــان 
الطائرة وأصحابها وركابها والذين سيتفرجون عليها، 
وكل  لأنــه شيخ طريقة،  يسمعون كلامه  الناس  وكــان 
يــراه فى الحلم يتحقق، وكــان يقول عن الطائرة:  ما 
إنها من علامات الساعة، يريدون أن يفتنوا الناس عن 
دينهم بحديدة يزعمون أنها تطير، أكلما فعل الكفرة 
شيئًا فعلنا مثلهم؟ أليس لنا ديننا ولهم دينهم؟ والله 
ما ركب رسول الله طائرة، وما يحق لمسلم أن يركبها، 

ولن تنتهى هذه الحكاية على خير. 
كان والــد بطل القصة هو الوحيد الــذى يسمح له 
الشيخ بأن يرد عليه، فكان يقول له: سبحان الله فى 
طبعك يــا شيخ مــتــولــى.. يــجــرى إيــه يعنى لمــا تيجى 

طيارة ونتفرج عليها؟ 
فيرد الشيخ متولى: نتفرج؟ من الذى يتفرج؟ والله 
ما  والقمر فى يسارى  الشمس فى يمينى  لو وضعوا 

أرتكب هذه المعصية، فقلد رأيت فى المنام... 
يقاطعه والد بطل القصة: منام؟ ثم ينفجر ضاحكًا 
حتى يحمر وجه الشيخ متولى، الذى ذهب إلى المدير 
بنفسه، وطلب منه أن يوقف الفتنة فى البلد ويمنع 

الطائرة من المجىء. 
سمع أهل الفيوم فى ذلك اليوم أن المدير بكى أمام 
الشيخ وقال له: سامحنى يا عم الشيخ.. فما أنا إلا 

عبد مأمور أنفذ أوامر الحكومة. 
ولكن آخرين فى المدينة كذّبوا ذلك وقالوا إن المدير 

طرده وقال له: اطلع بره يا راجل يا مجنون. 
بينما أكد آخرون أن المدير لم يقابله أصلً، لأنه كان 
مريضًا باللوز، ولم يعرف الحقيقة أحد، ولكن الشيخ 
كان حزينًا، وجلس طوال الوقت صامتًا يهز رأسه، ولا 
يفتح فمه إلا ليقول بين وقت وآخر: اللهم قد بلغت.. 

اللهم فاشهد. 
كان موعد وصول الطائرة فى الرابعة بعد الظهر، 
ولكن الناس تركوا بيوتهم من السابعة صباحًا، وذهبوا 
ــارج المــديــنــة فــى المــكــان الــــذى خُصص  إلـــى الـــعـــراء خــ
لهبوطها، وكــان هــذا المكان قد حُــدد- طبقًا للأوامر- 
بـــدائـــرة مــرســومــة بــالجــيــر، أصــغــر قــلــيــاً مــن مساحة 
الحلقة التى يلعب فيها رجال السيرك، وحول الدائرة 
كـــانـــت تــصــطــف مــقــاعــد ضــخــمــة مـــذهـــبـــة، خصصت 
ومن  والعُمد،  والأعيان  والمهندس  والحكمدار  للمدير 
ورائــهــا دوائـــر مــن الكراسى الخــيــزران للموظفين، ثم 
مساحة عريضة لوقوف التلاميذ، أما الأهالى فكانت 
كانوا  ولكنهم  الاقــتــراب،  الأوامـــر مشددة بمنعهم من 

 الشيخ تهامى ليس إلا وهمًا لا يملك ضًرا ولا نفعًا لأحد لكن المريدين يصرون على عكس ذلك

 الشيخ متولى كان يعادى »الطائرة« ويقول: ما ركب رسول الله طائرة وما يحق لمسلم أن يركبها

كتبهما  قصصيتين  مجموعتين  إلـــى  صـــاح  أشـــار 
الـــذى جعلنا  »الــولــد  الــســجــن، منهما مجموعته  فــى 
لا ندفع نــقــودًا« وهــى المجموعة التى أصــدرهــا ضمن 
»روزاليوسف« فى 1  الذهبى بمؤسسة  الكتاب  سلسلة 

يونيو 1967، أى قبل النكسة بخمسة أيام فقط. 
توقفت عند ثلاث  المجموعة  هــذه  بــن قصص  مــن 
الفكر  لتجديد  منهجًا  منها  نأخذ  أن  يمكن  قصص 
الدينى مــن خــال الأعــمــال الأدبــيــة، فــصــاح يناقش 
أعقد الأفــكــار الدينية من خــال ســرد قصصى عذب 

يأخذك من الوهلة الأولى. 

تــهــامــى«..  »نــهــايــة الشيخ  القصة الأولـــى هــى قصة 
وهى قصة يعالج فيها صلاح حافظ مسألة الخرافة 
المــرتــبــطــة بــأضــرحــة الأولـــيـــاء الــذيــن هــم فــعــاً ليسوا 

أولياء، وتعلّق الناس بهم واعتقادهم فيهم. 
التى  الأرض  تهامى فى  الشيخ  القصة بمــوت  تبدأ 
يملكها الشيخ رمضان، وفى البقعة التى زهقت فيها 
روحـــه دفــنــه الــنــاس، وأقــامــوا فــوقــه أربــعــة جـــدران من 
الــطــوب الأخـــضـــر، ولــكــن الجـــــدران لــم تــعِــش طــويــاً، 
ترابها فى ماء  وذاب  وراء طوبة،  وإنمــا تهدمت طوبة 
الرى، فلم يعد من الشيخ فى النهاية غير كومة عالية 
تتوسط الأرض، وتنبت فوقها وعلى جانبيها حشائش 

كالسكاكين. 
ــاول عــم رمــضــان أن يــحــمــى زراعـــتـــه من  حــ
ــوم ذاهــبــن  ــنـــاس الـــذيـــن يــدوســونــهــا كـــل يــ الـ
عائدين من أجل هذه الكومة، كانت أقدامهم 
يبدأ  النبات على طــول خط عريض  تبطط 

من حافة الغيط وينتهى عند الشيخ. 
كان المترددون على الشيخ تهامى يعتقدون 
فى أنه قادر على قضاء حوائجهم، وهو ما دفع 
عم رمضان لأن يقول لهم: »يا عالم.. الراجل 
مكلفينه  إنـــتـــو  ده  لمــــن؟  ولا  لمـــن  هــايــفــضــى 

بحاجات تلخم ربنا نفسه«. 
الــتــعــبــيــر الــــذى وضــعــه صـــاح حــافــظ على 
لــســان عـــم رمـــضـــان يمــكــن أن يــعــتــبــره البعض 
متجاوزًا، لكنه تعبير عفوى يمكن أن يأتى على 
لسان البسطاء من خلق الله دون أن يعتقد أحد 

منهم أنه يتجاوز فى حق الله. 
لـــم يــســتــجــب زوار الــشــيــخ تــهــامــى لــصــرخــات 
عم رمضان، فلم تكن هناك قوة تستطيع أن تمنعهم 
عن الشيخ الذى يشفى الأطفال، ويصالح الزوجات، 
ويــكــســب الـــقـــضـــايـــا، ويــصــيــب الـــــذى يــغــضــب عليهم 
أكبر من  الواحد منهم  أو ينفخهم فيصبح  بالحمى، 

كيس القطن الممتلئ. 
كــان عــم رمــضــان هــو الــوحــيــد الـــذى يــعــرف حقيقة 

الشيخ تهامى، بل وكان يسخر منه. 
يرسم حافظ هذه الصورة كما تخيلها. 

كان هو الوحيد- عم رمضان- الــذى يجرؤ على أن 
يقول. 

أحــيــانًــا كــان عــم رمــضــان يــذهــب أثــنــاء الليل يــروى 
أو  المــغــربــيــة«  »فــتــحــيــة  الــكــومــة  ورا  فــيــضــبــط  الأرض 
هناك  يحتمون  القرية  مــن  شبان  ومعها  »جــلــفــدان«، 
ــذى يــغــيــظ عم  ــان الــ بــالــظــام بــعــيــدًا عـــن الـــنـــاس، وكــ
رمضان أن الشيخ لم يغضب مــرة واحــدة من هــؤلاء، 
ولــهــذا كــان يقول لــه أحــيــانًــا: والله يــا شيخ تهامى ما 

ناقصك غير قرنين. 
الــذى يجرؤ على أن يقول للشيخ  كــان هو الوحيد 
شيئًا كهذا دون أن يخاف منه، فهما أصدقاء منذ وقت 
طويل جدًا، والعشرة التى بينهما لا تسمح للشيخ بأن 
يضره، وقد تعوّد عم رمضان ألا يخفى عنه شيئًا مما 
أو  أو يقتلع الحشائش  كــان يحرث  يفكر فيه، وســواء 
يروى أو يستريح، فهو لا يكف أبدًا عن الكلام، وكثيرًا 
ما كان يقول له: والله صعبان عليا نومتك فى البرد 
كـــده يــا شــيــخ تــهــامــى، لــكــن معلهش مــســيــرهــا برضه 

تتعدل وأبنى لك مقام زى بتاع زمان. 
فيما يبدو أن عم رمضان بطل صلاح حافظ لم يكن 
يصدق أو يكذب فيما يخص الشيخ تهامى، لكن جرى 
ما كشف له الغطاء، وذلك عندما اشترى شيخ البلاد 
وبـــدأ ينغص عليه  رمــضــان،  المــاصــقــة لأرض  الأرض 
حياته ويرفع عليه قضية وراء قضية، كأنما لم يخلقه 
الله إلا من أجل خراب البيوت، حتى القناة الصغيرة 
أن  البلد  إلــى الأرض، لم يلبث شيخ  المــاء  التى تنقل 
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وتــطــايــرت الأوانــــى، وأكـــواب الــشــاى، وبــنــادق العساكر، 
كله سحابة خائفة، هائلة من  المــكــان  فــوق  وانــعــقــدت 

التراب. 
أما المدير فإنه بدا مشلولً فى مقعده، والحجر فى 
يده لا يريد حتى أن ينظر إليه، وكــان يمكن أن يظل 
العساكر صاح  أن أحــد  لــولا  التالى،  الــيــوم  إلــى  هكذا 
فجأة: فيه ورقة يا سعادة البيه.. فيه ورقة فى المنديل، 
فتنبّه المدير ليجد أن مع الحجر ورقة حقًا، وعندما 
فضّها بأصابعه المرتعشة وجد أنها رسالة من الطيار 
يقول فيها إنه عائد إلى القاهرة لأن الدائرة الفضاء 

التى خصصناها لهبوطة لا تتسع لسيارة. 
رأسه  هز  ثم  الصعداء،  المدير  تنفس  فقط  عندئذٍ 
ونــظــر إلــى الـــدائـــرة، ثــم إلــى وجــه الحــكــمــدار والتفت 
الحــكــمــدار إلــى المــأمــور والــتــفــت المــأمــور إلــى العساكر 
الــزحــام فى  كــان  الليلة  لــم يجدهم، وفــى تلك  ولكنه 
القصة خانقًا، والشيخ متولى يصيح ذات  بيت بطل 
الــيــمــن وذات الــيــســار: حــجــر مــن الــطــائــرة.. استغفر 
ومــا يطير غير  كانت هناك طائرة،  ما  العظيم..  الله 
نذيرًا  الله  أرسله  السماء  إنمــا هو حجر من  الملائكة، 

للكافرين، ولطفًا بعبادده حتى يعودوا إلى رشدهم. 
وفى اليوم التالى قيل إن المدير مريض، وإن الشيخ 
بــأن يصوم شهرًا حتى يكفّر عن ذنبه  متولى نصحه 

ويغفر الله له. 
يختم صلاح حافظ قصته على لسان بطله، يقول: 
كان ذلك منذ ثلاثين عامًا، وفى الأسبوع الماضى ذهبت 
لأركب طائرة إلى أسوان، ولا أدرى لماذا كنت متشائمًا، 
وعندما وجدت قائد الطائرة يصافحنى كأنه يعرفنى 
انــتــهــزت الــفــرصــة وســألــتــه: هــل أنـــت مــطــمــئــن؟ قــال: 
الــطــائــرة ســلــيــمــة، والجـــو ممــتــاز، وأنـــا أتــقــن الــقــيــادة، 
فــلــمــاذا لا أطــمــئــن، قــلــت: لا أدرى.. ربمــا رأيـــت حلمًا 
مزعجًا ليلة أمس، فهتف يقاطعنى: حلمًا، ثم انفجر 
ضاحكًا حتى احمر وجهى من الخجل، وظلت أصداء 
بـــوالـــدى وهـــو يضحك  ضحكته تــاحــقــنــى وتــذكــرنــى 
إلــى أن وصلنا، وجــاء الطيار مرة  من الشيخ متولى، 
لــى: يظهر  تــردد قصير قــال  أخــرى يصافحنى، وبعد 
إن حضرتك مش فاكرنى.. أصلى كنت صغير قوى لما 
والدى ساب البلد، قلت فى حرج: والدك؟ فرد: أيوه.. 

الشيخ متولى.. مش فاكره؟ 

القصة الثالثة التى قدم من خلالها صلاح حافظ 
رؤيته لتجديد الخطاب الدينى بصورة أدبية لا وعظ 
ــاد كــانــت قصته »عــفــريــت الــظــهــر«، التى  فيها ولا إرشـ
الشيخ  بــن  معركة  كــانــت  بأنها  تلخيصها  لنا  يمكن 

والأستاذ. 
الناس مبهورين فى السوق،  تــرك  كــان الأســتــاذ قد 
مذهولين من جرأته، وطار بحمارته فى الطريق بين 
المركز والقرية مزهوًا كالأسد، مدركًا أن العيون جميعًا 
الشيخ  مــع  فيها  مـــرة يشتبك  أول  تــكــن  فــلــم  تــتــبــعــه، 

ويقهره. 
لــم تــهــدأ الحـــرب بــن الأســتــاذ والــشــيــخ، منذ اجترأ 
المــدرســة إن الدنيا ليس  الأســتــاذ وقــال لتلاميذه فــى 
ــوم والـــشـــيـــخ يتهمه  ــيـ ــك الـ فــيــهــا عـــفـــاريـــت، فــمــنــذ ذلــ
بــالجــهــل، وهـــو يــتــهــم الــشــيــخ بــالــنــصــب، ولـــم تنقطع 
يطير  بها  يتقاذفان  الــتــى  والحــجــج  بينهما،  المــعــارك 
صيتها فى الآفــاق، انقسم الناس فى القرية والقرى 
المــجــاورة إلــى حزبين كبيرين، ومــا من مــرة جمعتهما 
الصدفة فى القرية أو المركز، فى المقهى أو فى المسجد، 
إلا احتشد الناس حولهما ودفعوهما دفعًا إلى مباراة 

جديدة.. حتى جاء اليوم الحاسم. 
فكل ما فعله الأستاذ بالشيخ طوال أربع سنوات لا 

يساوى ما حدث فى هذا اليوم. 
فقد فتك الأستاذ بالشيخ كما يفتك ذئب بفريسته، 
وجعله أضحوكة السوق، ولم ينصرف إلا بعد أن تركه 
كالأخرس الذى بال على ثيابه أمام جموع الفلاحين، 
وعندما خلا إلى نفسه فى الطريق بين المركز والقرية 
الذى  الهواء  بأنه خفيف كالعصفور، يكاد  كان يشعر 
يملأ شمسيته البيضاء أن يحمله ويطير به، فقد كان 
الناس  يعرف  غير ساعات حتى  لن تمضى  أنــه  يعلم 
ــوم، وتــتــنــاقــل الــشــفــاه كلماته  ــيـ جــمــيــعًــا بمـــا حـــدث الـ
وحججه القاطعة وسخرياته التى ذبح بها الشيخ فى 

السوق، وكلما تذكر الأفراح التى سيقيمها حزبه بهذه 
المناسبة، والمــآتم التى ستنعقد عند حزب الشيخ، دار 
النصر وانفجر يقهقه حتى يكاد ينزلق  رأسه بنشوة 

من على ظهر الحمارة. 
فــى حلق  والشمس  الطريق  منتصف  الأســتــاذ  بلغ 
الــســمــاء تمــامًــا، والحــقــول كلها مــهــجــورة ولا مخلوق 
يمكن أن تتبينه العين على مدى البصر فى أى اتجاه، 
وتذكر عندئذ من كلمات الشيخ الغبية قوله: »عفاريت 
الليل قد تخرج لتشم الهواء.. ولكن عفاريت الظهر لا 
بشىء  أحس  ولكنه  فابتسم ساخرًا،  للشر،  إلا  تخرج 

من القلق«.
بعد قليل سرح ببصره فى ماء الترعة التى ترافقه 
على طول الطريق، فخيل له أن الماء الذى يزحف بين 
أنه  وتذكر  والظمأ،  الشمس  يئن من قسوة  شاطئيها 
على هذا الشاطئ نفسه يوجد أشهر عفريت مزعوم 
قتله الأشقياء منذ عشرة  المنطقة، عفريت رجل  فى 
أعـــوام، ومــا زال الــنــاس يقسمون أنــه يظهر بــن وقت 
ــر فـــى شــكــل ثــعــبــان، أو ذئــــب، أو قـــرمـــوط ســمــك،  وآخــ
وأحيانًا فى شكل أصبع خفى يغمر النسوة فى الذهاب 
والعودة.. سخافة ولا شك، ولكن ما الذى يغرى الناس 
أن يتشبثوا بها؟ لماذا يقسم رجل طويل عريض برأس 
أبيه، وأحيانًا بالمصحف، أنه رأى شيئًا لا شك فى أنه 
خرافة؟ هل هى مجرد الرغبة فى الكذب؟ أم هو الوهم 

يصور لضحاياه ما لا وجود له؟ أم ترى..؟ 
مــرة أخــرى أحــس الأســتــاذ بالقلق وهــو يتطلع إلى 
الحقول المهجورة من حوله، وصور له الصمت السائد 
أنه وحيد فى عالم لا أحياء فيه، وأنه على ظهر دابته 
أنه  قلقه  فى  زاد  ثم  نهاية،  بلا  رحلة  يقطع  البكماء 
عندما حاول أن يفكر فى شىء آخر غير العفاريت لم 
يستطع، ومضى وقت طويل قبل أن يصارح نفسه فى 

النهاية ويعترف بأنه إلى حد ما خائف. 
ضايق الأستاذ كثيرًا هذا الاعتراف، فأسرع يسخر 
من مخاوفه ويكلم نفسه بصوت عالٍ: »ما هذا الهراء! 
فلتأت هنا عفاريت الدنيا إن كانت تستطيع، ها أنا ذا 
وحدى، ولا أحد يبدو على مدى البصر حولى، فلماذا 

لا تظهرين أيتها العفاريت المزعومة؟«.
دبت فى صدره شجاعة مفاجئة عندما سمع صوت 
الصياح  يستأنف  وانــدفــع  لــذلــك،  كثيرًا  فسر  نفسه، 
بصوت أعلى: كلام فارغ! ليس فى العالم شىء اسمه 
الــعــفــاريــت، لقد قضيت على هــذه الخــرافــة، وأنــقــذت 
منها الــفــاحــن، وهــا أنــا ذا أســيــر وحـــدى على حافة 
الترعة، فــمــاذا حــدث لــى؟ هــا أنــا ذا أقــتــرب مــن المكان 
الذى قتل عنده الشقى المزعوم، فلماذا لا يظهر؟ ها 
ـــ...، ولكن  الــ المــكــان نفسه فأين ذلــك  أنــا ذا الآن عند 

الكلمات احتبست فجأة فى حلقه. 
المــكــان فوجئ  إلـــى  الــتــى وصـــل فيها  فــفــى اللحظة 
بحمارته ترهف أذنيها، ورأى شعرها القصير ينتصب 
واقفًا، وفى اللحظة التالية أحس بشعر رأسه يقف هو 
الآخر، ثم فجأة غمزه أصبع مجهول غمزة عنيفة فى 
ظهره، غمزة واضحة لا يمكن أن تكون وهمًا، ولا يمكن 

أن تصدر إلا عن أصبع حقيقية. 
وقبل أن يفيق من هول المفاجأة كانت هناك غمزة 
ثــانــيــة! وثــالــثــة!، ثــم غــمــزات أخـــرى مــتــوالــيــة، وبحث 
الأســتــاذ عــن صــوتــه فلم يــجــده، وقـــرر أن يلتفت إلى 
الوراء، ولكن عضلات جسمه جميعًا رفضت أن تطيعه، 
كأنما تحــول إلــى كتلة مــن الحجر الأصــم على ظهر 

حمارته.
وفى قبضة الرعب الداهم الذى سيطر على الأستاذ 
لم يعد يفكر إلا فى شىء واحد.. النجاة، وخطر له أن 
يستغيث ولكن بمن؟ لم يكن هناك آدمى واحد فى أى 
مكان قريب، ولم يكن له فى الرحلة رفيق غير حمارته 
التى لا تفهم مثله ولا تخاف مثله، ولا يعنيها إلا أن 

تواصل السير.
والأســتــاذ مع كل  اللعينة،  وتــكــررت غمزات الأصبع 
غمزة منها ينخلع فؤاده، وتزداد قبضة الرعب ضغطًا 
على صدره، إلى أن أشرقت فى ذهنه فجأة من خلال 
إنها  يقول  الشيخ  كــان  كلمات  والــيــأس  الرعب  ضباب 
بها،  يتشبث  وعــى  دون  نفسه  فوجد  العفاريت،  تطرد 

ويستحث ذاكرته أن تستعيدها.
كــان قــد سخر مــن هــذه الكلمات أمـــام الــنــاس أكثر 
من مرة، ولكنها الآن كانت القشة الوحيدة فى دوامة 

الرعب التى تبتلعه، فأطبق عليها دون تفكير، ومضى 
لسانه يتحرك كالمحموم ويرددها بصوت كالفحيح لا 

يكاد هو نفسه يسمعه.
اللحظات أحسن الأستاذ بذلة لم يجرب  فى تلك 
مثلها فــى حــيــاتــه، وانــبــثــق مــن داخــلــه صـــوت يصيح 

مؤنبًا: ما هذا الذى تفعله؟ هل جننت؟
ولكنه رفض أن ينصت إلى هذا الصوت وترك لسانه 
يــــردد الــكــلــمــات المــنــقــذة دون تــوقــف، فــلــم يــكــن يعنيه 

عندئذ شىء غير النجاة.. مهما كان الثمن.
انبثق يؤنبه رفــض أن  الــذى  اللعين  الــصــوت  إلا أن 
يــدعــه وشــأنــه، والــذلــة الــتــى كــان يشعر بها وهــو يــردد 
كلمات الشيخ كانت تزداد مرارتها مع كل كلمة، حتى 
ــاءت لحــظــات نــســى فــيــهــا حتى  ــ كـــاد يــخــتــنــق بــهــا، وجـ
الخوف، ولم يعد يشعر حتى بالأصبع التى تغمزه، ولا 
بأى شىء آخر غير هذه الذلة التى تعتصر قلبه، ولم 
يدر الأستاذ متى كف لسانه عن ترديد الكلمات، ولا 
متى كفت الأصبع اللعينة عن غمزاتها، ولكنه عندما 
استرد روعه وأفاق إلى نفسه كان يشعر أنه أكثر الناس 
مــهــانــة عــلــى ظــهــر الأرض، وكــانــت تــنــســاب مــن عينيه 

دموع لا يدرى كيف يحبسها.
وبــعــد قليل لاحـــت لــه مــن بعيد ثــيــاب جــمــاعــة من 
الــفــاحــن مقبلة مــن نفس الــطــريــق، فــأســرع يمسح 
ــد، وعــنــدمــا اقـــتـــرب منهم  دمـــوعـــه حــتــى لا يـــراهـــا أحــ
السلام،  باعتداد وهو يتهيأ ليلقى عليهم  شد قامته 
وارتــبــك  لــغــمــزه،  تــعــود  عندئذ  اللعينة  بــالأصــبــع  وإذا 
الأســـتـــاذ، ولــكــن جــمــاعــة الــفــاحــن كــانــت الآن على 
أن يتماسك، وسيطر  مسافة خطوات منه، فاستطاع 
على نفسه وهو يرد تحياتهم، ثم غامر مستجمعًا كل 

شجاعته، ونظر إلى الوراء.
لــم يــكــن هــنــاك غــيــر ســلــك الشمسية مــغــروسًــا فى 
ظــهــره، يهتز مــع الــدابــة الــتــى يــركــبــهــا، ويــغــمــزه على 
إيقاع خطواتها، وانتفض الأستاذ وهو لا يكاد يصدق 
نفسه، ورقص قلبه بسعادة غامرة وهو يشعر أن حملً 
ثقيلً قد انزاح عن صدره، لقد خدعه إذن هذا السلك 
اللعين، والعالم حقًا ليس فيه عفاريت، وكل ما يدعيه 
للناس،  يقول  دائمًا  كــان  كما  أكاذيب سخيفة  الشيخ 
ومضى يستحث الدابة أن تطير به نحو القرية وهو 
يقول لنفسه: الحمد لله.. لم يشهد أحد ما حدث إلا 
هذه الحمارة البكماء.. ولكنه لأمر ما أحس بأنه لم 

يعد خفيفًا كما كان.
وعندما بلغ القرية واحتشد الناس حوله يسمعون 
ــأن شيئًا  مــنــه كــيــف فــتــك بــالــشــيــخ، كـــانـــوا يــشــعــرون بـ
فيه قد تغير، فقد كانت نظراته كثيرًا ما تطرق إلى 
الأرض، وكــان صوته يبدو فى آذانهم أجــوف، وكلماته 

بلا حياة، وضحكاته كاذبة. 

فى مشاهد بسيطة دون فذلكة حطم صلاح حافظ 
أكثر من أسطورة. 

الأسطورة الأولــى هى أسطورة الشيخ تهامى، فقد 
قال بوضوح إنه لا أحد مهما كان شأنه يملك ضرًا ولا 
نفعًا لأحــد، وأن ما يعتقده الناس فى الأولياء ليس 

صحيحًا. 
والأسطورة الثانية هى أسطورة الجهل الذى يعتقد 
العلم  أمــام  عائقًا  يقف  أن  الــديــن يمكن  أن  أصحابه 
الــطــائــرة  كـــان يعتبر  الـــذى  وتـــطـــوره، فالشيخ مــتــولــى 

تخالف شرع الله، أصبح ابنه فى النهاية طيارًا. 
أمـــا الأســـطـــورة الــثــالــثــة فــهــى أســطــورة الــعــفــاريــت.. 
وكــأن بصلاح حافظ يريد أن يقول من خــال قصته 

»عفريت الظهر« أنه ما عفريت إلا بنى آدم. 

فى كتابه »الأهالى.. صحيفة تحت الحصار« وبعد 
أن حكى حسين عبدالرازق كيف أسهم صلاح حافظ 
فى تأسيس جريدة »الأهالى« فهو الذى اختار اسمها، 
أن  قــرر  التحريرية،  وحـــدد سياستها  أبــوابــهــا،  ووضـــع 

يترك الجريدة.
يــقــول »حـــســـن«: تــشــكــل مــجــلــس الــتــحــريــر بــرئــاســة 
ــوالــــت الإجـــتـــمـــاعـــات ووصـــلـــنـــا إلــى  صــــاح حـــافـــظ وتــ
فى  والتفكير  التحقيقات  وإعــــداد  الــتــبــويــب  مــرحــلــة 
العدد الأول، واقترح صلاح حافظ أن تصدر فى شهر 
 18 أحـــداث  عــن  الرئيسى  موضوعنا  يــكــون  وأن  يناير 
أعدادها  أول  فى  الأهالى  تقدم  وأن   ،1977 يناير  و19 
والأعــداد التالية، وبعد مــرور عام على هذه الأحــداث 
كما جرت  ــداث  الأحــ يعيد وصــف  شــامــل  أول تحقيق 
والصحافة  الأمــن  أجهزة  كما صورتها  وليس  بالفعل 
اتهام  بالتالى حقيقة  ونتائجها،  وأسبابها  الحكومية 
الحكومة لحزب التجمع واليسار الشيوعى والناصرى 
بالتدريب والتخريب، وعهد إلىّ بهذا الواجب خاصة 
أشهر  وحــبــســى خمسة  القضية  هـــذه  فــى  اتــهــامــى  أن 
الوثائق حــول هذه  المتهمين وتوفر عــدد مهم من  مع 

الأحداث. 
لم تسر الأمور كما كان يريد مجلس تحرير جريدة 
»الأهالى«، ففجأة أعلن السادات فى 17 نوفمبر 1977 
ولم  الدنيا  وقامت  القدس،  إلــى  بالسفر  مبادرته  عن 

تقعد. 
 ويضيف حسين عبدالرازق: وقعت مفاجأة لم تكن 
والأصدقاء فى الحزب  الزملاء  فى الحسبان فبعض 
أيــدوا هذه  الماركسى  التيار  ممن ينتمون تاريخيا إلى 
صحيحة  خطوة  اعتبروها  مختلفة،  لأسباب  الزيارة 
فى طريق السلام والرخاء والديمقراطية، وعبر عدد 
ــجـــات، وكـــان  ــه عــلــنًــا فـــى الــصــحــف والمـ مــنــهــم عـــن رأيــ
مــن بينهم صـــاح حــافــظ الـــذى بـــادر بــأمــانــة تحسب 
لــه واتــســاق مــع النفس إلــى طلب إعــفــائــه مــن رئاسة 
ــى« مـــا دام أنــــه مــخــتــلــف مع  ــالــ مــجــلــس تحــريــر »الأهــ
قيادة  لم تملك  وبالطبع  أساسية،  الحــزب فى قضية 
الحزب إلا الاستجابة إلى طلبه، مع الإلحاح عليه فى 
مواصلة التعاون مــع المــولــود الجــديــد الــذى صــاغ مع 

الآخرين ملامحه الأساسية فقبل. 
فى كتابه »صلاح حافظ مايسترو الصحافة« وصف 
رشـــاد كــامــل تخلى صــاح حــافــظ عــن رئــاســة مجلس 
التحرير وفى هذا الوقت الحرج، حيث كان مقررًا أن 
تصدر الأهالى خلال شهر يناير 1978 أى بعد أقل من 

شهرين بأنه كان ضربة لا يمكن التقليل من شأنها.
كــان صــاح حــافــظ أمــن مــع نفسه يعبر عما يرى 

 لا أحد مهما كان شأنه يملك ضًرا ولا نفعًا لأحد وما يعتقده الناس فى الأولياء ليس صحيحًا

 الجهلاء يعتقدون على غير الحقيقة أن الدين يمكن أن يقف عائقًا أمام العلم وتطوره

وأباريق  الطعام  أوانــى  أول من حضر، وحملوا معهم 
الشاى ومواقد الفحم، وجاء فى إثرهم باعة الطعمية 
ــوق، وعــــرضــــوا  ــ ــسـ ــ ــاب مـــقـــاهـــى الـ ــ ــحـ ــ والـــســـجـــائـــر وأصـ
المبكر،  الــصــبــاح  مــنــذ  الــزحــام  فــى  المتنقلة  دكاكينهم 
فلما جاء العساكر لم يكن فى استطاعتهم أن يبعدوا 
أحدًا، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الدائرة المرسومة 

بالجير إلا بصعوبة شديدة. 
الجميع  وفــوجــئ  صمت،  ســاد  الرابعة  الساعة  قبل 
بصوت ينبثق من بين الصفوف صارخًا كأنه يستغيث: 
اللهم إنى برىء مما يفعلون، اللهم اغفر لهم فإنهم 

لا يعلمون، اقتربت الساعة وانشق القمر. 
بالشيخ متولى يشق  فــإذا  الناس فى دهشة،  تلفّت 
الزحام نحو المدير، ووجهه يتطلع إلى السماء، ويداه 
تختلج،  بدنه  فى  وكــل عضلة  أعلى،  إلــى  مبسوطتان 
ــى مـــقـــعـــده، والـــتـــفـــت الحـــكـــمـــدار إلــى  ــر فـ ــديـ وبـــهـــت المـ
المأمور، والتفت المأمور إلى العساكر، وانطلق العساكر 
يفتكون بالشيخ، وماج الناس هنا وهناك، وبعد قليل 
ظهر الشيخ طافيًا فوق الــرءوس وقد حمله العساكر 
ليبعدوه عن المكان، وصوته يلعلع: حجر من سجيل.. 

حجر من سجيل.. حجر من سجيل. 
انــتــشــرت مــوجــة مــن الخـــوف الــغــامــض بــن الــنــاس، 
وحاول البعض أن يضحكوا على منظر الشيخ، ولكن 
الناس  معظم  لأن  روح،  بــا  ميتة  جـــاءت  ضحكاتهم 
كانوا مشغولين بسؤال بعضهم البعض عن معنى 
الكلمات التى يقولها، وظل الارتباك سائدًا، 
وفى الجو مزيج من الحيرة والخوف، وصوت 
الشيخ يضيع شيئًا فشيئًا فى الزحام، إلى أن 

صرخ فجأة أحد الواقفين: الطيارة. 
ذاب الــشــيــخ وصــوتــه وحــكــايــتــه فــى لحظة، 
وانتفضت الجموع تنظر إلى أعلى، وتفحص 
السماء بلهفة وقلق، لقد كانت اللحظة إذن، 
ــان يــقــال إن الــطــائــرة فــى الــســمــاء لا يزيد  وكـ
حجمها عن النقطة الصغيرة، فراح كل إنسان 
بلا  ولــكــن  الصغيرة،  النقطة  هــذه  عــن  يبحث 
فائدة، كان ثمة صوت واضح ينبئ عن وجودها، 
ولكن أين؟ لم يكن يبدو لها أثر، ثم فجأة ومن 
الـــرءوس سيف هائل  مكان مجهول، عبر فــوق 
الحجم، خاطف السرعة يصاحبه زئير مزعج، 
وعلى الفور انبطح الناس على الأرض خائفين، 
صرخات  وتصاعدت  الصغار،  فــوق  الكبار  ووقــع 
الأطــفــال هنا وهــنــاك، وتــراجــع كــل فــى مقعده حتى 
السيف  هــذا  كــان الجميع يشعرون كأنما  المدير، فقد 

قد جزّ بالفعل أعناقهم فى طريقه. 
كانت لحظة خاطفة وبعدها اختفى كل شىء، ولم 
يعد هناك أثر لا للسيف ولا للصوت، هل هذه إذن هى 
الطائرة؟ أم أنها شىء آخر؟ لماذا إذن لم تهبط؟ وأين 
السيف  هــذا  أن  نضمن  كيف  السرعة؟  بهذه  اختفت 
الــذى عبر فــوق رءوسنا كــان طائرة حقًا ونحن لم نرَ 
ــا ولا ذيـــاً ولا مــروحــة ولا  شــكــلــه، ولـــم نتبين لــه رأسًــ
أجنحة؟ كيف نضمن أنه ليس الصاعقة التى أنذرنا 

بها الشيخ متولى؟ 
عاد الخــوف مرة أخــرى يسيطر على الجموع، وفى 
تلك اللحظة لمــح أحــد الــعــســاكــر- فــى وســط الــدائــرة 
الفضاء- منديلً معقودًا بإحكام حول شىء فى حجم 
قبضة اليد، فأشار إليه قائلً لجاره: إيه دى؟، والتفت 
ــر إلـــى ثــالــث، كــان  ــر، والــتــفــت الآخـ ــار إلـــى جـــار آخـ الجـ
مؤكدًا أن هذا المنديل لم يكن موجودًا منذ لحظات، 
وأنــه إما هبط من السماء، وإمــا انشقت عنه الأرض، 
ولمح المأمور العساكر يتهامسون ويشيرون إلى المنديل، 
فأمر أحدهم بإحضاره، ولكن العسكرى لم يجرؤ على 
أن يلمسه، واضطر المأمور أن ينهض بنفسه ويلتقطه، 
نــاولــه للحكمدار،  أن يفتحه وإنمــا  يــحــاول  لــم  ولكنه 
وناوله الحكمدار للمدير الذى شرع بشىء من الغرور 

يفك عقدته. 
حبس الــواقــفــون عــن قــرب أنفاسهم فــى انتظار ما 
سيحدث، وما مادت أطراف المنديل تنحسر عن الشىء 
الــذى فــى داخــلــه حتى أصفر وجــه المــديــر كالليمونة، 
وانـــســـابـــت بـــن الجـــمـــوع هــمــســات مــــذعــــورة: حــجــر.. 
حجر.. حجر، وانتشر النبأ كما ينتشر الحريق، حجر 
من سجيل، وفى لحظات كانت الجموع تفر كالجراد، 
وداس الـــنـــاس بــعــضــهــم بــعــضًــا فـــى طـــريـــق الــنــجــاة، 
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والفاشستى،  العنصرى  الــوجــه  تجاهلت  لها  الدينى 
وتــــدارك خطره،  فــيــه،  التحكم  عيبا يمكن  واعــتــبــرتــه 
ــن عــلــى عــلــم بــأشــخــاص الحــركــة  ــ ــال الأمـ ــ ــا دام رجـ مـ

وتنظيماتها، وعلى حوار متواصل مع زعمائها. 
ولكن منذ متى كانت العنصرية أو الفاشستية مما 
يمكن الحوار معه؟ إن وجودهما أصلً يناقض العقل، 
ومصدر وقودهما العواطف والانفعال، وحجر الأساس 
فى بنيانهما رفض كل تراث فكرى سابق عليهما، مهما 

يكن مصدره. 
الدولة-  -التى تجاهلتها  الحقيقة  هذه  كانت  وقد 
مــصــدر الــكــارثــة الــتــى دفـــع الــرئــيــس الـــراحـــل ثمنها 
بــحــيــاتــه.  تــفــرغــت الـــدولـــة لمــخــاطــبــة عـــقـــول الــقــتــلــة 
والحوار الودى معهم والصبر الطويل إلى أن يتنوروا. 
ــام  ــكـ ــفـــرغ الــقــتــلــة لــتــكــديــس الــــســــاح وإحـ بــيــنــمــا تـ

الخطط وتجنيد الأنصار وغسل العقول. 
واســتــفــاد القتلة كــثــيــرًا مــن الأســلــوب الـــودى الــذى 
اتــبــعــتــه الـــدولـــة فــى الــتــعــامــل معهم واســتــفــادوا أكثر 
الــتــى اتبعتها الــدولــة فــى التعامل مع  مــن الــصــرامــة 
كــل تــطــرف آخـــر غــيــر تــطــرفــهــم، فــالــتــطــرف الــيــســارى 
والــتــطــرف الــنــاصــرى والــتــطــرف الـــوفـــدى والــتــطــرف 
إعلامها-  -وبأجهزة  بنفسها  الدولة  تولت  الليبرالى 
إدانـــتـــه، وفـــض الأنـــصـــار مــن حــولــه، وتــركــت التطرف 
الدينى وحده فى الساحة، تنقده أحيانًا، ولكن برفق، 
وحــــن يــســبــهــا تــقــول لــــه: عــيــب كــــده، وحــــن يــتــحــدى 

سلطتها تكتفى بقرص أذنه. 
التطرف  أن  الأذهــــان  فــى  يــرســخ  أن  وكـــان طبيعيًا 

الدينى بالذات يتمتع باستثناء خاص. 
ــة ومــؤســســاتــهــا  ــدولـ وبــــدأ المــســئــولــون فـــى أجـــهـــزة الـ
يعاملون هؤلاء كما كانت مصر أيام الاحتلال تعامل 
أصــحــاب الامــتــيــازات الأجنبية، لا يــجــرؤ رئــيــس على 
ــه كــان  ــال المـــــرءوس إنـ مــحــاســبــة مــــرءوس غــائــب، إذا قـ
يــصــلــى، ولا يــعــتــرض المــديــر إذا قـــرر الــفــراش تحويل 
ومــنــع دخـــول الجمهور  إلــى مسجد،  المؤسسة  مــدخــل 
خــمــس مـــرات فــى الـــيـــوم، وانــتــهــز المــوظــفــون الفرصة 
التى تخدم الجمهور-كالجمعيات  المصالح  فى بعض 
ــوا مـــواعـــيـــد الــعــمــل الــرســمــيــة،  ــغــ الاســـتـــهـــاكـــيـــة- وألــ
تــروق لهم، على زعم أنهم فى  ووضعوا المواعيد التى 

غيرها يذهبون إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة. 
والسلطة فى أى مكان من الدنيا ليست قوة فقط، 

وإنما هى قبل القوة هيبة. 
وقـــد أتــاحــت الــدولــة وهـــى مطمئنة إلـــى قــوتــهــا، أن 
يفرض هؤلاء هيبتهم وأن يتغلغلوا بهذه الهيبة داخل 
جهازها نفسه، إلى أن يستكمل رفاقهم إعداد ما يلزم 

من قوة لانتزاع السلطة بأكملها. 
الــشــىء الــوحــيــد الــــذى أفــســد هـــذا الــتــدبــيــر هــو أن 
جناح القتلة -كالعادة- لم يصبر حتى ينضج التدبير، 
تمرد كما حدث فى جميع المــرات السابقة على قادته 
السياسيين الــعــقــاء، وضـــرب ضــربــتــه مــبــكــرًا، ونجــح 
فيها، ولكنه فى الوقت نفسه دمر الخطة كلها، إذ إنه 
أيقظ الدولة إلى ما يراد بها، وأتاح لها -فى الساعة 
وإنقاذ  سلطتها،  لإنقاذ  تهب  أن  والعشرين-  الرابعة 
مصر من القبر الفاشستى الرهيب الذى كان محفورًا 

لها. 
ولكن  الــســادات،  الرئيس  دم  كــان  الثمن  أن  صحيح 
ــتــــرى حـــيـــاة مـــصـــر، وأيـــقـــظـــهـــا وهـــى  هـــــذا الـــثـــمـــن اشــ
على حــافــة الــهــاويــة، وأنــقــذهــا مــن خــرافــة الاستعانة 

بالتطرف الدينى لمقاومة التطرف السياسى. 
ولــيــس مــفــهــومًــا -بــعــد هـــذا الــــدرس الــقــاســى وهــذا 
الثمن الفادح- أن نظل نسمع أصواتًا تزعم أن اغتيال 
الرئيس السادات كان عملً فرديًا، أو أن تيار العنصرية 
الفاشستى فى مصر لا صلة له بها، أو أن أموال هذا 
التيار وأسلحته ليس لها مصدر أجنبى أو أن مقاومته 
لا تحتاج إلى أكثر من الحوارر الهادئ والتنوير الأبوى 
العطوف، إن هذه النغمة معناها أننا لم نجزع بعد بما 
فيه الكفاية للثمن الذى دفعناه، وأننا مصممون على 

إتاحة فرصة أخرى للتدبير الذى فشا. 
وأنا لا أتهم أصحاب هذه النغمة، ولكننى أطالبهم 
-باسم مصر - أن يكفوا عنها، على الأقــل فى الوقت 
الحاضر، فالذى يفيد مصر الآن هو أن تتيقظ وتقلق، 

لا أن تتخدر وتستهين بالخطر. 
أضــرار،  لها  فى تصوير الخطر  المبالغة  أن  صحيح 

ولكن أضرار التقليل من شأنه أخطر وأفدح. 
وقـــد لــطــف الله بمــصــر وأنــقــذهــا مــن مــذبــحــة كانت 
مــدبــرة لها، وأنــقــذ النيل مــن أن يتحول إلــى نهر دم، 
ولكن ليس معنى هذا أن نكرر الأخطاء نفسها التى 
عــرضــت مــصــر لــلــدمــار، أو أن نـــواصـــل الـــكـــام نفسه 

ونشيع المناخ نفسه. 
لقد أنقذنا الله هذه المرة، وتدخلت عنايته لحماية 

سلام هذه البلاد. 
القادمة، لأنه  المــرة  فى  تسعفنا  لن  الله  عناية  لكن 
قــضــى - جـــل جـــالـــه- بـــألا يــعــن إلا الـــذيـــن يعينون 
ــن يــلــقــون بــأيــديــهــم إلــى  ــذيـ أنــفــســهــم وألا يــحــمــى الـ

التهلكة. 

قد يأخذ البعض على صلاح حافظ توجهه فى هذا 
المقال، لكننى اعتبرته تاريخيًا ومهمًا وتأسيسيًا، لأنه 
يضع الخريطة الصحيحة لمواجهة القتلة، فالحوار لا 
يجدى معهم، عندما يرتفع صوت الرصاص لا مكان 
للكلمة، وأعتقد أن صلاح فعل ذلك من خلال خبرته 
ــة الــعــريــضــة، فـــالحـــوار مـــع هـــؤلاء  ــيـ الــســيــاســيــة والأدبـ
الوقوف  والوقت، والحــل الصحيح هو  تبديد للطاقة 
فى  ورغبتهم  وتطرفهم  بإجرامهم  يليق  بما  أمامهم 

سفك الدماء. 

كــان صــاح حافظ فــى مقاله »ضــد قتلة الــســادات« 
ابنًا لتجربته السياسية، لكنه كان ابنًا كذلك للخيال 
الذى كان يملكه، ووضع من خلاله تصورات مهمة لم 
يلتفت لها كثيرون، وهو ما فعله فى مقاله الذى نشره 
فى مجلة »الغد« عدد 1 ديسمبر 1986، عن القصص 
الــديــنــى وكــيــف نــتــعــامــل مــعــه، وقـــد قـــدم رؤيـــة أعتقد 
أننا لم نصل إليها حتى الآن رغم مرور ما يقرب من 

أربعين عامًا على هذا المقال. 
يرى صلاح أن القصص الدينى يلعب دورًا أساسيًا 
فى تشكيل وجدان العوب، ذلك أنه ليس مجرد تاريخ، 
التى  الفاضلة  للقيم  ومــرجــع  للحكمة،  وعـــاء  وإنمـــا 
لا تتبدل على تعاقب الأيــام والحكام والأنظمة، وفى 
الماضى لم يكن لقصص الدين أو قصص الدنيا أداة 
غير الكلمة، ولم تكن هناك أداة غيرها للتنوير ونقل 
ــرًا فــى صــيــاغــة وجـــدان  المــعــرفــة، وكـــان أبــلــغ الــنــاس أثــ
وامتلاك  الكلمة،  تطويع  أقدرهم على  الإنسانية هم 
فى  الآن  وحــدهــا  تعد  لــم  الكلمة  لكن  البيان،  ناصية 
الميدان، صاغ الإنسان أدوات أخرى تنافسها وتقاسمها 

شرف أداء رسالتها. 
يــرصــد صــاح مــا جـــرى، يــقــول: فــى عصرنا زحفت 
هذه الأدوات حتى كادت تهدد عرش الكلمة، فالأعمال 
السينما،  شاشة  على  يقرأونها  الناس  أصبح  الأدبية 
تخاطبهم  أصبحت  والسياسية  الاجتماعية  والأفكار 
فى ثياب الدراما المسرحية، والمعارف التى كان يتلقاها 
الطالب على صفحات الكتاب أصبحت ترتسم أمامه 
على شاشة الفيديو حية نابضة متحركة، ولم يعد فى 
مقدور الكلمة المكتوبة -مهما تكن بلاغتها- أن تنافس 
والتأثير  الناس  فى مخاطبة  الجــديــدة  الأدوات  هــذه 
عــلــيــهــم، فــهــى لا تــخــاطــب إلا الــفــئــات الــــقــــادرة على 
القراءة، بينما هذه الأدوات تخاطب الكافة، وتستطيع 
إبلاغ رسالتها لمن لم يقرأ فى حياته حرفًا، ولم يدرك 

الفرق بين الألف وعود القصب. 
ــذا أن مــهــمــة تشكيل الــوجــدان  ويــضــيــف: مــعــنــى هـ
أصبحت فى قبضة فرسان جدد، غير فرسان الكلمة، 
وقد يكون هــؤلاء الجــدد تلاميذ لدى فرسان الكلمة، 
النهاية  فى  لكنهم  والقيم،  والعلم  الفكر  يستلهمون 
الــذيــن يــبــلــغــون الــرســالــة، والـــذيـــن يــســتــحــوذون على 
عقول الناس وقلوبهم، ولا يتركون لفرسان الكلمة إلا 

جمهور الخاصة من القراء. 
يقول  -كما  إليها  ننتبه  لــم  العالمية  الحقيقة  هــذه 
أمة  فنحن  متأخرين،  إلا  العربية  بلادنا  فى  صــاح- 
لم تفصح عن نفسها منذ فجر التاريخ إلا بالكلمة، 
كان  الجاهلية  وفــى  للتعبير،  غيرها  أداة  نتصور  ولــم 
بيت من الشعر يرفع قبيلة ويخفض أخرى، ثم جاء 
الإســــام فــكــان ســاحــه ودســـتـــوره ومــعــجــزتــه آيـــات من 
بيان الكلمات، وطبيعى ألا تقبل مثل هذه الأمة أدوات 

التعبير الأخرى بسهولة، وأن نرتاب مقدمًا فى كل أداة 
غير الكلمة الصريحة المباشرة، وطبيعى عندما نقبل 
فى النهاية استخدام هذه الأدوات، ونوظفها فى عالم 
إلى  دعوتها  فى  نتردد  أن  والتنوير  والتثقيف  الفكر 

ساحة المقدسات الدينية. 
فــعــلــنــاه نتيجة ليست فــى صــالحــنــا، يقول  لمــا  كـــان 
صلاح عنها: النتيجة أن معظم قصص السيرة، وتاريخ 
الكتب،  على صفحات  ظــل مصونًا  الأوائـــل  المسلمين 
تنشره على  بأن  المعاصرة  التعبير  ولم يسمح لأدوات 
الناس إلا فى أضيق الحدود، وبشروط يختلف بشأنها 
الفقهاء من بلد إلــى بلد، وإذا كــان هــذا حــال قصص 
السيرة والمسلمين الأوائــل، فما بالك بقصص القرآن 
الكريم، لا يمكن عمليًا عقد أية مقارنة بين المحاذير 
المسلمين  وتاريخ  للسيرة  يتعرض  من  يواجهها  التى 
الأوائل، وبين تلك التى يواجهها من يتعرض لقصص 
السيرة  الــذى يصور  فغاية ما يحذره  الكريم،  القرآن 
وتاريخ المسلمين الأوائل ألا يضع على المسرح، أو على 

الشاشة، صورة أحد الصحابة أو التابعين. 
ويــخــرج صـــاح مــن قــصــص الــســيــرة إلـــى القصص 
الــقــرآنــى، فــيــقــول: أمـــا الـــذى يــحــاول تــصــويــر قصص 
الــكــريم، فــإن عليه أن يغربل التفاصيل التى  الــقــرآن 
سيرويها، لكى يميز بين ما هو إسلامى منها وبين ما 
الـــرواة،  كتب  إلــى  أو خــرافــات تسللت  إسرائيليات  هــو 
وعــلــيــه لــكــى يــــؤدى هـــذه المــهــمــة أن يــلــجــأ إلـــى علماء 
الدين وفقهائه، يسألهم الهداية، فإذا بهم مختلفون، 
والشخصيات  القصة،  دور صياغة  هــذا  بعد  يأتى  ثم 
التى تؤديها، فالفنان لا يعرف أى شخصيات القصص 
القرآنى يجوز ظهوره، وأيها لا يجوز، وبعض العلماء 
يــقــصــر الــتــحــريم عــلــى الـــرســـل المــبــعــوثــن، وبعضهم 
والفنان لا  وأبنائهم،  زوجاتهم  التحريم على  يسحب 
يجرؤ أن يخالف هذا أو يخالف ذلك، لأن الأمر يتعلق 

-فى النهاية- بقدسية القرآن الكريم. 
لهذا الأسباب كلها -كما يرى صلاح- لم يجرؤ فنان 
عربى حتى الآن على صياغة عمل على الشاشة الكبيرة 
أو الصغيرة يــروى قصص الــقــرآن، ورســخ فــى ضمير 
الفنانين العرب أن عملً كهذا لا يجوز أن تتصدى له 
بكبار  الاستعانة  تملك  التى  الرسمية،  الجــهــات  غير 
رجال الفقه، وتملك التواصل إلى رأى شرعى حاسم 
فيما يتعلق بتفاصيل ما يعرض على الشاشة، وتملك 
فوق هذا ما يلزم من نفقات لكى يظهر العمل الفنى 
الــتــى تليق بقدسية مــا يتناول  المــشــرفــة  الــصــورة  فــى 
مــن نــصــوص، ومــضــت الأيــــام والــفــنــانــون محجمون، 
والجهات الرسمية من جانبها لا تجد ما يدعوها إلى 
التصدى لمهمة مثقلة بالمحاذير كهذه المهمة، وكان أول 
من دفع ثمن هذه الورطة هو الطفل العربى المعاصر. 
يمسك صــاح بمــا حــدث للطفل العربى الــذى هو 
بالنسبة له ضحية لعدم الجرأة على تصوير القصص 
بــــالأدوات الحــديــثــة، يقول:  السيرة  الــقــرآنــى وقصص 
يتلقى  العالم- أصبح  أطــفــال  كــل  الطفل -مثل  هــذا 
أو  المــســرح  أفــكــاره ومــعــارفــه وقيمه مــن منصة  معظم 
شاشة السينما والتليفزيون، وهو مثل أطفال العالم، 
يتلقى الكثير من صور الواقع المعاصر الأليم، يتلقى 
الكثير مــن صـــور الــواقــع المــعــاصــر الألــيــم، ومـــن صــور 
الـــشـــذوذ والــقــتــل والــقــســوة والخــــرافــــات، لــكــن أطــفــال 
العالم يتلقون -مــع هــذه الــصــور- صـــورًا مــن الــتــراث 
الدينى، تنافسها وتعارضها وتسعى إلى التوازن معها، 
تــراثــه  غــيــرهــا، لأن  يتلقى  لا  الــعــربــى  الــطــفــل  بينما 
ويزاحمها، صحيح  أن يظهر  بعد  له  يتح  لم  الدينى 
أنه يتلقى هذا التراث الدينى فى المدرسة، لكنه يتلقاه 
يلقنونه  والمعلمون  التليفزيون،  بلغة  لا  الكبار،  بلغة 
الــقــصــص الــديــنــى كــنــصــوص، ويــلــقــنــونــه حــكــمــة هــذا 
القصص كما يدركونها هم، لا كما تتسع لها مداركه 
المــدرســة تتحول  هــو، والنتيجة أن هــذه القصص فــى 

إلى تلقين لا إلى تربية وإلى تحفيظ لا إلى تنوير. 

لم يكن صلاح حافظ صاخبًا فيما قدمه ويمكننا أن 
نعتبره يصب فى نهر تجديد الخطاب الدينى، وربما 
لهذا لم يلتفت إليه كثيرون، لكن ما الذى يمنعنا أن 
ننصت إليه الآن، خاصة أن ما قاله سهل تطبيقه، هذا 

إذا أردنا ذلك بالفعل.

 الذى يحاول تصوير قصص القرآن الكريم فإن عليه أن يغربل التفاصيل التى سيرويها لكى يميز بين 

ما هو إسلامى منها وبين ما هو إسرائيليات أو خرافات تسللت إلى كتب الرواة

النظر عن وجهة الآخرين فيما  أنــه صحيح، بصرف 
ــم أن الـــســـادات كـــان قــد أبــعــده عــن رئــاســة  يــقــولــه، ورغـ
بسبب تحقيق   1977 يناير  فــى  »روزالــيــوســف«  تحرير 
المجلة عن مظاهرات الجوع، إلا أنه كان منصفًا معه، 

وهكذا كان صلاح دائمًا. 
فبينما كـــان كـــل يــســار الــعــالــم الــعــربــى وفـــى مصر 
أيضًا- كما يشير رشاد كامل- يشنون أكبر حملة ضد 
الــســادات ومبادرته كتب صــاح حافظ فى 5 ديسمبر 
سنة 1977 مقاله »رحلة السادات وخطيئة العرب« جاء 
فيه: إن الحملة على السادات خطيئة كبرى يكرر بها 
العرب خطاياهم السابقة التى أضاعت فلسطين، وأن 
زيــارة السادات لإسرائيل لم يحرمها قرآن ولا إنجيل 

ولم تكبد العرب خسارة شبر من أرضهم الحالية. 
السادات  إن  بالقول:  مقاله  حافظ  صــاح  واختتم 
عندما قرر أن يزور إسرائيل لم يعرض للخطر أى حق 
عربى، ولم يغامر إلا بمستقبله الشخصى فى سبيل 
الــهــدف الــعــربــى، أمــا الحملة على الــســادات فتعرض 
بمستقبل  وتــغــامــر  جميعًا  الــعــرب  مستقبل  للخطر 
الأمـــة العربية كلها، والــســادات لــديــه أكــثــر مــن حجة 
صحيحة ومــقــنــعــة تــفــســر إقـــدامـــه عــلــى هـــذه المــبــادرة 
التاريخية الجريئة، ولكن خصومه ليست لديهم أية 
فى  الزيارة  استثمار هذه  على  إصرارهم  تفسر  حجة 
اتحــدوا  العرب  أيها  وإنهائه،  العربى  المعسكر  تصفية 
لا تمزقوا معسكركم بأيديكم ثم تتعزوا على الكارثة 

وتخدعوا ضمائركم بإلقاء التهمة على السادات. 
كانت هذه مقدمة ضرورية لرصد إنصاف آخر من 

صلاح حافظ للسادات، لكن هذه المرة بعد موته. 
أكتوبر 1981   6 الــســادات فى  الرئيس  اغتيال  فبعد 
ــاز الــيــســار المـــصـــرى إلــــى قــتــلــة الــــســــادات، وذهـــب  انـــحـ
فارق  يدافعون عنهم فى المحكمة،  محامون يساريون 
ــاق الــيــســار وكــتــب فــى »روزالـــيـــوســـف« فــى 26  صـــاح رفـ
الــســادات ويضع  إلــى  أكــتــوبــر 1981 مــقــالً ينحاز فيه 

خطة لمواجهة القتلة والأفكار المتطرفة.. والإرهاب. 
المقال تاريخى ومهم وفارق وتأسيسى، وهو ما يمكن 

أن نتأكد منه بعد قراءته، يقول صلاح: 
ليس هــذا -فــى مــصــر- وقــت تسوية أى حــســاب، لا 
الــســادات، ولا حساب عبدالناصر، ولا حساب  حساب 
الآن  فى مصر  القضية  إخناتون،  ولا حساب  عــرابــى، 

هى تطهيرها من الإرهاب. 
فعندما يتكلم الرصاص لا يعود أى حوار، ولا يمكن 
التفكير فى أى مستقبل، ويستحيل عمليًا أن نسوى 

أى حساب. 
لكن الماضى -مع الأسف- يعيش فى الحاضر. 

والمناخ الذى أتاح للقتلة أن يعبثوا بمصير مصر لا 
يجوز أن نسمح باستمراره، أو نؤجل محاكمته وإدانته، 
أخــرى  القتلة فرصة  أننا نمنح  ذلــك  كــان معنى  وإلا 

لذبح مصر فى ظروف أنسب. 
قتل المــتــآمــرون الرئيس الــســادات فــى وضــح النهار، 

وفى وسط جيشه، وبين مسئولى دولته. 
وكانت جريمتهم جزءًا من انقلاب »خومينى« عام، 
وكان القتلة فرعًا من شبكة شاملة، ومع ذلك نشرت 
الصحف تصريحًا لمسئول لم يعلن اسمه يقول فيه إن 
التحقيقات أثبتت أن هؤلاء الأربعة لا صلة لهم بأية 

جهات أخرى. 
لمــــاذا تــطــوع هـــذا المــســئــول وبـــهـــذه الــســرعــة بتبرئة 
قد  الفطرى-  -بحسه  الشارع  رجل  كان  التى  الشبكة 

أدانها مقدمًا. 
ثــم جـــاءت أحـــداث أســيــوط على إثــر جريمة 
أنــهــا  المـــصـــريـــن  مـــايـــن  وأدرك  الاغـــتـــيـــال، 
ــل الــــثــــانــــى فـــــى مـــخـــطـــط الـــشـــبـــكـــة  ــفــــصــ الــ
أسرعت  الرسمية  التقارير  ولكن  الإجرامية، 
تفصل ما بين الجريمتين، وتؤكد أن توافقهما 
مــجــرد مــصــادفــة، ولا صلة بــن فــريــق القتلة 

هنا وفريق القتلة هناك. 
ــرى تــتــطــوع بــهــا الـــدولـــة، لتعفى  تــبــرئــة أخــ
أسيوط من دم السادات، ثم يأتى بعد ذلك دور 

الصحافة ودور التليفزيون. 
»مايو« -وهــى صحيفة الحزب  فى صحيفة 
الحاكم- يتبرع أستاذ جامعى كبير بتحليل ما 
فى  اقتراحه  فيتلخص  العلاج،  واقترح  جــرى، 
تشكيل لجنة من المفكرين لتصحيح المفاهيم 
الــتــى يــديــن بــهــا هـــذا الــشــبــاب المــضــلــل.. بفتح 

اللام. 
وفـــى الــتــلــيــفــزيــون يــظــهــر مــديــر أمـــن أســيــوط 
قتلوا  الذين  كل  شخصيًا  يعرف  إنــه  ببساطة  ويقول 
وأنهم كانوا يزورونه فى مكتبه، وكان  الأبرياء هناك، 

يناقشهم لتصحيح أفكارهم. 
أى أنــه ســواء كــان المتحدث أســتــاذًا فــى الجامعة أو 
قائدًا من رجال الأمن، فإن عقيدته هى مقاومة القتل 
بالتنوير، ومحاربة الجريمة من خلال اقتلاع جذورها 

الفكرية. 
وهذا لا شك تفكير بالغ التقدم والرقى. 

ولكن لماذا لم يطرح نفسه إلا بمناسبة التعامل مع 
القتلة بالذات؟ 

أين قرع الطبول وصليل السيوف وصرخات الحرب 
التى ألفناها ضد المنحرفين والمتمردين إلى آخر هذه 
الــتــيــارات  أتــبــاع مختلف  بها  وصــف  الــتــى  التسميات 
الفكرية الذين لم يحملوا قنبلة، ولم يختزنوا مدافع، 

ولم يقتلوا زعيمًا ورئيس جمهورية. 
ليس هذا اتهامًا لأحد. 

غير  الـــســـادات  قتلة  بـــأن  الـــذى صـــرح  للمسئول  لا 
زعــم  الـــذى  للتقرير  ولا  ــرى،  أخــ بــأيــة جــهــة  متصلين 
أن حــــوادث أســيــوط غــيــر مرتبطة بــحــادث الاغــتــيــال، 
يؤمنان  اللذين  الأمــن  مدير  أو  الجامعة  ولا لأســتــاذ 

بجدوى الحوار مع عصابات القتلة. 
ــؤلاء فـــى اعــتــقــادى ضــحــيــة مــنــاخ عـــام ســاد  فــكــل هــ

الدولة ذاتها. 
ضحية فكرة سياسية كانت تتلخص فى أن تشجيع 
الحركة الدينية هو السياج الذى يحمى الشباب من 

التطرف السياسى. 
لكن الدولة لم تدقق فى نوع الحركة الدينية التى 
يمكن أن تخدم هذا الهدف، وبدلً من أن تزرع هى فكرًا 
ومقاومة  الحــوار  على  وقـــادرًا  ومعاصرًا  متنورًا  دينيًا 
الــتــطــرف، أعــطــت الــضــوء الأخــضــر لحــركــة لها تاريخ 
فى التطرف والغوغائية والاغتيال، ومن أجل الوجه 

عندما يتكلم 
الرصاص لا 

يعود أى حوار 
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قصة »عفريت الظهر«
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حارسةحارسة
الذكرياتالذكريات

إيريس نظمى.. المجد لسيدة الصحافة الذهبيةإيريس نظمى.. المجد لسيدة الصحافة الذهبية
صباح يوم خمسيناتى حار، كان سامى شرف مدير مكتب 
جمال عبدالناصر منغمسًا فى تنظيم أوراق اليوم الدسم، 

وبينما هو يسجل ملاحظاته ويرتب تفاصيله، رفع رأسه 
ليجد مجموعة بنات بزى المدرسة يقفن أمامه، دون 

سابق إنذار أو ميعاد، ولاحظ أن زعيمتهن تتقدم بخطوة، 
وقبل حتى أن تخفت علامات الاندهاش عن ملامحه، 

سارعت تلك الزعيمة الصغيرة بعرض مطلبهن فى جملة 
واحدة: 

عايزين نقابل الرئيس
رد سامى شرف بابتسامة مخلوطة بالإشفاق والإعجاب 

من جرأة المطلب: 
عاوزين »الريس« جمال.. ليه؟

ردت الزعيمة بنفس النبرة الواثقة التى لم يعهدها سامى 
فى وزراء كُثر وقفوا أمامه طالبين مقابلة الرئيس:

عاوزين نشتكيله من الناظرة بتاعتنا.
كان من الوارد والمنطقى حينها أن يقوم سامى شرف 

بنهرهن ومعاقبة من سمح لهن بالمروق إلى مكتبه فى 
غفلة من الحراس، لكنه وجد نفسه يستمع باهتمام إلى 
سبب الشكوى من الزعيمة المفوهة، وتلخصت الشكوى 

فى تصرف أحمق من مديرة المدرسة الخاصة، حيث 

طردت البنات اللاتى تأخرن فى سداد المصروفات بعد 
إعلان أسمائهن على أسماع زميلاتهن فى الطابور.. فما 

كان من تلك الزعيمة إلا أنها أقسمت أن تثأر لكرامتها 
وكرامة زميلاتها المهدرة على أعتاب المدرسة التى من 

المفترض أن تصون الكرامة لا أن تهدرها، وأعلنت عن 
أنها ستذهب حالً إلى الرئيس جمال عبدالناصر وأقنعت 

زميلاتها بالذهاب معها إلى الرجل الذى اعتدن سماع 
نبرته الحماسية فى الراديوهات وهو يتحدث عن الكرامة 

والعزة والكبرياء.
مدير مكتب الرجل الأول فى مصر، تفهم المبرر على 

الرغم من انشغاله الشديد وسألهن عن اسم المدرسة، 
وفورًا رفع سماعة التليفون لسويتش الرئاسة وطلب 
مكتب الناظرة المذكورة، وفى دقائق كانت السيدة 

ترتعش على الطرف الآخر من السماعة وتستمع إلى 
فاصل من التقريع شديد اللهجة من أحد رجالات دولة 

يوليو الحديثة القائمة على شعارات كثيرة أهمها 
الكرامة، وهى نفسها التى أهدرتها تلك السيدة الفظة.

ثم أغلق الرجل الخط وطمأن البنات الثائرات وزعيمتهن، 
ا وسيجدن الأمور  وطلب منهن العودة إلى المدرسة فورًً

على ما يرام، وهو ما حدث بالفعل فقد وجدن المديرة 

الشرسة وقد تحولت إلى حمل وديع مطبطب ومهدهد 
ومشجع للبنات وزعيمتهن اللاتى رفضن أن يبتلعن 

الإهانة.
سريعًا استغلت زعيمة البنات الثائرات تلك الروح 

الجديدة لناظرة المدرسة، وأصدرت أول مجلة حائط 
وسمتها »المرأة« وكتبت فى عددها الأول نقدًا عن 

»الناظرة« تقبلته الأخيرة بصدر رحب بالطبع، وقربتها 
منها، بعد أن تغيرت نظرتها إليها، وصارت من معجبيها 

خاصة بعد أن أسست »جمعية ثقافية« للمدرسة وأقامت 
حفلات دعت إليها كبار الكتاب والمثقفين إليها مثل 

إحسان عبدالقدوس.. لتتأسس مبكرًا علاقة قدرية بين 
تلك الفتاة الزعيمة وبين مهنة البحث عن المتاعب.

 لاحقًا فى قادم السنوات ستصير نفس تلك الفتاة الجريئة 
صاحبة القلب الحديدى، واحدة من أهم الصحفيات 

اللاتى حفظن للصحافة جلالها وبهاءها، وسيصير اسمها 
مقرونًا بالبضاعة الصحفية الجيدة مضمونة المصدر 

ومنزوعة الغرض، كما سيتحول سن قلمها الذهبى إلى 
ختم جودة تمنحه لمن يستحق من المواهب الصاعدة 

مثل عادل إمام ونور الشريف ومحمود ياسين ومحمود 
عبدالعزيز، الذين سينطلقون فور إشارتها عليهم فى بابها 

الخالد داخل آخر ساعة »ناس تحت الأضواء«.
الآن عرفتوها.. إنها إيريس نظمى سيدة الصحافة الذهبية 

والأمينة على ذكريات كثير من النجوم الذين فتحوا 
قلوبهم لها وحدها، وقرروا أمام سطوة قلمها الصادق 

وشخصيتها الآثرة أن يتحللوا من عباءة النجومية 
ويتركوها تصنع منهم أناسًا عاديين من لحم ودم لهم 
مشاعرهم وأحاسيسهم ولديهم إنجازاتهم الكبيرة.. 

وخطاياهم أيضًا.. الكل يُكتب ويُسجل للتاريخ، دون أى 
تزييف للتجربة الإنسانية، أو محاولة تجميلها، فقد سجلت 

مذكرات ١٤ فنانًا ما كانوا ليجتمعوا على الثقة فى أحد 
مثلما وثقوا فى إيريس التى امتلكت قلمًا جلى الرؤية حاد 

البصيرة واضح الهدف. استحقت صاحبته 
أن تكون علامة جودة فى عالم الصحافة 

يعرفها ويقر بها كل من قلّب فى أوراق 
مجلة عظيمة اسمها »آخر ساعة« منذ عقد 

الستينيات.
هيا بنا إلى عالم إيريس نظمى.. 

محمد جلال فراج

أوراق »صحفية آخر ساعة« التى خضع الكبار أمام قلمها.. وخلعوا رداء النجومية بلا خجل
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»الــقــلــب  تــوصــيــف  مـــن  أروع  ولا  أدق  هـــنـــاك  يــكــن  لـــم 
الــشــجــاع« الـــذى اخــتــارتــه الأســـتـــاذة مــنــى ثــابــت عــنــوانًــا 
الصادر عن صندوق  إيريس نظمى،  الرائع عن  لكتابها 
المهرجان  بمناسبة  عــامًــا   ١٩ قــبــل  الثقافية  التنمية 
الــقــومــى الـــرابـــع عــشــر لــلــســيــنــمــا الــمــصــريــة، وأهــــم ما 
يــمــيــز الــكــتــاب مــن وجــهــة نــظــرى هــو أن إيــريــس نظمى 
المقعد  نفس  فى  هى  وتجلس  مكانها،  تبدل  مرة  لأول 
الــــذى أجــلــســت عــلــيــه عـــشـــرات الـــنـــجـــوم، فــقــد اعـــتـــادت 
لمن  والضمير  والانتباه  السمع  ترهف  أن  عقود  خلال 
مع  ذلــك  فعلت  للتاريخ،  مــذكــراتــه  هــى  وتسجل  يحكى 
شوقى  وفريد  حافظ  وعبدالحليم  عبدالوهاب  محمد 
ومـــارى كــويــنــى وعــبــدالــمــنــعــم مــدبــولــى وشــاديــة وصــبــاح 
وســـنـــاء جــمــيــل وعـــمـــر الــشــريــف ونــــور الــشــريــف ودريــــد 
لــحــام وأحـــمـــد زكـــى ولــيــلــى عـــلـــوى، هـــذا بــخــاف مــئــات 
أبسطها  من  كان  التى  الصحفية  والخبطات  الحوارات 
كلثوم  أم  بين  السحاب  لقاء  كواليس  بتصوير  الانفراد 
وعــبــدالــوهــاب والــتــى صـــارت وثــيــقــة بــصــريــة حــتــى الآن، 

نرجع إليها كلما تحدثنا عن هذا اللقاء الإعجازى.
الأكــيــد أن إيــريــس نــظــمــى قــد صــنــعــت تــاريــخًــا كــبــيــرًا 
وضـــخـــمًـــا فـــى الــصــحــافــة الــفــنــيــة والــنــقــديــة لا يــمــكــن 
الــطــرف  يــغــض  أو  يــتــجــاهــلــه  أن  بـــاحـــث  أو  ــد  ــ راصـ لأى 
الأستاذة  كتابات  مع  كثيرًا  تقاطعت  نفسى  وعــن  عنه، 
إيـــريـــس نــظــمــى أثـــنـــاء عــمــلــى عـــلـــى أى مـــوضـــوع فــنــى 
الامــتــنــان  دائـــم  وكــنــت  الــصــحــفــى،  بــالأرشــيــف  مستعينًا 
الصحافة  طريق  على  القدرية  الصحفية  تلك  لمرور 
الجديد  عندها  تجد  دائمًا  خصوصًا،  والفنية  عمومًا 
الـــذى تــقــولــه، ولـــم تــقــع يــومًــا فــى فــخ وقـــع فــيــه الكثير 
حين  الفنية  الصحافة  تــاريــخ  عبر  الفن  صحفيى  مــن 
الــنــجــوم ولــيــســوا مجرد  يــد  تــحــول بعضهم لأبـــواق فــى 
التى  النجومية  لهالة  أســرى  ــاروا  وصـ وأصــدقــاء  أنـــداد 
تــزيــغ الــعــيــون وتــقــلــب الــقــلــوب، ولــنــا فــى مــعــركــة طحن 
ــد الأطــــــرش وعــبــدالــحــلــيــم حــافــظ  ــريـ الـــعـــظـــام بـــيـــن فـ
داخــل  حزبين  حينها  المعركة  تلك  أفـــرزت  فقد  أســـوة، 
أروقـــة الــصــحــف والــمــجــات فــهــذا يــعــرف بــأنــه صحفى 
منهم  وكــل  الأطــرش،  فريد  صحفى  وذلــك  عبدالحليم 
يحاول أن يسترضى صديقه الفنان بالإيغال فى تعرية 
الآخر، وظنى ويقينى أن إيريس لم تقع فى هذا المأزق 
المفعمة  الــشــجــاعــة  الـــروح  بنفس  تعاملت  فــقــد  ــدًا،  أبــ
ترفض  تلميذة  وهــى  جعلها  الـــذى  والــكــبــريــاء  بــالأنــفــة 
إلــى مكتب رئيس  وتــذهــب مــبــاشــرة  الــنــاظــرة لها  إهــانــة 
القوية  والشخصية  الروح  وتلك  تشتكيها،  الجمهورية 
الذين  النجوم  كبار  بين  بها  يليق  احترامًا  أكسبتها  قد 
لمهنتها  وحــبــهــا  مــثــابــرتــهــا  وأدهــشــهــم  مــعــهــا  تــعــامــلــوا 

بها. واعتزازها 
الصحفيين  لكبار  الشجاعة ملفتة  إيريس  روح  كانت 
مــنــذ دخــولــهــا وهـــى طــالــبــة مــجــال الــصــحــافــة، فتحكى 
لــمــنــى ثـــابـــت عـــن أول مــعــرفــتــهــا بــأحــمــد بـــهـــاء الــديــن 
آداب  بكلية  الصحافة  قسم  الكبير  الكاتب  زار  عندما 
إليه  حولت  أن  بعد  إيــريــس  إليه  تنتمى  الــذى  القاهرة 
يدشن  بــهــاء  حينها  وكــان  الإنجليزية،  اللغة  قسم  مــن 
التى  التجربة  الخير«  »صــبــاح  مجلة  الــرائــعــة  تجربته 
على  ضخمة  وبصمة  كبيرة  عــامــة  ذلــك  بعد  ستصير 
جدار الصحافة فى مصر، المهم أن بهاء وقف يحاضر 
كــل مــن يجد  أن  وأعــلــن  واحــدة منهم،  وإيــريــس  للطلبة 
فى نفسه القدرة على الكتابة الجيدة أن يتقدم للعمل 
فــى »صــبــاح الــخــيــر« الــتــى كــانــت بــالــكــاد تــصــدر أعــدادهــا 
التى عشقت  البنت  الفكرة فى عقل  الأولى، هنا لمعت 
وذاقــت  دمــهــا،  فــى  تمشى  وصـــارت  ومتاعبها  الصحافة 
فى  تصنعها  كانت  التى  الحائط  مجلات  عبر  حلاوتها 
وضعه  الذى  المجلة  بشعار  الفتاة  وانبهرت  مدرستها، 
الشعار  وكــان  يخصها،  بأنه  وشعرت  الدين  بهاء  أحمد 
»لــلــقــلــوب الــشــابــة والــعــقــول الــمــتــحــررة« أدركـــت للوهلة 
الأولى أن هذا الشعار الملهم يمثلها ويعبر عن أفكارها 
قالب  فى  ووضعها  المرأة  ظلم  ترفض  التى  التقدمية 
يكون  أن  دون  الإنــجــاز  يستطيع  لا  الــذى  الهش  الكائن 

الرجل هو أساس هذا الإنجاز، فتقول إيريس: 
أعــجــبــتــنــى شــخــصــيــة الــمــجــلــة، وخـــصـــوصًـــا شــعــارهــا 
كانت  أيامها  لأن  المتحررة..  والعقول  الشابة  للقلوب 
قبل  البيت  أرجــع  لازم  كنت  حقها..  واخــدة  مش  المرأة 
كانت بتحاربنى لأنها  اللى  الدنيا ما تضلم.. ماما هى 
ــدًا..  جـ مثقفة  أنــهــا  مــن  بــالــرغــم  سمعتى  عــلــى  خــايــفــة 
وقــارئــة مــمــتــازة.. وتــجــيــد حــفــظ الــشــعــر، لــكــن بــابــا كــان 

وبيشجعنى. متفهم 
أحد  وقابلت  الخير  صباح  إلــى  إيريس  ذهبت  المهم 
جريس«  »لــويــس  اســمــه  أن  عــرفــت  التحرير  إدارة  أفـــراد 
وطــلــبــت مــنــه مــقــابــلــة الأســـتـــاذ بـــهـــاء.. لــكــن لــويــس كــان 
وكلفها  بهاء مشغول،  لها الأستاذ  العملية فقال  شديد 
بالعمل مباشرة دون انتظاره فقد كان يعرف، وترك لها 
اخــتــيــار الــمــوضــوع الـــذى تــبــدأ بــه مــشــوارهــا الصحفى، 
تحقيق  عمل  وقــررت  وقتها  الجامعة  طالبة  تُضع  فلم 
أن  تريد  إنها  لهم  وقالت  دير  إلى  فذهبت  الرهبنة،  عن 
بها  تقوم  التى  الخطوات  تعرف  أن  وتريد  راهبة  تصير 
لكنها  سيئة  مــقــابــلــة  الــراهــبــات  فقابلتها  الأمـــر،  لــهــذا 
الدير،  دخولهن  وأســبــاب  حكاياتهن  منهن  استخرجت 
وكتبت كل ذلك فى موضوع صحفى جميل تحت عنوان 
»سر الراهبات« أفردته المجلة على ٥ صفحات مع رسمة 
لــلــفــنــان هــبــة عــنــايــت ونـــزل اســمــهــا فــى آخـــر الــمــوضــوع، 
التى  الــصــغــيــرة  للفتاة  جــلــاً  بالطبع  الأمـــر  هــذا  وكـــان 
انتشائها  غــمــرة  وفــى  ذلــك  مــع  ولكنها  تــحــبــو،  زالـــت  مــا 
»سجن  عن  آخر  موضوعًا  كتبت  النوعية،  النقلة  بتلك 
الموضوع  ونُشر  السياسيات،  المسجونات  عن  النساء« 
فــى الــعــدد الــتــالــى، وكـــل ذلـــك وهـــى لــم تـــرَ أحــمــد بــهــاء 
الــمــوضــوعــات دون حتى  أنــه كــان ينشر  بــعــد، أى  الــديــن 
أن يرى صاحبتها لمجرد جودة المنتج الصحفى، وهو 
سر صنعة بهاء الذى كان بمثابة ضمير صحفى يمشى 

أى  لكنه على  وأخيرًا،  أولً  فالمهنة عنده  على قدمين، 
عليها  وتــعــرف  طلبها  الثانى  الموضوع  نشر  بعد  حــال 
وأثنى عليها ثناءً كبيرًا، وفى نفس اللحظة طلب منها 
التالى،  الأربــعــاء  يــوم  التحرير  مجلس  اجتماع  حضور 

وقال لها بالنص: »إنت هتبقى معانا خلاص«.
الصحفية  حياتها  فــى  المرحلة  بتلك  إيــريــس  تعتز 

وتقول هنا: 
بها  فــرحــت  الــراهــبــات،  مــوضــوع  عــن  ٢ جنيه  »قبضت 
ضاعت  صحيح  فــلــوس..  منتظرة  كنتش  مــا  لأنــى  جــدًا 
كان  بهاء  جــدًا..  تشجعت  لكن  وقتها..  المواصلات  فى 
إنسانًا محترمًا جدًا واستفدت منه كتير.. بعدها بدأت 

أكتب عن كل ما هو مرفوض وممنوع على البنات«.
إيريس  شعرت  الخير،  صباح  لتجربة  حبها  مع  لكن 
بأن طموحها أكبر من مؤسسة روزاليوسف والتى كانت 
محدودة الإمكانات والتأثير مقارنة بآخر ساعة وأخبار 
الــيــوم، وانــبــهــرت إيــريــس الــطــالــبــة فــى الــجــامــعــة بسفر 
صحفيى آخر ساعة بلاد العالم والكتابة عن تجاربهم، 

وكان السفر حلمًا عندها حيث تقول: 
تحتملها  لا  الصحافة،  فــى  كبيرة  كانت  »طموحاتى 
ــيـــوســـف ولا صــبــاح الــخــيــر فـــى بــدايــتــهــا، أنــــا كــان  روزالـ
نــفــســى أســـافـــر وأشــــــوف مــجــتــمــعــات وشـــعـــوب تـــانـــيـــة.. 
فى  موضوعاتى  قدمت  جــدًا..  جميلً  حلمًا  كان  السفر 
وكانت  نفسى،  له  لأقــدم  أمين  لمصطفى  الخير  صباح 
مــصــطــفــى أحـــامـــه كــبــيــرة لأخـــبـــار الـــيـــوم.. كـــان دائــمًــا 

يتكلم عن ضرورة سفر الصحفى«.
ولــمــصــطــفــى أمـــيـــن فـــى الــحــقــيــقــة رصـــيـــد كــبــيــر مــن 
حكايات إيريس نظمى داخل أروقة أخبار اليوم، فتقول: 
»أول تــجــربــة ســخــيــفــة لــيــا فـــى الــصــحــافــة كــانــت لما 
ــر ســاعــة،  طــلــبــت مـــن مــصــطــفــى أمـــيـــن أشــتــغــل فـــى آخــ
ــــش.. واضــطــريــت  وبــعــتــنــى لــصــاح هـــال وقــابــلــنــى وحـ
أشــتــغــل فـــى الأخـــبـــار فـــى الــــحــــوادث.. صــحــيــح تــجــربــة 
حلمى  كان  لكن  جــدًا..  أفادتنى  والتحقيقات  الحوادث 
أكــتــب فــى آخـــر ســاعــة بــالــتــحــديــد.. وبــعــد رحــيــل صــاح 
وفــتــحــيــة مـــن آخــــر ســـاعـــة بـــــدأت أكـــتـــب فــيــهــا وأنـــــا فــى 
ــان مــتــمــســكًــا بــيــا فى  الأخـــبـــار.. لأن مــصــطــفــى أمــيــن كـ
وكلفنى  لــيــكــى..  حماية  معايا  خليكى  وقــالــى  الأخــبــار 
الوزير  أيام  الاجتماعية..  الشئون  لــوزارة  مندوبة  أكون 
الــتــســول..  على  حملة  عــامــل  كــان  عــبــدالــفــتــاح..  توفيق 

ــوزراة وكــتــبــت أن  ــ ــام مــبــنــى الـ ــورت الــمــتــســولــيــن أمـ أنـــا صـ
الــمــفــروض أن يــبــدأ الــوزيــر بــنــفــســه.. الــوزيــر زعــل جــدًا 
أخــبــار  عــن تغطية  إبــعــادى  أمــيــن  مــن مصطفى  وطــلــب 
الوزارة.. مصطفى أمين رفض.. وقال يا إما هى يا إما 
إلى  بالوزارة  علاقتى  وتبدلت  للوزارة..  مندوب  مفيش 

صداقة مع الوزير«.
ــكـــمـــل إيــــريــــس ذكـــريـــاتـــهـــا الـــمـــهـــنـــيـــة الـــحـــلـــوة مــع  وتـ
سوريا  إلــى  شهر  لــمــدة  أرســلــهــا  عندما  أمــيــن  مصطفى 
ــاس تــحــت ظــال  ــنـ ــوال الـ ــ ــت الــــوحــــدة.. لــتــرصــد أحــ وقــ
وأنتجت  أهلها..  وســط  إيريس  عاشت  وهناك  الــوحــدة 
السورية..  المرأة  وعن  الحياة،  عن  موضوعات  سلسلة 

وقالت:
ــــاس غـــابـــة ومــنــكــســريــن.. شــعــب طــيــب وبــيــحــبــنــا   »نـ
تصوير  مدير  العادلى،  رجــاء  المصور  معى  كــان  جــدًا.. 
المكتب  اسمه  كان  عامر..  عبدالحكيم  المشير  مكتب 
عــبــدالــنــاصــر.. ومــوضــوعــاتــى نشرت  أيــام جــمــال  الثانى 

فى آخر ساعة بالألوان«. 
 كــانــت هــذه أولـــى رحـــات إيــريــس الــتــى قـــررت بعدها 
أنها لن تكون مندوبة لوزارة مرة أخرى.. بعد أن شعرت 
بـــدأت تبنى  بــعــدهــا  الــمــيــاديــن ثــم  بــأن مكانها حــرة فــى 

الفنية. الصحافة  أسطورتها فى 

البندراى.. الأب والمعلم1
الفنية من فراغ  إلى الصحافة  إيريس  لم يكن توجه 
فــقــد أحــبــت وتــعــلــقــت بــهــا مــنــذ الــطــفــولــة وكــــان جليل 
العالم الذى سيصبح  الرئيسى لهذا  البندراى مدخلها 

فتقول:  عالمها 
اطفال  وإحــنــا  زمــان  جـــدًا..  السينما  باحب  كنت  »أنــا 
ــان بــابــا يــاخــدنــا لــســيــنــمــا الــجــنــدول فـــى شـــبـــرا.. كــان  كـ
شارع  فى  الساكنين  الأجــانــب  أيــامــهــا!..  الجمهور  مين 
الوسط  كــان  البعثة..  شــارع  سموه  كــده  عشان  البعثة.. 
ــام الــلــى أصــبــحــت  ــ ــدًا.. شــفــت أغــلــب الأفـ ــ مــحــتــرمًــا جــ
كــاســيــكــيــات الــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة.. كــنــت مــبــهــورة بفن 
الــســيــنــمــا ونـــجـــومـــهـــا، وبــحــبــهــا جــــــدًا.. ولـــمـــا اشــتــغــلــت 
صلابة  اكتسبت  صحيح  وتحقيقات،  حــوادث  صحفية 
أكـــثـــر، لـــكـــن اتـــخـــنـــقـــت.. حــبــيــت أرجـــــع لـــجـــو الــســيــنــمــا 
فى  فنى  جــزء  بيكتب  الــبــنــدارى  جليل  وكـــان  الــمــبــهــج.. 

آخر ساعة فبدأت أكتب معه وأنا فى الأخبار«.
ثـــم تــكــمــل إيـــريـــس كــامــهــا عـــن دور جــلــيــل الــبــنــدارى 
ــام الأجــيــال  الــنــبــيــل والــمــلــهــم فـــى فــتــح الــمــســاحــات أمــ
ــدة دون خــــوف مـــن تـــأثـــيـــر ذلــــك عـــلـــى مــكــانــتــه  ــديـ ــجـ الـ

العرفان: بمنتهى  فتحكى 
وعرفنى  أخدنى  اللى  هو  لأنــه  عليا  فضل  له  »جليل 
ــا كنت  ــــراف جـــــدًا.. وأنــ بــالــوســط الــفــنــى.. وجــدتــهــم ظُـ
مراهقة وعاوزة أتعرف على النجوم عن قرب.. وابتديت 
مـــن فــــوق.. عــمــلــت حـــــوارات مـــع عــمــالــقــة الــفــن أيــامــهــا 
موضوعاتى..  ونجحت  أحمد..  فايزة  صباح..  شادية.. 
ولما انسحب جليل البندارى من الكتابة فى الفن، بعد 
دخـــول جــيــل جــديــد فــى الــصــحــافــة الــفــنــيــة.. بــدأ يكتب 
برواز فى الأخبار بعنوان »أنا والنجوم«، سألت البندارى 
ليه بطلت تكتب فى آخر ساعة.. قاللى خلاص، أومال 
أنا بعلمكم ليه!.. احترمته جدًا.. وتوسعت فى الكتابة 

فى الفن«.
ثم تكمل امتنانها لدور البندارى فى حياتها المهنية 

قائلة: 
»جليل البندارى كان كريم معايا جدًا.. هو كان لسانه 
طويل، لكن كان دمه خفيف.. يجمعنا حوله وهو يؤلف 
الــمــســرحــيــة.. ويــمــثــل الــمــشــاهــد الــتــى يــكــتــبــهــا بــظــرف 
المشهد على  لتأثير  برد فعلنا كاختبار  ويهتم  شديد.. 
يــأخــذ حقه من  لــم  الــرجــل  هــذا  والحقيقة  الــمــتــفــرج.. 

التكريم«.
ــريــــس داخــــــل آخـــر  ــم جــــــاءت الـــنـــقـــلـــة الــمــهــنــيــة لإيــ ثــ
يــتــولــى كل  أقــســام للمجلة  ــرروا عــمــل  قــ ســاعــة، عــنــدمــا 
إيريس  فوجدت  جــديــدًا..  تقليدًا  وكــان  صحفى..  قسم 
مهارة  ظهرت  وهنا  الثقافى،  القسم  رأس  على  نفسها 
إيــريــس وأفــكــارهــا فــقــد وضــعــت تــبــويــبًــا داخــلــيًــا للقسم 
مسئول  فــرع  كل  وسينما«..  وأوبــرا  وأدب  »مسرح  يشمل 
نبيل  مثل  أسماء  يضم  القسم  كان  حيث  صحفى،  عنه 
وثروت فهمى..  ومأمون غريب، وسامية عثمان،  بدران، 

تتذكر إيريس تلك الفترة بحنين بالغ وتقول: 
كتير  صفحات  بناخد  كنا  جميلة..  عمل  أيــام  »كانت 
لأن آخـــر ســاعــة صــحــيــح كــانــت مــجــلــة ســيــاســيــة، لكنها 
مدبولى  مكتبة  زى  البياعين  كــان  بالفن..  بتوزع  كانت 
تتباع«. الفن ويشبكوها بمشابك عشان  يفتحوها على 

للصحفية  المهنية  الإنـــجـــازات  عجلة  دارت  وهــكــذا 
الشابة إيريس نظمى فى الصحافة الفنية ولم تتوقف 
أن  السنوات  قــادم  خــال  واستطاعت  العمر،  آخــر  حتى 
يجعل اسمها رقمًا صعبًا، وامتلكت منطقتها الخاصة، 
على  لتكون  أهلتها  والــتــى  الخصوصية  شــديــدة  قــل  أو 
للفن  الذهبى  العهد  فــى  مصر  فنانى  كبار  مــن  مقربة 
فى  والجميل  يتكرر،  ولن  يتكرر  لم  والذى  والموسيقى 
إلى  تصل  كى  رأسها  تُطأطئ  لم  أنها  السيدة  هــذه  أمــر 
درجة القرب المطلوب من هذا النجم أو تلك النجمة، 
بــل إن عــاقــتــهــا بــكــوكــب الــشــرق بــجــالــة قــدرهــا- التى 
وصــلــت لــدرجــة كــبــيــرة مــن الــوثــاقــة والــثــقــة مــن ناحية 
تبدأ بفعل  لم  الشابة-  آخر ساعة  الست تجاه صحفية 
كان  بالعكس  منها،  تقترب  كى  للست  متملق  أو  مهادن 
الأمر مهنيًا بحتًا، أو قل مغامرة صحفية غير محسوبة 

المخاطر.. كيف؟ سنرى.

الست والصحفية الشابة2
دائـــمًـــا مــا تــكــون أم كــلــثــوم هــى أهـــم إنــجــاز يــضــعــه أى 
أو  صحفى فى سيرته الذاتية، سواء أجرى حوارًا معها 
تقاطع معها فى ظرف تاريخى أو صور لها صورة مهمة، 
كــلــهــا أشـــيـــاء يــظــل صــاحــبــهــا يــذكــرهــا بــمــنــتــهــى الــفــخــر 
المحظوظين  هــؤلاء  مــن  كانت  وإيــريــس  حياته،  طيلة 
الــرغــم مــن أنها  الــســت على  اقــتــربــوا مــن مملكة  الــذيــن 
كــانــت عــالــيــة الأســـــوار عــلــى أمــثــالــهــا مـــن الــصــحــفــيــيــن 
الــشــبــاب، وتــحــكــى إيــريــس قــائــلــة: »كــانــت أمــنــيــة حياتى 
الخاص  عالمها  وأقتحم  كلثوم  أم  ألتقى  أن  الصحفية 
الدنيا  إلى  خرجنا  فقد  والأســرار..  بالغموض  الملىء 
ونحن نسمعها ونقرأ عنها ونحس بأنها جزء من مصر 

مثل الأهرام وأبوالهول«.
مثل  الصحفيين  بصغار  تعترف  لا  كلثوم  أم  كــانــت   
ــا فـــى الــجــامــعــة فـــى بــدايــة  إيـــريـــس الــمــتــخــرجــة حــديــثً
مصطفى  الكبار  صديقة  الست  كانت  فقد  الستينيات، 
وعــلــى أمــيــن وأنــيــس مــنــصــور ومــحــمــد الــتــابــعــى وكــمــال 
بالطبع  فيهم  تثق  وكــانــت  الــديــن،  بهاء  وأحــمــد  الــمــاخ 
ــكـــام عــن  ــاء الـ ــاء عــنــهــا، ثـــم جــ ــيـ وتــخــتــصــهــم بــنــشــر أشـ
أم  بين  السحاب«  »لقاء  الملايين  انتظره  الــذى  اللقاء 
كلثوم وعــبــدالــوهــاب، ومــن أطــلــق عليه هــذا الاســم كان 
الصحفية  تخترق  كيف  إذن  البندارى.  جليل  أستاذها 
كلثوم  أم  فرضته  الذى  الحديدى  الحصار  هذا  الشابة 
الملايين من  التى ينتظرها  على بروفات تلك الأغنية 

الخليج؟ إلى  المحيط 
الذى حدث، طبقًا لرواية إيريس نفسها، أنها اتفقت 
مـــع مــحــمــد عــبــدالــوهــاب عــلــى إدخـــالـــهـــا ســــرًا لــحــضــور 
الــبــروفــة، وكـــان يــثــق فــيــهــا، لــكــنــه لا يــجــرؤ عــلــى تحمل 
عــقــبــات غــضــب الــســت لــو عــرفــت أنـــه هــو الـــذى أدخــلــهــا، 
ماليش  أنــا  اكتشفتك..  »إذا  مهمًا:  شرطًا  وضــع  لذلك 

دعوة«.
تقول إيريس إنها فى ذلك اليوم اكتشفت أن أم كلثوم 
تستطيع أن تغنى ثمانى ساعات متواصلة وهى واقفة، 
الذى  الكمال  إلى  أبدًا حتى تصل  تمل  وتزيد ولا  تعيد 
تريده فى الأغنية، كما لاحظت مدى حساسية أم كلثوم 
بين  مــن  تستخرجه  الموسيقية  الفرقة  فــى  نشاز  لأى 

وسهولة. بسلاسة  النغمات 
تــراقــب كــل ذلـــك وتــســجــل ملاحظاتها  إيــريــس  كــانــت 
داخل حجرة  الاستديو  كامنة فى مكان خفى من  وهى 
لطفى؛  محمد  المصور  وزميلها  هى  الصوت  مهندس 
ــاء مــوعــد الإفـــطـــار الــــذى أحــضــرتــه الــســت من  حــتــى جـ

 امتلكت إيريس روحًا مقاتلة منذ كانت تلميذة فى المدرسة.. رافقتها فى مشوار الصحافة لتصير عنوانًا لشخصيتها

حققت سبقًا صحفيًا لـ»آخر 
ساعة« بالتسلل داخل 

كواليس بروفات »إنت عمرى« 
وعبدالوهاب باعها أمام

أم كلثوم بعد أن أمسكت بها

مفيد فوزى

إيريس كاتبة ناقدة لها رأى ورؤية، موضوعية 
شبعانه لا تميل مع الهوى احتفظت بنضارة قلمها، 
وكان من الممكن أن تتبوأ مناصب بالصحافة لولا 

أنها ذات كبرياء صعيدى لا يعرف اللين.

حارسة الذكريات
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وهنا  الــبــروفــات،  تتعطل  لا  حتى  الــزمــالــك  فــى  فيلتها 
كــامــيــرتــه ليصور  يــرفــع  أن  الــمــصــور  مــن  إيــريــس  طلبت 
ــراد  الــســت خــلــســة وهـــى تــتــنــاول إفــطــارهــا، وحـــدث الإافــ
ــى تــحــتــســى الــشــوربــة بـــ»الــكــســرولــة« الــتــى  وصـــورهـــا وهـ
صـــارت بعد ذلــك واحـــدة مــن الــصــور الأيــقــونــيــة للست، 
والكوميكسات  للتندر،  موضوعًا  أيضًا  صــارت  ومــؤخــرًا 
فى فضاء الـ»فيسبوك«، لكن أم كلثوم فى تلك اللحظة 
انتبهت لإيريس وزميلها المصور، فانطلقت من مكانها 
ونــزعــت فيلم  الــمــصــور،  الــكــامــيــرا مــن  وأخـــذت  كالسهم 
الشابة  للصحفية  بــاشــمــئــزاز  ونــظــرت  الــفــوتــوغــرافــيــا، 
وهــى تــقــول لــعــبــدالــوهــاب: مــيــن دى؟ لــكــن عــبــدالــوهــاب 

نفذ شرطه، وقال لها: لا أعرف.
وهنا أصاب الصحفية الشابة إحباط لا مثيل له بعد 
وهو  تاريخيًا  انفرادًا  يعد  الذى  الفيلم  بعينيها  رأت  أن 

فى يد الست بعد أن انتزعته من الكاميرا ومزقته.
المجتهدة  للصحفية  السعيدة  المفاجأة  كانت  لكن 
فقد  هـــدرًا،  يضع  لــم  بالساعات  واختباءها  جهدها  أن 
أخــــذ الــمــصــور الـــذكـــى حــــذره عــنــدمــا شـــاهـــد أم كــلــثــوم 
مــنــدفــعــة بــالــغــضــب تــجــاهــهــمــا، فـــبـــدّل الــفــيــلــم ســريــعًــا 

بفيلم آخر، دون أن تنتبه الست. 
ــى أســـتـــاذهـــا  ــ ــا الــكــبــيــر إلـ ــفــــرادهــ فــــأخــــذت إيــــريــــس انــ
لــه مخاوفها  وقــالــت  كــلــثــوم،  أم  أمــيــن صــديــق  مصطفى 
من غضب الست حال نشر الموضوع والصور، وقالت له 
أم كلثوم. لأنها كانت تعرف  أن ترفدنى  بالنص: أخشى 
الــذى  ذا  فمن  الصحافة،  كبار  عند  الست  سطوة  مــدى 
يــســتــطــيــع رفـــض طــلــبــهــا بــالــتــنــكــيــل بــصــحــفــيــة صــغــيــرة 
حــديــثــة الــتــخــرج، إن هــى طــلــبــت ذلـــك بــعــد أن تــجــرأت 

واقتحمت مملكتها دون إذن منها.
صحفيًا  درسًــا  أمين  مصطفى  الأستاذ  أعطاها  وهنا 
نفسها  على  وطمأنها  مفاهيمها  من  كثير  غيّر  مهمًا، 
مـــن غــضــبــة الــســت الــمــتــوقــعــة، حــيــث قـــال لــهــا: إذا لم 
ترفدك أم كلثوم سأرفدك أنا إن لم أنشر هذا الانفراد.

ــأدركـــت الــصــحــفــيــة الــشــابــة حــيــنــهــا قــيــمــة إنــجــازهــا  فـ
الصحفى الـــذى ظــل حــديــث الأوســــاط كــلــهــا، والــغــريــب 
هــنــا أن نــشــر الـــمـــوضـــوع كــــان ســبــبًــا لــتــوطــيــد عــاقــة أم 
كلثوم بتلك الصحفية الشابة المجتهدة، فالست تحب 
المقاتلات، وعلى ما يبدو أن بنت طماى الزهايرة التى 
الرجال  بين  قــدم  موطئ  لنفسها  لتجد  الدنيا  حاربت 
القرن  من  الأولــى  العقود  خلال  الصاخبة  المدينة  فى 
العشرين، أحبت جرأة تلك البنت الصغيرة التى غامرت 
بمستقبلها المهنى فى سبيل تحقيق هذا الانفراد ولم 
تــخــشَ غــضــبــهــا، خــاصــة أن مــجــلــة »آخـــر ســاعــة« أفـــردت 
الموضوع بشكل جميل زاد من الصفة الأسطورية على 
منها  خافت  التى  الــصــورة  وحتى  الــســحــاب..  لقاء  هــذا 
الست وأقدمت إتلاف فيلم الفوتوغرافيا بسببها ظهرت 
بشكل إيجابى جدًا، ونالت إعجاب الجميع وأثنى عليها 
الإنسانة  كلثوم  أم  الصحفيون، حيث ظهرت  أصدقاؤها 
الــبــســيــطــة الــتــى تــأكــل وســـط أعـــضـــاء فــرقــتــهــا بمنتهى 
لحظتها  ومن  البروفات،  وقت  تضيع  لا  حتى  البساطة 
بعد  واصطحبتها  إليها  المقربين  مــن  إيــريــس  صـــارت 
المجهود  لصالح  التاريخية  رحــاتــهــا  بعض  فــى  ذلــك 

الحربى بعد النكسة. 

الأمينة على الذكريات3
ســـأصـــدقـــكـــم الــــقــــول، إنـــنـــى أواجـــــــه الآن مــــأزقًــــا فــى 
مثلها  فشخص  نظمى،  إيــريــس  عــن  الكتابة  استكمال 
يــمــتــلــك مــثــل تــلــك الــحــيــاة الــثــريــة مــهــنــيًــا وإنــســانــيًــا، 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب الإلـــمـــام بــمــنــجــزهــا الــصــحــفــى فى 
الموضوع  يصير  أن  وأخــاف  المحدودة،  المساحة  تلك 
يغنى من جوع،  ولا  أكتبه عنها مبتسرًا لا يسمن  الــذى 
الفن،  فى  تكتب  كبيرة  تكن مجرد صحفية  لم  فإيريس 
فدورها التأسيسى فى المهرجانات السينمائية يشار له 
مهرجان  فى  الملاخ  كمال  مثل  عمالقة  بجوار  بالبنان 
القاهرة السينمائى، أو مهرجان الإسكندرية السينمائى 
الدولى، الذى تولت رئاسته ثلاث دورات متتالية: 2006، 

و2007 و2008، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
الإنجاز  إن  ونقول  المأزق   لكن دعونا نخرج من هذا 
الــصــحــفــى الأهـــم فــى حــيــاة إيــريــس نــظــمــى، مــن وجهة 
النجوم  ثقة  كسب  على  الاستثنائية  قدرتها  هو  نظرى، 
لــتــكــون حــافــظــة ذكــريــاتــهــم والأمـــيـــنـــة عــلــى حــكــايــاتــهــم 

الخاصة. 
ــرًا خــاصًــا جــعــل هــؤلاء  امــتــلــكــت إيــريــس بــالــتــأكــيــد ســ
الحياتية  تجربتهم  عن  يحكوا  أن  على  يوافقون  الكبار 
يفتحون  عندما  لأنهم  والثقة،  الأريحية  بتلك  أمامها 
مجلة آخر ساعة ليقرأوا ما أسروا به إلى إيريس، شعروا 
وبوحهم  مشاعرهم  نقل  فــى  أمينة  كانت  فقد  بــالأمــان 
دون تدخل منها يفسد الحالة الشعورية، حتى إن منى 
ثــابــت فــى حـــوارهـــا مــع إيــريــس ســألــتــهــا ســــؤالً مــبــاشــرًا 
قائلة: المميز فى المذكرات أننا نستطيع بسهولة، رؤية 
وكشف شخصية صاحب المذكرات، وسماع صوته ونحن 
نقرأ.. كأنه يكتب سيرته الذاتية.. أين كنتِ كصحفية؟ 

ردت إيــــريــــس بـــســـر خــلــطــتــهــا فــــى كـــتـــابـــة الـــمـــذكـــرات 
متعمدة  »كنت  قالت:  حيث  الفن،  لمشاهير  الشخصية 
أتـــركـــهـــم عــلــى ســجــيــتــهــم.. لـــذلـــك اســـتـــراحـــوا ورحـــبـــوا 
كــان  بتسجيل مــذكــراتــهــم.. مــثــل عــبــدالــحــلــيــم حــافــظ، 
رافــــض، لــكــن بــعــد مــا قـــرا مــذكــرات عــبــدالــوهــاب معايا، 
ــنـــى لا أتـــدخـــل بــالــتــعــلــيــق أو  أحــــس بـــصـــدق الــــــراوى وأنـ
ــال لــى أهــاً  الإضـــافـــة.. لــمــا طــلــبــتــه لأكــتــب مــذكــراتــه قـ
وســهــاً وحـــدد مــوعــد تــانــى يــوم لــمــدة ساعتين يــومــيًــا.. 
كان عايز يسجل مذكراته بسرعة.. وكان آخر لقاء ليلة 
ســفــره الأخــيــر إلــى لــنــدن.. واتــكــلــم مــن قلبه عــن مــرارة 
مشاعر اليتم.. فأثّر فى الناس جدًا.. ونفدت مطبوعات 

كتابه فى أسبوع واحد«.
خلطتها  أســرار  باقى  عن  تفصح  إيريس  هنا  سأترك 

لــتــســجــيــل مـــذكـــرات الــكــبــار وبـــعـــض الــكــوالــيــس عــنــهــم، 
كــمــا أســــرت بــهــا لــمــنــى ثـــابـــت.. تــقــول إيـــريـــس: »أنــــا لم 
أركز على  إذا كنت بحبه.. لذلك  أسجل مع أى نجم إلا 
اللى  هما  لكن  السلبيات..  وأتجنب  الإنسانية،  الناحية 
لأ..  ولا  صــادق  المتكلم  كــان  إذا  باحس  وأنــا  بيقولوها، 
ــا بــاســجــل مـــذكـــرات عــبــدالــوهــاب..  ــا كــنــت ســعــيــدة وأنــ أنـ
لكن  متحفظة،  شخصية  الأضــــواء  عــن  بعيد  هــو  لــكــن 
ما يدخلش القلب.. لا تحبيه ولا تكرهيه.. غير ودود.. 
وبخيل.. يعنى كان يقعد يتعشى فى حضور أى ضيف، 
إنى سجلت مذكراته فى  ومايحاولش يعزم عليه.. رغم 
أشهر  ستة  زوجته  ونهلة  هو  فيه  أقــام  الــذى  الشيراتون 
محترمة،  شخصية  هــو  بــيــتــه..  ديــكــورات  انــتــهــاء  لحين 
واحــدة غنية  واتجوز  أمــراء،  اتربى فى جو  إنــه  وتشعرى 
إقبال  تــزوج  ثم  شياكته  سبب  وهــى  عليه،  أغدقت  جــدًا، 
ما  زى  حــيــاتــه..  فـــى  يــعــان  لـــم  يــعــنــى  أولاده..  أم  نــصــار 
أغنية  عملت  أنــت  التونسى،  لبيرم  كلثوم  أم  عنه  قالت 
لعبدالوهاب يا بيرم بتقول محلاها عيشة الفلاح.. وهو 
الفلاح  أعرفها..  اللى  أنــا  جربهاش..  ولا  يعرفهاش  ما 
ده  هــو  الــفــرن..  فــوق  بيناموا  و٣  الأرض  على  بيناموا   ٣

الفلاح«.
ــذى تــأثــرت  ــ ــى عــبــدالــحــلــيــم، الـ ــن عـــبـــدالـــوهـــاب إلــ ومــ
إليها  بها  أفضى  التى  الإنسانية  بمشاعره  جــدًا  إيريس 
فتقول  عليه،  الشديد  بالإشفاق  وشعرت  مذكراته،  فى 
إنه  لكنه هــرب من نقطة  إنسان بسيط جــدًا،  »هــو  عنه: 
للتمرين  كــان  للملجأ  ذهابه  إن  قــال  ملجأ..  فى  اتربى 
فقط،  الموسيقى  مــدرس  نــدا  الأســتــاذ  مــع  الغناء  على 
لكن بعد نشر الكتاب واحد من القراء أرسل لى صورته 
بالعكس،  إنه  مع  ونشرتها..  الملجأ..  فى  عاش  ما  أيــام 
شـــىء مــشــرف إنـــه اتــربــى فــى مــلــجــأ لــكــن أصــبــح نــجــمًــا، 
والــمــطــرب الأول فــى مــصــر.. وأيــضًــا هــو حكى لــى سبب 
عدم زواجه من سعاد.. ما كنتش أحب إنه يتكلم وحش 
عنها.. رغــم إنــه تــراجــع ونــدم بعد ســفــره الأخــيــر.. لكن 
وأنا  الــنــاس-  كــامــه.. بصراحة  الوقت لحذف  فــات  كــان 
كان  لكنه  يشتكى،  بيحب  وقــالــوا  حليم،  ظلموا  منهم- 
فعلً تعبان.. عبدالحليم أثّر فينا، وسيظل عبدالحليم 
مهما طلع حد تانى، لأنه شخصية فريدة، واتعذب كتير 

من لحظة ميلاده، وغنى من قلبه«.
ــم الـــمـــذكـــرات الــتــى كتبتها  ثـــم نــأتــى لـــواحـــدة مـــن أهـ
ــارت  إيــريــس نــظــمــى لــلــنــجــوم، وهـــى الــمــذكــرات الــتــى أثـ
مجلة  فــى  حلقاتها  نــشــر  عــنــد  الثمانينيات  فــى  ــدلً  جـ
»آخر ساعة«، نقصد بها مذكرات عماد حمدى، حيث بدا 
يهتم  أن  دون  بسيطة  بيجامة  يرتدى  مهندم  غير  عماد 
اللوم  وأُلقى  محبيه،  من  كثير  استياء  أثار  ما  بمظهره، 
بهذا  يظهر  أن  سمحت  التى  والصحفية  المجلة  على 
إلى  تنظر  لكن عندما  أيامه،  آخر  المسىء فى  المظهر 
أسدت  أنها  ستكتشف  نظمى،  إيريس  منظور  من  الأمر 
فــى هذا  الــمــذكــرات  هــذه  بنشر  إلــى عماد خدمة جليلة 
بدأت  كانت قد  إيريس  أن  والــذى حدث  الوقت تحديدًا، 
وقوته  عنفوانه  فى  وهو  حمدى  عماد  مذكرات  تسجيل 
ويعمل فى الأفلام وما زال مطلوبًا، لكن توقف تسجيل 
عادت  ثم  الطرفين،  انشغال  لأسباب  سنوات  المذكرات 
إليه لاستكمال المذكرات فى آخر أيامه، فلم تجد غير 
ونكران  والنسيان  الجفاء  أكله  قــد  رجــل  إنــســان،  حطام 
وفاة  بعد  خاصة  الصبر،  بفارغ  الموت  ينتظر  الجميل، 
أخــيــه الــتــوأم، فعندما زارتـــه إيــريــس لإكــمــال الــمــذكــرات 
على  يظهر  أن  عــلــى  وأصـــر  التجمل  رفـــض  لكنه  وافـــق، 
حالته تلك، وصوّرته المجلة على هذه الحالة؛ لتُحدث 
الــصــور صــدمــة قــويــة لــلــقــراء، مــن جــمــهــوره الــعــريــض أو 
إلى  الجميع  فسارع  بتقصيرهم،  شعروا  الذين  زملائه 

ــرت فــى نــهــره الــجــاف المتشقق  بــيــت عــمــاد حــمــدى وجـ
الصامت  التليفون  وعــاد  والتقدير،  الحب  من  شــالات 
ــرى، وتــســابــق الــزمــاء  ــ فـــى بــيــت عــمــاد لــلــرنــيــن مـــرة أخـ
والتلاميذ للسؤال عنه، مثل شادية زوجة الماضى التى 
ووفــائــهــا، حيث وقفت  نبلها  إيــريــس شــاهــدة على  كــانــت 
بـــجـــواره فــى آخـــر أيــامــه مــع مــديــحــة يــســرى، وقــفــة كــان 
يتوقف  ولــم  القبر،  حافة  على  يقف  رجــل  إليها  يحتاج 
رد فعل ما نشرته إيريس على الزملاء والجمهور، بل إن 
والشد  زيارته  على  أصــر  العامة  الشخصيات  من  كثيرًا 
عبدالعزيز  والــدكــتــور  الــشــعــرواى  الشيخ  مثل  أزره،  مــن 
إيريس نظمى ممتنة  الذى ظلت تذكره  حجازى، الأمر 
لــلــظــروف الــتــى قــادتــهــا إلــى بيت عــمــاد حــمــدى فــى تلك 

اللحظات الحرجة لتذكّر الناس به.
وقالت إيريس عنه: »بكيت على عماد حمدى فى آخر 
فتحية  منى  وطلبت  الـــدوا..  تمن  لاقــى  ماكنش  أيــامــه، 
ــــى- مــســاعــدة مــن لــيــلــة الــقــدر..  شــاهــيــن- زوجــتــه الأولـ
بــلــغــت مــصــطــفــى أمـــيـــن بــرغــبــتــهــا، فـــرفـــض فـــى بــدايــة 
الأمر، لكن موسى صبرى أمر بصرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه 
باستمرار  بتسأل عنه  كانت  أن شادية  والحقيقة  فورًا.. 
وتــســاعــده فــى أيــامــه الأخـــيـــرة، وتــكــلــمــت عــنــه بــاحــتــرام 
شقة  فى  الزمالك  فى  ساكن  كان  عماد  مذكراتها..  فى 
نــاديــة الجندى، لكن فــى نهاية  فــاخــرة وقــت زواجــه مــن 
علاقتهما ترك لها كل شىء، وقال إنه قرر إما الانتحار، 
فــعــاً ومــات  الــبــيــت.. وهـــرب  بالبيجامة مــن  الــهــروب  أو 
زمــاء  كــل  بــاحــتــرام عــن شــاديــة، وعــن  تكلم  لكنه  فقير، 
مهنته.. مذكراته ثرية وأظهرت معدنه الأصيل كإنسان 

وفنان مثقف ومحترم«. 
وعــلــى ذكـــر شـــاديـــة، فــقــد تــحــدثــت إيــريــس أيــضًــا عن 
ــروف نــشــر مــذكــراتــهــا وكــوالــيــســهــا الــمــفــعــمــة أيــضًــا  ــ ظـ
مذكرات  بتسجيل  »استمتعت  تقول:  حيث  بالإنسانية، 
شـــاديـــة، خــصــوصًــا لــمــا اتــكــلــمــت بـــصـــدق عـــن أمــنــيــتــهــا 
بعد  الجنين  وفــقــدانــهــا  حملها  وتــجــربــة  الأمــومــة،  فــى 
حكت  هى  الحمل..  لتثبيت  أشهر  ستة  السرير  ملازمة 
لى أسرارًا لا يعرفها أحد حتى اليوم.. تكلمت عن عماد 
وشبابها..  طفولتها  وعــن  الفقار..  ذو  وصــاح  حمدى، 
ــا ســجــلــت مــعــهــا قــبــل الاعـــتـــزال،  وفـــريـــد الأطـــــــرش.. أنــ
طريق  عن  الحجاب  بعد  التسجيل  استكمال  وحاولت 
رغبتها  احترمت  وأنا  فرفضت،  رجــب..  أحمد  صديقها 
فـــى الاعــــتــــزال والـــتـــحـــجـــب.. لأنـــهـــا إنـــســـانـــة مــحــتــرمــة 
أو عــاقــة  ــا، ورفــــضــــت أى حـــديـــث  ــرارهــ ــقــ بــ تـــتـــاجـــر  ــم  لــ
لمصطفى  تملكها  بشقة  تبرعت  بالعكس  بــالإعــام.. 
حرمانها  وعوضت  الخيرية،  للعيادة  ليضمها  محمود 
ــوان ماتا  مــن الأمــومــة بتبنى ابــن أخــيــهــا.. كــان لــهــا أخـ
بــالــســرطــان- مــنــيــر وطــاهــر- لــم تــتــرك الــمــســرح، لأنها 
فــنــانــة مــلــتــزمــة.. كــانــت ضــحــكــات الـــنـــاس تــجــلــجــل فى 
ــا وهــــى حــزيــنــة عــلــى أخـــيـــهـــا.. ست  ــهـ الــمــســرح مـــن أدائـ
الخوف  ومجربة  أم  لأنى  جدًا  بها  أتأثرت  أنا  عظيمة.. 
مــــن الـــحـــرمـــان مــــن الأمــــومــــة، ومـــشـــاعـــر الــــحــــزن عــلــى 

الأشقاء«.

مكتشفة الجيل4
إيـــريـــس  كــتــبــت  الـــعـــام ١٩٦٨،  أكـــتـــوبـــر مـــن  فـــى شـــهـــر 
»ناس تحت  الأهم  الفقرة فى صدر مقالها  نظمى هذه 
حتى  هــى؛  كما  أولً  نــقــرأهــا  أن  المفيد  مــن  ــواء«،  الأضــ

نعرف ماذا فعلت إيريس.. ونص الفقرة كالتالى: 
»هل يمكن أن نتصور الحياة دون وجوه جديدة.. دون 
مريحة!  غير  حياة  ستصبح  بالطبع  جديدة؟..  مواهب 
ومهما  ومتألقة..  جذابة  القديمة  القوة  كانت  فمهما 

الوقت  سيأتى  أنــه  إلا  رائــعــة..  القديمة  المواهب  كانت 
ــوه الــجــمــيــات..  الـــذى تتسلل فــيــه الــتــجــاعــيــد إلـــى وجـ
تنجح  وقــد  ــرءوس..  الــ فــى  البيضاء  الــشــعــرات  وتنتشر 
إخفاء  فى  التجميل  مستحضرات  وأحــدث  المساحيق 
عن  تــمــامًــا  ستعجز  لكنها  الـــوقـــت..  لــبــعــض  الــحــقــيــقــة 

مواجهة خصم قوى عنيد اسمه الشيخوخة«.
تـــعـــرف أن  الـــمـــقـــصـــودة، وبـــقـــى أن  الـــفـــقـــرة  انـــتـــهـــت 
وجه  لاكتشاف  »محاولة  بعنوان  لمقال  كانت  المقدمة 
شاب  لفنان  كــان  المقصود  والــوجــه  للسينما«،  جــديــد 
شــاهــدتــه بــالــصــدفــة إيــريــس- كــمــا تــحــكــى فــى مقالها- 
الذى كان عمره ثمانى سنوات  التليفزيون،  على شاشة 
فقط حينها، وكان يقوم بدور صغير فى مسلسل اسمه 
اللحظة  تلك  حتى  ياسين  محمود  يكن  لم  »الرحيل«، 
عنه  قالت  الثاقبة  بنظرتها  إيريس  لكن  مألوفًا،  وجهًا 
فـــى الــمــقــال: »صـــاحـــب وجـــه مــصــرى صــمــيــم لا تــنــســاه 
بــســهــولــة ومــيــزتــه الأســاســيــة فـــى صـــوتـــه، فــصــوتــه قــوى 
واضح ينطق الكلمات بثقة، وهو خريج حقوق والتحق 
عــدة ســنــوات، لكنه يعيش فى  مــنــذ  الــقــومــى  بــالــمــســرح 
الــثــانــويــة  الأدوار  يــمــثــل  ــن الأضـــــــواء،  عـ بـــعـــيـــدًا  الـــظـــل 
ــــدور الــمــنــاســب الـــذى يــؤكــد  ويــنــتــظــر فــرصــة الــعــمــل والـ

موهبته«.
قليل  بعد  سيصير  بــرجــاء  الملهم  مقالها  أنــهــت  ثــم 
بــمــثــابــة الـــنـــبـــوءة لــنــجــومــيــة فــتــى الــســبــعــيــنــيــات الأول 
مخرجو  ينتبه  أن  »أتمنى  قالت:  حيث  ياسين  محمود 
وأن  يــاســيــن،  الــشــابــة مــحــمــود  الــمــوهــبــة  لــهــذه  السينما 
ــبـــر.. لأنــهــم  يــتــيــحــوا لـــه الـــفـــرص الأفـــضـــل فـــى أدوار أكـ
ســيــضــعــون الــمــمــثــل الــمــنــاســب فـــى الــمــكــان الــمــنــاســب، 
بدلً من استهلاك الطاقات الشابة فى أدوار »السنيدة« 

لأبطال الأفلام.
أكتوبر   ٢٣ عدد  ساعة«  »آخــر  فى  ونُشر  المقال  انتهى 
١٩٦٨، وكان مفاجأة جميلة مدهشة لهذا الوجه الجديد 
الــمــوهــوب، الــذى اشــتــرى الــعــدد وظــل يــقــرأه ويبكى من 
ذلك، وظل  بعد  كما حكى لإيريس  الشارع،  فى  الفرحة 
العظيمة  الصحفية  لهذه  رقبته  يطوق  جميلً  يعتبره 
مناسبة  أو  مــهــرجــان  أى  فــى  تقابلا  كلما  عليها  يشكره 
بعد  حدث  فيما  إنما  فقط،  هنا  الدهشة  وليست  فنية، 
مكتشف  نجيب  رمسيس  قــرأه  حيث  بأيام،  المقال  نشر 
النجوم، فتنبه لهذا الوجه الجديد وأصعده إلى القمة 
بطولة  منحه  حيث  إيريس،  نصيحة  على  بناء  مباشرة 
فيلم »نحن لا نزرع الشوك« أمام شادية نجمة المرحلة 
لهذا  الكبرى  الانــطــاقــة  لتكون  كــامــل؛  حسين  وإخـــراج 
الفتى بعد أن أدى دورًا صغيرًا للغاية فى فيلمها السابق 

»شىء من الخوف«، عبارة عن مشهدين بالعدد.
يكن  لم  ياسين  محمود  مع  نظمى  إيريس  فعلته  ما 
جديدًا، فقد كان بابها »ناس تحت الأضواء« نافذة ضوء 
حقيقية لكل المواهب التى كوّنت واحدًا من أهم أجيال 
التالية منذ السبعينيات  العقود  السينما المصرية فى 
نفس  أن  تتخيل  أن  فلك  والتسعينيات،  والثمانينيات 
إيــريــس عــن ثلاثة  الــعــام ١٩٦٨، كتبت  الــبــاب وفــى نفس 
وتضىء  إليهم،  الأنظار  تلفت  أن  تحاول  جديدة  وجــوه 
الطريق نحو اكتشاف هذا الجيل الجديد الذى يطرق 
أن  بعد  الطبيعى  مكانه  ليتخذ  استحياء  على  الــبــاب 
ــل نــجــوم الــشــاشــة فـــى الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات  دخـ
إلى منطقة عمرية أخرى لا تسمح لهم أن يظلوا على 
الــثــاثــة وجــوه الجديدة  تــعــرف أســمــاء  أن  الــقــمــة، بقى 
الدفع  قــوة  وبنفس  الــبــاب  نفس  فــى  عنهم  كتبت  الــتــى 
هى:  ببساطة  وأسماؤهم  المستحقة،  النجومية  نحو 

عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز.
تلك هى إيريس نظمى، وهذا هو دورها.

حارسة الذكريات
 نشرت إيريس مذكرات عماد حمدى بـ»البيجاما« فى »آخر ساعة«.. فأنقذته من النكران والجحود فى آخر أيامه 

»ناس تحت الأضواء« تحول إلى 
نافذة ضوء لجيل حمل راية 
الفن منذ السبعينيات مثل 

عادل إمام ومحمود عبدالعزيز

الوجه الجديد محمود ياسين 
قرأ مقالها عنه وبكى فى 

الشارع.. ثم قرأه رمسيس 
نجيب وأعطاه البطولة الأولى 

أمام شادية

حُسن شاه

كانت أبوابها النقدية الثابتة فى مجلة آخر ساعة 
بمثابة الصواريخ التى حملت بعض الموهوبين 

الجدد إلى سماء النجومية.

إيريس نظمى مع عماد حمدىعماد حمدى



26 توت 20١٧٤٣ربيع الآخر 18١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 30 الأربعاء

»AI« يطيح برواية ثيليسون أوريليان خارج »جونكور«

إما هذا إما هذا 
أو الموتأو الموت

بعد أيام قليلة من فوز روايته »إما هذا أو الموت« 
بجائزة »فناك/Prix du Roman Fnac للرواية« 

لعام 2026، وجد الكاتب الكندى-الهايتى ثيليسون 
أوريليان نفسه فى وسط جدل أدبى كبير، بعدما 

سحبت أكاديمية »جونكور/ Goncourt« الرواية 
من قائمتها الطويلة، بسبب اتهامه باستخدام 

»الذكاء الاصطناعى« فى كتابتها، لتثير الواقعة أسئلة 
تتجاوز مصير رواية واحدة لتطال حدود الكتابة 
الأدبية ومعايير إثبات أصالتها فى عصر »الذكاء 

الاصطناعى«.
ولم تقتصر الاتهامات التى واجهت »أوريليان« على 
استخدام »الذكاء الاصطناعى« فحسب، وامتدت 

لتشمل العثور على نصوص نُشرت باسمه بين 
عامى 2012 و2014 فى وسائل إعلام كندية 
وفرنسية، تتطابق بدرجات كبيرة مع أعمال 

ونصوص منشورة سابقًا.

سماح ممدوح حسن

اتهامات 
بالسرقة 

الأدبية تطال 
نصوصًا 
قديمة 
للكاتب

1»X« فضيحة على
 ،2026 سبتمبر   21 فــى  الاتــهــامــات  قــصــة  بــــدأت 
وهو اليوم نفسه الذى فازت فيه روايــة »إما هذا أو 
صحيفة  وبحسب  للرواية«.  »فناك  بجائزة  المــوت« 
 »x« الجارديان«، كتب شخص مجهول على منصة«
تقريبًا  بالكامل  كُتبت  أوريليان  ثيليسون  روايــة  أن 
ـــ»أداة ذكـــاء اصــطــنــاعــى«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه استند  ــ بـ
 »Pangram« أداة  اختبار  نتائج  إلــى  اتهامه  فــى 
بـ»الذكاء  الُمخصَصة للكشف عن النصوص المولدة 

الاصطناعى«.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة إن هــذا 
المــنــشــور ســرعــان مــا انــتــشــر حــتــى وصـــل بالقضية 
مــن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى إلــى الصحافة 
ــدأت فـــى فــحــص نــتــائــج أدوات  الــفــرنــســيــة، الــتــى بــ
قدرتها  ومــدى  الاصطناعى«  »الــذكــاء  عــن  الكشف 

على إثبات مصدر النص.
تلك  بنفى  أوريليان  ثيليسون  ســارع  جهته،  من 
ــات، وقــــال فـــى تــصــريــحــات نــشــرهــا مــوقــع  ــامـ ــهـ الاتـ
الـــذكـــاء  أســـتـــخـــدم  »لــــم  ــنـــدى:  ــكـ الـ  leparisie««
الاصــطــنــاعــى يــومًــا فــى كــتــابــة نــصــوصــى. أعطنى 
نفسها، وسيكون  اللحظة  فى  وسأكتب  قلمًا فقط 
مــا يــخــرج مــن قلمى هــو تمــامًــا مــا أريــد أن أكتبه«، 
التى بدأ  الــروايــة،  أن يتحدث عن بداية فكرة  قبل 
الأولــى  مسودتها  وكــتــب   ،2017 منذ  عليها  العمل 

عام 2019. 
التى  النتائج  تفسير  يستطيع  لا  بأنه  أقر  لكنه 
النتائج  هــذه  تعود  »ربمــا  وقــال:  الاختبار،  أظهرها 
إلى أسلوبى. أنا أكتب بحثًا عن الجمال، وأستخدم 
نابضًا  الإيــقــاع، لأنــه ينقل صوتًا  أجــل  التكرار من 

بالحياة«.
منشور  صاحب  إليه  استند  الــذى  الاختبار  بعد 
منصة »X« تتابعت الاختبارات المستقلة من جهات 
للتحقق  فرنسية،  إعــام  وســائــل  مــن  عــدة، خاصة 
مــن هــذه الــنــتــائــج. وكــانــت صحيفة »لــومــونــد« من 
ــة عبر  ــروايـ أوائــــل الجــهــات الــتــى أعــــادت فــحــص الـ
بينما  الــنــص.  أكــثــر مــن نصف  الأداة على  اخــتــبــار 
لجــأت وكــالــة »فــرانــس بــرس« لاحــقًــا إلــى مجموعة 
متباينة  نــتــائــج  لتظهر  الــكــشــف  أدوات  مــن  أخـــرى 

بصورة لافتة.
مع  »جونكور«  أكاديمية  تتعامل  لم  البداية  وفى 
الاتــهــامــات بــاعــتــبــارهــا مــحــســومــة. ويــــوم الأربــعــاء 
المــاضــى، دعـــا رئــيــس الأكــاديمــيــة، فيليب كــلــوديــل، 
ــذر فـــى الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة«، مــؤكــدًا  ــ إلـــى »الحـ
أنــه قــرأ روايــة »إمــا هــذا أو المــوت« وأُعــجــب بها، ولم 
يــشــك فــى أى لحــظــة أثــنــاء قــراءتــهــا فــى استعانة 
ــيـــان« بــــ»الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى«. لــكــنــه أشـــار  ــلـ »أوريـ
إذا  النظر فى موقفها  تعيد  قد  الأكاديمية  أن  إلى 
ظهرت »أدلــة لا تقبل الجــدل« قبل إعــان قائمتها 

القصيرة.

بــعــد يـــومـــن فــقــط اتـــخـــذت الأكـــاديمـــيـــة قـــــرارًا 
استبعاد  الماضى،  الجمعة  أعلنت،  بعدما  مختلفًا. 
الرواية من قائمتها الطويلة. ولم تقتصر مبرراتها 
الاصطناعى«،  »الــذكــاء  باستخدام  اتــهــامــات  على 
بالسرقة الأدبية فى  اتهامات  إلى  أيضًا  أشــارت  بل 
نصوص سابقة للكاتب، إلى جانب نتائج قالت إنها 
وصحفيون،  باحثون  أجراها  لتحليلات  »متقاربة« 
إلى حد كبير  الرواية »على الأرجــح  أن  إلى  انتهت 

مكتوبة بالذكاء الاصطناعى«.
وبررت الأكاديمية قرار استبعاد الرواية برغبتها 
فــى »الحــفــاظ على نــزاهــة جــائــزة جونكور ونــزاهــة 
ــا يــتــمــثــل فـــى »دعـــم  ــ ــة«، مـــؤكـــدة أن دورهـ ــيـ ــاديمـ الأكـ
تريد  وأنــهــا لا  البشر«،  يكتبه  الــذى  الأدب  وتــكــريم 
إنتاج نصوص بمساعدة  إقــرار  أو  »تأييد  بأى شكل 

الذكاء الاصطناعى«.
فى تلك الأثــنــاء، دخــل ناشرا الــروايــة على خط 
ــة. فــفــى فــرنــســا ســارعــت دار »جــراســيــه« إلــى  ــ الأزمـ
فيه  الكاملة  ثقتها  مؤكدة  »أوريــلــيــان«،  عن  الدفاع 
وفـــى عــمــلــه، ورافـــضـــة مــا وصــفــتــه بـــ»الــتــصــريــحــات 
الخبيثة« التى تستهدفه. أما دار »بوريل« الكندية، 
الـــتـــى نـــشـــرت الــــروايــــة قــبــل صـــدورهـــا فـــى فــرنــســا، 
فــاتــخــذت مــوقــفًــا أكـــثـــر تحــفــظًــا، مـــؤكـــدة أنـــهـــا لم 
تستخدم »الذكاء الاصطناعى« فى أى مرحلة من 
وأنها  المــخــطــوط،  على  التحريرى  عملها  مــراحــل 
ــــداد مــلــف يــوثــق مــراحــل  تــعــاونــت مـــع الــكــاتــب لإعـ

كتابة الرواية قبل وصولها إلى الدار.

لص قديم2
»الــذكــاء الاصطناعى«  اتــهــام اســتــخــدام  لــم يكن 
هــو الاتــهــام الأخــطــر لـــ»أوريــلــيــان«. فــيــوم الأربــعــاء 
ــشـــرت صــحــيــفــة »لا بــــريــــس« الــكــنــديــة  المــــاضــــى، نـ
تحقيقًا قالت فيه إنها عثرت على نصوص نُشرت 
إعــام  فــى وســائــل  بــن عــامــى 2012 و2014  باسمه 
كندية وفرنسية تتطابق بدرجات كبيرة مع أعمال 

ونصوص منشورة سابقًا.
»إلى  أن من بين هــذه النصوص نص  وأوضــحــت 
أيــن يــذهــب الــعــالــم؟«، الـــذى نــشــره »أوريــلــيــان« عام 
التابعة   »Zone d’écriture« منصة  على   2012
لـ»Radio-Canada«، وفاز عنه بجائزة الجمهور 

فى مسابقة أدبية عام 2014.
بــريــس«، كشفت المقارنة عن  ووفــق ما أوردتـــه »لا 
»صباح  كتاب  مقدمة  مــع  متطابقة  عــبــارات  وجــود 
بيرجيه،  ــاك  وجـ ــاول  بـ لــويــس  للكاتبيّ  الــســحــرة« 
الصادر عام 1960. بينما أشارت تقارير أخرى إلى 
أن النص يعيد استخدام أجزاء واسعة من المقدمة.

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة، أيـــضًـــا، أن إحــــدى مــقــالات 
مُـــعَـــاد  ــلــــيــــان« المـــنـــشـــورة 2013 كـــانـــت تــرجــمــة  »أوريــ
بأيام  قبلها  نُــشــر  لمــقــال  طفيفة  بــصــورة  صياغتها 
آنــدى  لــلــكــاتــب  ســتــار«  فيليبينى  »ذا  صحيفة  فــى 

باوتيستا.
نصوص  عــن  فكشف   »Radio-Canada« أمــا 
إعلام ومنصات مختلفة،  نُشرت فى وسائل  أخرى 
 Mondoblog«و HuffPost Québec«« بينها

« التابعة لـ»راديو فرنسا الدولى«.
الماضى، كشفت  الصادر يوم الجمعة  بيانها  وفى 
أكاديمية »جونكور« أن قرار استبعاد رواية »إما هذا 
أو الموت« لم يستند إلى اتهامات استخدام »الذكاء 
الاصــطــنــاعــى« وحـــدهـــا، بــل جــمــع بــن مــا وصفته 

نصوص  فى  عنها  كُشف  التى  الأدبية«  بـ»السرقات 
ــان«، ونـــتـــائـــج »مـــتـــقـــاربـــة« لــعــدة  ــيــ ــلــ ـــ»أوريــ ســابــقــة لــ
بــاحــثــون وصــحــفــيــون، وخلصت  أجــراهــا  تحليلات 
إلــى أن الــروايــة »عــلــى الأرجـــح إلــى حــد كبير نتاج 

للذكاء الاصطناعى«.
ــرار يـــهـــدف إلـــــى إرســـــال  ــ ــقـ ــ وشـــــــددت عـــلـــى أن الـ
»جونكور«  جوائز  فى  للمشاركين  واضحة«  »رسالة 
الأخرى، وبرامج »اختيارات جونكور« حول العالم، 
مفادها أنها لا تريد »تأييد أو تزكية نصوص تُنتج 

بمساعدة الذكاء الاصطناعى«.

أكتب للقارئ3
فــى حـــواره مــع موقع جــائــزة »فــنــاك«، عقب فــوزه 
أوريليان  أيام، تحدث ثيليسون  بالجائزة منذ عدة 
باعتبارها عملية طويلة من الإصغاء  الكتابة  عن 
والحذف وإعادة الكتابة، وعن اللحظة التى »تخرج 
فــيــهــا مــلــكــيــة الــكــتــاب مــن يـــده لــيــصــبــح مــلــكًــا لكل 
ــاً بــذاكــرتــه وتجــربــتــه الخــاصــة.  كما  قــــارئ«، مُــحــمَّ
وصف الكتابة أيضًا بأنها »فعل من أفعال الترميم« 
يمــنــح الإنــســان فــرصــة لصياغة ألمـــه وذكــريــاتــه فى 

شكل يستطيع النظر إليه من مسافة.
وتـــتـــنـــاول »إمــــا هــــذا أو المـــــوت« حــكــايــة »جــونــاس 
ــيـــون«، مـــدرس الــتــاريــخ والجــغــرافــيــا والــشــاعــر  دورلـ
إلــى مــغــادرة بــاده هربًا من  الــذى يضطر  الهايتى 
العنف، ويخوض رحلة عبر 12 دولــة قبل أن يصل 

إلى كندا.
الــروايــة المنفى  ومــن خــال هــذه الرحلة، تتناول 
ــــذور والــفــقــد والخـــــوف. لكنها  والاقـــتـــاع مـــن الجـ
كلمة  الإنسان خلف  »أوريليان«، على  تركز بحسب 
ــفــــاظ على  »مـــهـــاجـــر«، ورغـــبـــتـــه فـــى الـــنـــجـــاة والحــ

كرامته وإعادة بناء حياته فى مكان آخر.
وفــــى الحـــــوار ســـالـــف الـــذكـــر، أجــــاب »أوريـــلـــيـــان« 
عــن ســـؤال: كيف ولــدت فــكــرة »إمــا هــذا أو المـــوت؟«، 
قــائــاً: »لــم تنشأ فــكــرة الــروايــة مــن واقــعــة واحـــدة، 
فــقــد تشكلت  إلــى شــخــص بعينه.  ردّهـــا  ولا يمــكــن 
بــبــطء عــلــى امـــتـــداد ســنــوات مــن قــصــص سمعتها 
من أشخاص يعيشون فى المنفى والتقيت بهم فى 
كندا، ومن أشخاص عرفتهم عن قرب. وأيضًا من 
التى تواصلت معها، ومن كل ما  خلال الجمعيات 
تعلمته أو سمعته عن الطريق الشاق الذى يسلكه 
يبدأوا  أن  يستطيعون  مكان  عــن  بحثًا  المــهــاجــرون 

فيه حياة جديدة«.
وأضاف: »سمعت كثيرًا عن الحدود وعن الأوراق 
والإجراءات التى قد تتحول إلى عوائق لا تنتهى. 
اضطروا  وأشــخــاص  الهجرة  فرّقتها  عائلات  وعــن 
وذكرياتهم  وراءهـــم، كمنازلهم  كــل شــىء  تــرك  إلــى 

وأحيانًا أقرب الناس إليهم، فقط لكى ينجوا«.
وواصــــل: »مــع تــراكــم هــذه القصص بـــدأت أشعر 
والتعقيدات  والأرقــام  التفاصيل  هذه  كل  وراء  بأن 
الإداريـــــة حــيــوات بــشــريــة كــامــلــة، وشــعــرت بحاجة 
ــلـــف كــلــمــة  ــان المـــخـــتـــبـــئ خـ ــ ــسـ ــ ــعـــرفـــة الإنـ مُـــلِـــحـــة لمـ
)مــهــاجــر(، وأن أمــنــح هــذه الــتــجــارب وجــهًــا وصــوتًــا 

وحكاية«.
وشــدد على أن »هــذه الــروايــة ليست مذكرات ولا 
سيرة ذاتية، واستمدد منها شيئًا من تلك الذاكرة 
التى  الــقــصــص  مــن  وكــذلــك  للمنفى،  الجــمــاعــيــة 
تحملها تجارب أولئك الذين اقتُلِعوا من أماكنهم 
ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعادة بناء حياتهم 

فى مكان آخر، ثم حوّلت ذلك كله إلى عمل روائى«، 
مضيفًا: »كنت أحاول أن أروى قصة الإنسان الذى 
يخاف ويحلم ويخسر ويبدأ من جديد، لا أن أروى 

قصة المهاجر بوصفها مجرد قضية أو ظاهرة«.
وعن الصدى الذى أحدثته الرواية، قال: »أعتقد 
أن الرواية وجدت صداها لدى القراء لأنها تتناول 
الــهــجــرة مــن زاويــــة لا تــبــدأ مــن الــهــجــرة بوصفها 
ــا مـــن الإنــســان  قــضــيــة أو مــوضــوعًــا مـــبـــاشـــرًا، وإنمــ
وعميقة  بسيطة  وبغريزة  برجل  تبدأ  إنها  نفسه. 

فى الوقت ذاته، الرغبة فى الحياة«.
المهاجرين من  مــا نتحدث عــن  »كــثــيــرًا  ــاف:  وأضـ
ــام والإحــصــاءات أو حتى عبر الحــدود  خــال الأرقـ
التى  السياسية  السجالات  خــال  من  أو  والأوراق 
تحـــيـــط بــقــضــايــا الـــهـــجـــرة. لـــكـــن خـــلـــف كــــل هـــذه 
ــرة ومــخــاوف  الــكــلــمــات، هــنــاك دائــمًــا إنــســان لــه ذاكـ

ورغبات وأسباب دفعته إلى الرحيل«.
ــل: »هــنــا تحــــاول الـــروايـــة أن تــفــعــل شــيــئًــا  ــ وواصــ
مــخــتــلــفًــا، تحــــاول أن تمــنــح هـــذه الــكــلــمــات وجــهًــا 
وصــوتًــا وقــصــة، وتعيد الإنــســان إلــى مــركــز حكاية 
كثيرًا ما تُروى من الخارج بلغة الأرقام والسياسات 

والحدود«.
وأوضــــح »صــحــيــح أن )جـــونـــاس(، بــطــل الــروايــة، 
يأتى من هايتى، ورحلته مرتبطة بتجربة محددة 
ومكان بعينه، لكن ما يمر به يتجاوز حدود حكايته 
وعــالمــيًــا،  إنــســانــيًــا  ســـؤالً  يــامــس  فهو  الشخصية. 
ســـؤال إلــى أى مــدى يمكن لــإنــســان أن يــذهــب كى 
أجل  من  وراءه  يترك  أن  يمكن  مــاذا  حياته؟  ينقذ 
حــمــايــة مـــن يـــحـــب؟ ومــــا الـــــذى يــبــقــى لــــه، وســط 
الخوف والفقد والاقتلاع من الجذور حين يحاول 
أن يستعيد شيئًا من كرامته وأن يتمسك بحقه فى 

العيش«.
ونـــبّـــه إلـــى أن الـــروايـــة تحــمــل مــوقــفًــا ســيــاســيًــا، 
»ما  مضيفًا:  المباشر،  النضالى  بالمعنى  ليس  لكن 
المقام  فــى  وإنــســانــى  أدبـــى  الــتــزام  يشغلنى هنا هــو 
عليه  يــجــب  مـــا  لــلــقــارئ  أقــــول  أن  أريــــد  لا  الأول. 
بعينه،  مــوقــفًــا  عليه  أفـــرض  أن  ولا  فــيــه،  التفكير 
ــا أريــــد وضــعــه وســـط تجــربــة )جـــونـــاس(، وأن  وإنمــ
الأفكار  تلك  ومــن  واختياراته،  مخاوفه  من  أقربه 

والمشاعر التى لا يبوح بها بسهولة«.
ملتزمًا  الأدب  يصبح  إلـــىّ،  »بالنسبة  ــاف:  وأضــ
حــن يــرفــض أن يــديــر ظــهــره لمــا يــحــدث مــن حوله، 
يفرضها  التى  الصعبة  الأسئلة  يتجاهل  لا  وحين 
ــواقـــع. قــد يــطــرح الأدب أســئــلــة أكــثــر ممــا يــقــدم  الـ
اليقين، لكن  إلى بعض  أحيانًا  إجابات، وقد يصل 
فــى الــنــهــايــة لابـــد أن يــتــرك لــلــقــارئ مــســاحــة حــرة 

ليفكر ويشعر ويكوّن موقفه بنفسه«.
أفعال  من  »فعل  له  بالنسبة  الكتابة  أن  وأعتبر 
الترميم«، موضحًا أنه »بالتأكيد الكتابة لا تشفى 
كل شىء. لكنها تتيح لك صياغة ما كان يؤلمك فى 

صمت، بالكلمات«.
أو خــوفًــا أو  ألًمــا  تــأخــذ  وشــرح »أن تكتب يعنى أن 
ذكرى، وتمنحها شكلً. وهكذا تخلق مسافة بينك 
أن  تتعلم  لكنك  عشته،  ما  تمحو  لا  فأنت  وبينها. 

تنظر إليه بطريقة مختلفة«.
ــه: »أحـــــيـــــانًـــــا يـــتـــحـــول الجـــــرح  ــولــ ــقــ ــم بــ ــتــ ــتــ واخــ
الشخصى إلى حكاية مشتركة. وربما هنا تحديدًا 
يكمن أعمق أشكال الشفاء الذى يمكن أن يمنحه 
الأدب، كأن يقرأ أحدهم كلماتك ويقول فى نفسه 

)لقد شعرت بهذا أنا أيضًا(«.

»أوريليان« ينفى استخدام »الذكاء الاصطناعى«

ويؤكد: »بدأت كتابة الرواية فى 2017«

تقارير صحفية تكشف 
تطابق نصوص نشرها 

»أوريليان« مع أعمال سابقة

 الأكاديمية تسحب جائزة كاتب هندى بعد اتهامه باستخدام »الذكاء الاصطناعى«



27 توت ٢٠١٧٤٣ربيع الآخر ١٨١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ ٣٠ الأربعاء

فى وداع حمدى البطرانفى وداع حمدى البطران

البركانالبركان
الهادئالهادئ

المتطرفة  الجماعات  بــرزت  السبعينيات  منتصف  منذ 
على الساحة السياسية للدولة. لم يكن ظهورها شرعيًا، 

لكنها ظهرت من خلال عدة عمليات قتل وترويع. 
وقد بدأ نشاط تلك الجماعات يزدهر فى أعقاب زيارة 
السادات إلى القدس وعقد معاهدة الصلح مع إسرائيل 

عام 1977. 
كــانــت تــلــك الجــمــاعــات لــهــا أهــــداف سياسية واضــحــة، 
بالإضافة  وسيلتهم  القتل  وكــان  للحكم.  الــوصــول  وهــى 
التأثير  ومحاولة  الأقــبــاط،  ممتلكات  على  التعدى  إلــى 
على الاستقرار الداخلى للدولة، عن طريق إثارة القلاقل 
بإثارة النعرة الطائفية واستفزاز الأقباط، بهدف إظهار 
الحكومة بمظهر العجز عن السيطرة على الأمن داخل 

البلاد. 
التعاون  إلــى  تميل  كــانــت  وقتها  الحــكــومــة  أن  صحيح 
مــعــهــم، ضــد الاشــتــراكــيــن والــشــيــوعــيــن الــذيــن هيمنوا 
الــســادات  يتوقع  لــم  والطلابية،  الشعبية  الأنشطة  على 
وحكومته وقتها أن هذا التيار الجديد سيتنامى ويتحول 

إلى كيان هائل تصعب السيطرة عليه. 
تحول هذا الكيان إلى عدة تنظيمات تشمل الجماعات 
الإسلامية  والجــمــاعــة  والــهــجــرة  التكفير  مثل  المتطرفة 
التى  الجماعات  من  وغيرها  النار  من  الناجون  وتنظيم 
رجــال  بقتل  الــدولــة  إحـــراج  كــان هدفها  بعمليات  قــامــت 
ــاء والمــفــكــريــن والــكــتــاب، كما  ــ ــبـــاط والأدبــ الــشــرطــة والأقـ

شملت تلك العمليات رجال الدين أيضًا. 
وفــى تطور لاحــق تمكنت تلك الجــمــاعــات مــن إحــداث 
خسائر هائلة لاقتصاد الدولة عن طريق ضرب السياحة 
بــالــتــعــدى عــلــى الــســيــاح والمــنــشــآت الــســيــاحــيــة. فــقــامــوا 
بـــإطـــاق الـــرصـــاص عــلــى الــســيــاح فـــى المــتــحــف المــصــرى، 

وقاموا بتفجير مقهى وادى النيل، والتعدى على السياح 
فى الفنادق. وكانت أشد عملياتهم ضراوة هى التى قتلوا 
فــيــهــا أعـــــدادًا كــبــيــرة مــن الــســيــاح فــى مــعــبــد حتشبسوت 
بالأقصر المدينة السياحية الأكثر جذبًا للسياح الأجانب 

فى مصر.
وقتلوا السادات فى أكتوبر 1981.

الدين فى رصد  والكتاب ورجــال  المفكرون  بدأ  وعندما 
الــظــاهــرة والــتــصــدى لــهــا بــــدأت هجماتهم تــتــحــول إلــى 

المثقفين ورجال الدين المستنيرين. 
أولــى عمليات تلك الجماعات والتى قام تنظيم  كانت 
التكفير والهجرة ضد الشيخ محمد سيد حسين الذهبى 

وزير الأوقاف عام 1978 فى أيام السادات.
الشريف وحصل  الأزهـــر  فــى  الذهبى تخرج  والــدكــتــور 
على شــهــادة الــدكــتــوراه وعــن أســتــاذًا فــى جامعة الأزهــر. 
تــقــلــب فـــى مــنــاصــب الــتــدريــس فـــى الجــامــعــة الأزهـــريـــة. 
نقد  وفيه  والمفسرون،  التفسير  كتاب  مؤلفاته  أهــم  ومــن 
لمناهج أهل البدع والأهواء كالصوفية والخوارج والمعتزلة 
المــذاهــب، وبعد  والشيعة ومــن نحا نحوهم مــن أصــحــاب 
نور  وفاته قام ورثته بنشر كتيبات أهمها. الإسرائيليات، 
الــيــقــن فــى هـــدى خـــاتم الــنــبــيــن، وجـــوب الاحــتــكــام إلــى 
الأخير  والكتاب  والدعاة.  الدعوة  الله، ومشكلات  شريعة 
عــبــارة عــن تقرير كــان قــد قــدمــه لمجلس الــــوزراء ورئــاســة 
الجــمــهــوريــة عــن فــســاد الــدعــوة فــى المــســاجــد ووضـــح فيه 

أسباب هذا الفساد.
الذهبى  الدكتور  فــى عهد  الأوقـــاف  وزارة  أصـــدرت  كما 

كتابًا ليس من تأليفه يهاجم الجماعات المتطرفة.
وفى التعديل الــوزارى الــذى أجــراه السادات عام 1977 
خرج الشيخ الذهبى من الوزارة. قبل خروجه كان الشيخ 

ــوزارة اتــهــم فــيــه عــــددًا من  ــ ــان تــولــيــه الــ قــد قـــدم بــاغًــا إبــ
بعض  بــاعــوا  بأنهم  الأوقــــاف  وزارة  فــى  الــكــبــار  المسئولين 
قيمتها  عــن  كثيرًا  تقل  بقيمة  لــلــوزارة  التابعة  الأراضـــى 
ــان مطلوبًا  ــرج الــشــيــخ مــن الــــــوزارة كـ ــا خـ الحــقــيــقــيــة، ولمـ

للشهادة أمام محكمة الجنايات فى أكتوبر 1977.
باختطاف  مسلحة  جماعة  قامت   1977 يوليو   3 وفــى 
الشيخ الذهبى من منزله فى ضاحية حدائق حلوان فى 
الساعة الثانية وعشر دقائق صباحًا واقتادوه إلى سيارة 
المختطفون  ادعـــى  المــنــزل.  أســفــل  كــانــت تنتظرهم  فــيــات 
أنهم من رجال الشرطة، وعندما حاولت الحراسة المعينة 
على منزل الشيخ -باعتباره وزيرًا سابقًا- قاموا بإطلاق 

النيران تجاههم. 
الشيخ  ومعهم  الخاطفين  تقل  التى  السيارة  تعطلت 
فتركوها واستقلوا سيارة أخرى استوقفوها لهذا الغرض. 
فر أحد المسلحين ووقع قائد السيارة التى تعطلت، فى 
قبضة الجيران، الذين استيقظوا على صراخ ابنة الشيخ 
وإطلاق النيران، كما قام الأهالى بتفريغ إطارات السيارة 

التى تعطلت. 
فى الساعة الثانية والربع اتصلت ابنة الشيخ ببوليس 
النجدة وأبلغت عن الحادث. كما قامت بعدها بالاتصال 
بأحد الصحفيين من أصدقاء الشيخ، هو نشأت التغلبى، 
بالقاهرة،  موجودًا  وكــان  اللبنانية،  بالحوادث  الصحفى 
لطلب معونته لسرعة إحضار رجال الأمــن. وعلى الفور 

وصل الصحفى إلى منزل الشيخ. 
أربعة  وبعده  شرطة  ضابط  وصــل  الرابعة  الساعة  فى 
من الجنود. وتوالى بعدها وصول رجال الأمن والمحققين 

ورجال السلطة والنيابة.
أعــلــن المــخــتــطــفــون عــن طــريــق وكــــالات الأنـــبـــاء أنــهــم 

لدى  مطالب  لهم  وأن  والــهــجــرة،  التكفير  جماعة  مــن 
الذهبى وتركزت هذه  الدولة مقابل الإفراج عن الشيخ 
المــطــالــب، حــســب مــا جـــاء فــى كــتــاب الـــلـــواء فـــؤاد عــام« 

الإخوان وأنا«:
- الإفراج عن جميع المضبوطين من أعضاء الجماعة.

ألــف جنيه كتعويض عما  دفــع مبلغ مائة وخمسين   -
ــرار بسبب الإجـــــراءات الأمنية  ــاب الجــمــاعــة مــن أضــ أصـ

السابق اتخاذها حيالهم.
لم  كأن  بها  اتهام أعضاء  السابق  القضايا  أن  اعتبار   -

تكن.
ــة لمــطــالــب  ــابـ ــتـــجـ ــة الاسـ ــ ــــدولـ ــت الـ ــاولــ ــبــــدايــــة حــ ــى الــ فــ
ــال الــقــريــبــن  ــمــ المــخــتــطــفــن. وتـــطـــوع أحــــد رجـــــال الأعــ
المبلغ  يجهز  أن  عــثــمــان،  أحــمــد  عثمان  هــو  السلطة  مــن 
فى  يخصها  مــا  تنفيذ  الــدولــة  تتولى  أن  على  المــطــلــوب، 
رئيس جهاز  أبــوبــاشــا،  عــودة حسن  المــطــالــب. وعند  باقى 
الــدولــة من الخـــارج، طلب على الفور تشكيل لجان  أمــن 

تحرٍ جديدة، ورفض الإذعان لمطالب المختطفين. 
ــؤال الــســائــق الــــذى قبض  وكــشــفــت الــتــحــريــات بــعــد ســ
عليه، والاستعانة ببعض المسجونين من أفراد الجماعة، 
أوراق  لديهم  أفــراد الجماعة وضبطت  القبض على  وتم 
ــود طــفــل صــغــيــر مــعــهــم، كــمــا عثر  تــنــظــيــمــيــة. وتــبــن وجــ
على آثار تدل على وجود شكرى مصطفى زعيم جماعة 
التالى تم ضبطه. كما تم  اليوم  والهجرة. وفى  التكفير 
القبض على عضو آخر بالجماعة، وعندما أمسكه رجال 
الأمن حاول ابتلاع ورقة، عندما أخرجوها من فمه، تبين 
أن بها تكليفًا لأحد أفراد التنظيم بالتخلص من الجثة، 
وإلقائها فى ترعة المريوطية، بعد وضع كمية من النشادر 

بها. 

الــشــيــخ المحتجز  الــتــحــريــات عــن مــكــان وجـــود  كشفت 
وعندما  الهرم.  بشارع  الجانبية  الــشــوارع  بأحد  شقة  فى 
توجهت القوات إلى المكان تبين وجود جثة الشيخ ملقاة 

على أحد الأسرة وقد أصيب بطلق نارى وصل إلى المخ.
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عـــن أبـــعـــاد الــتــنــظــيــم بــالــكــامــل 
ومــخــطــطــاتــهــم وأهـــدافـــهـــم، وتم اعــتــقــال جــمــيــع أفــــراده، 
وقــامــت الــشــرطــة بــالاتــصــال بــالمــســئــولــن فــى المــؤســســات 
ــلـــى لــلــشــئــون  الــديــنــيــة الأزهـــــر والأوقــــــــاف، المــجــلــس الأعـ
للبحوث الجنائية وطلبوا  القومى  والمجلس  الإسلامية، 
الأفكار  تلك  انتشار  أسباب  عن  العلمية  المساعدة  منهم 

فى أوساط الشباب، كان هذا عام 1877.
ــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة وحــكــم  ــ وقــــدمــــت الــقــضــيــة إلـ

بالإعدام على كل من:
- شكرى أحمد مصطفى.
- ماهر عبدالعزيز بكرى.

- محمد عبدالمقصود السيد غازى.
- أحمد طارق عبدالعليم.

كــمــا حــكــمــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة عــلــى بــاقــى أعــضــاء 
المؤبدة  الشاقة  الأشــغــال  بــن  تــتــراوح  بعقوبات  التنظيم 

والسجن سنة.
ــدوات الــتــى عــقــدت  ــنــ وقــــد خــرجــت تــلــك الأبـــحـــاث والــ

بنتائج أهمها:
- أن تلك الأفكار ليست بجديدة على الإسلام.

ــى مـــصـــر لــيــســت لــديــهــا  - أن المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة فــ
أدلـــة على  هـــؤلاء مــن  يــســوقــه  بالبحث فيما  اهــتــمــامــات 

صحة أفكارهم.
وبدأ مسلسل القتل الذى عانت منه مصر الكثير، كما 

عانت منه حرية التعبير أكثر.

 قضية الشيخ الذهبى1

اب لا تنتهى حكايتهم بانتهاء  هناك كُتَّ
أعمارهم، لأن ما تركوه من كلمات 

يظل قادرًا على أن يفتح الأسئلة 
نفسها من جديد، وأن يقود القارئ إلى 
مناطق لم تتوقف فيها الحياة عن إثارة 

الجدل.
فى هذا الملف، تستعيد »حرف« بعضًا 

من مقالات اللواء الراحل حمدى 
البطران، تلك الكتابات التى نُشرت 

على صفحات الجريدة خلال الفترة 
الماضية، وظلت شاهدة على قلم لم 
يتعامل مع الصحافة باعتبارها مجرد 

تسجيل للأحداث، وإنما بوصفها 
محاولة لفهم ما وراءها.

من »الجامعة الأمريكية ورواية الخبز 
الحافى« إلى »حكاية هوى«، ومن »دماء 

على أوراق الفكر« إلى »طلاب الأزهر 
يتظاهرون بسبب رواية«، وصولً إلى 

»مذكرات سفير إسرائيلى فى مصر«، 
تتعدد الموضوعات، لكن يجمعها قلمٌ 

يفتش فى التفاصيل، ويضع الأفكار 
والوقائع أمام القارئ دون أن يفقد 

حس الحكاية.
رحل الكاتب والروائى حمدى 

البطران، الأربعاء الماضى، عن عمر 
ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة امتدت 

أكثر من 3 عقود، جمعت بين العمل 
الشرطى والكتابة الأدبية والسياسية 

والتاريخية، وترك خلالها عددًا من 
الروايات والمجموعات القصصية 

والكتب، كان أبرزها رواية »يوميات 
ضابط فى الأرياف« التى ارتبط اسمه بها 

وأثارت جدلً واسعًا فى حياته. 
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طلاب الأزهر يتظاهرون بسبب رواية2

البركان
الهادئ

 وزارة الثقافة دافعت عن رواية »وليمة لأعشاب 

البحر« من منطق الحرص على حرية التعبير

فى نوفمبر 1999، نُشرت رواية للكاتب السورى حيدر حيدر 
بعنوان »وليمة لأعشاب البحر« فى سلسلة من سلاسل الهيئة 
الــعــامــة لقصور الــثــقــافــة، الــتــى يــرأســهــا الــنــاقــد المــعــروف على 
إبراهيم  المعروف  الكاتب  والسلسلة يرأس تحريرها  أبوشادى. 
وروايـــات سبق نشرها  السلسلة مؤلفات  هــذه  أصــان. وتصدر 

لكتاب عرب، الرواية المذكورة سبق نشرها عام 1983.
تــدور أحــداث الــروايــة حــول مثقفين عراقيين غــادرا بلدهما 
ــا مــن بــطــش الــرئــيــس الــعــراقــى صــــدام حــســن فــى أواخـــر  هــربً
السبعينيات، يحمل المثقفان الأنظمة الديكتاتورية والحركات 
تعانى  الــذى  السياسى  القهر  مسئولية  والأصولية  المحافظة 

منه الدول العربية.
وقيل وقتها إن بالرواية أمورًا تمس العقيدة الإسلامية.

الناطقة  الــشــعــب  قــــادت صحيفة  الـــروايـــة  وبمــجــرد صــــدور 
باسم حزب العمل حملة عنيفة على الرواية، ونشرت مقاطع 
منها، واتهمت مؤلف الرواية بأنه أهان الله وأهان رسوله، وأنه 
الــرســول- صلى الله عليه  الــكــريم، ويــصــف  بــالــقــرآن  يستخف 
وسلم- بأنه مزواج.  كما وصفت الصحيفة مؤلف الرواية بأنه 
سلمان رشدى جديد، ودعا كاتب المقال المواطنين إلى مبايعته 
الهيئة  الــروايــة، ورئيس  كاتب  انتقامًا من كل مــن:  المــوت  على 
نشرت  الــتــى  السلسلة  تتبعها  الــتــى  الثقافة  لقصور  الــعــامــة 

الرواية، والمشرف على السلسلة. 
ووصــفــت الجــريــدة كــاً مــن الــكــاتــب والــنــاشــر والــطــابــع بأنه 
»الفاجر ابن الفاجر. الفاسق ابن الفاسق. الكافر ابن الكافر«، 
كما قام بعض خطباء المساجد بلعن المؤلف والناشر والطابع 
والموزع على منابر المساجد. وقامت جماعة الإخوان المسلمين 
ــة وطــالــبــت الــنــائــب الــعــام  ــروايـ بـــإصـــدار بــيــان هــاجــمــت فــيــه الـ
بالتدخل. لأول مرة منذ سنوات طويلة، يخرج طلاب جامعة 
الأزهــــر بمــظــاهــرة، المــعــروف أن طلبة الأزهــــر لا يــشــاركــون فى 
التى يقوم بها طلبة الجامعات الأخرى  المظاهرات السياسية 

قبل ذلك.
ــر تــبــدأ من  كــانــت مــظــاهــرات وهــتــافــات طلبة جــامــعــة الأزهــ
بعد صلاة الفجر، وهو ما أقلق سكان منطقة الحى السادس 

الموجودة بها مقار جامعة الأزهر والمدينة الجامعية. 
، وفــى تلك  أيضًا تشترك معهم طالبات الأزهــر  ولأول مــرة 

المظاهرات وزعت الطالبات منشورات جاء فيها:
إلــى كل  نــداء  الأزهــر نوجه  »نحن طالبات وطلبة جامعة   -
مسلم ومسلمة أن يضموا صوتهم إلى صوتنا مطالبين معنا 
بعنوان-  كتابًا  أصــدر  الــذى  اللعين  السورى  الكاتب  دم  بإهدار 
وليمة لأعشاب البحر- والذى يتطاول فيه على الذات الإلهية، 
ويقول إن الله جل وعلى له قــرون، ويهبط من السماء ليقابل 
عشيقته، فطالبوا معنا بالإفراج عن إخواننا الطلبة مع عدم 

الثقافة،  فــاروق حسنى وزير  الوزير  أذى. وإقالة  تعرضهم لأى 
ونــحــن نعلمكم أنــنــا قــد تــعــرضــنــا أمـــس الأول الإثــنــن يـــوم 8 
مايو للضرب والسب والأذى من قوات الأمــن، فلا تصدقوا ما 
قالته وكالات الأخبار فى وسائل الإعلام جميعًا. ونعرفكم أننا 
بجانبنا  الوقوف  هو  منكم  نرجوه  ما  وكــل  للنهاية.  صامدون 

فالقضية عامة وليست خاصة بطلبة وطالبات الأزهر فقط«.
فى  وهــو  الشعب،  بمجلس  الدينية  اللجنة  رئــيــس  قــام  كما 
نفس الوقت رئيس جامعة الأزهر، بإلقاء بيان شديد اللهجة، 
وأعلن فى اللجنة العامة للمجلس عن أن كاتب الرواية مرتد 
ويجب أن يقتل، كما يجب محاسبة كل من قام على عملية نشر 
إدارة  مجلس  رئيس  سعدة  إبراهيم  الكاتب  تصدى    . الــروايــة 
رئيس جامعة  الدكتور  اليوم« لفضيلة  »أخبار  وتحرير جريدة 
ــر ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــديــنــيــة لمــجــلــس الــشــعــب، وهــاجــمــه  ــ الأزهـ
بضراوة عنيفة، الأمر الذى دعا رئيس اللجنة الدينية بمجلس 
الشعب إلى مهاجمة الصحافة فى جلسة مجلس الشعب التى 

ناقشت موضوع الرواية بسبب مقال إبراهيم سعدة.
نظر  وجهة  يتبنى  سعدة  إبراهيم  الكاتب  أن  المــعــروف  ومــن 
الحــكــومــة دائــمًــا فــى مــقــالاتــه. ويــعــد رأيـــه بمثابة قـــراءة لفكر 

الدولة الرسمى. 
كما هاجم فضيلته وزارة الثقافة، وحاول أن يؤلب الحكومة 
على الصحافة، ما دعا وزير شئون مجلسى الشعب والشورى 
محاولة  أو  الصحافة  مهاجمة  مــن  وتحــذيــره  عليه  الـــرد  إلــى 
الشعب  مجلسى  شئون  وزيــر  وقــال  عليها،  الحكومة  استعداء 
لم يتحمل  اللجنة  ورئيس  الأزهــر  رئيس جامعة  إن  والشورى 

الصحافة وهو رئيس جامعة، فكيف يتحملها وهو وزير.
والــشــورى وهــو سياسى  وزيـــر شــئــون مجلسى الشعب  وكـــان 
نافذ، يلمح إلى احتمال أن يصبح رئيس جامعة الأزهر وزيرًا 

فى التعديلات الوزارية المقبلة. فى محاولة منه الى إسكاته.
حاصرت قوات الشرطة طلبة الأزهر والمدينة الجامعية التى 
يقيمون فيها. وتدخل الأزهر الشريف، وأثير وقتها جدل حول 

حق الأزهر الشريف فى مصادرة الأعمال الإبداعية.
عندما اندلعت تلك القضية كان فضيلة شيخ الأزهر خارج 
الــبــاد، وعــنــدمــا عــاد أصـــدر بــيــانًــا ألــقــى فيه الــلــوم على وزارة 
بالأزهر  تتصل  لم  لأنها  حــدث  ما  مسئولية  وحملها  الثقافة، 

لاستئذانه فى نشر الكتب التى تريد أن تصدرها.
رأى  باستطلاع  الــدولــة  أمــن  لمباحث  العامة  الإدارة  وقــامــت 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى رواية »وليمة لأعشاب 

البحر«، وبيان ما بها من مخالفات شرعية.
كــمــا قـــام رئــيــس مجلس الــشــعــب أيــضًــا فــى نــفــس التوقيت 
بمخاطبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإبداء الرأى فى 

الرواية ذاتها.

والغريب أن الهيئات الرسمية تجاهلت رأى وزير الثقافة. 
ولـــم يــلــجــأ مــجــلــس الــشــعــب إلـــى لجــنــتــه للثقافة والإعــــام 

التابعة للمجلس. 
الحق أن وزير الثقافة وقف إلى جانب المثقفين. 

وقـــام بــالــدفــاع عــن الــروايــة مــن منطلق حــرصــه على حرية 
مصر  فى  الوزير  بجانب  المثقفين  كل  وقف  وبالتالى  التعبير، 

وخارجها.
وفى جلسة مجلس الشعب التى عقدت يوم 10 مايو 2000 
وطرحها  نشرها  سبق  المعنية  الــروايــة  أن  الثقافة  وزيــر  أعلن 
فى الأسواق منذ عام 1983، ولم يعترض عليها أحد، وقال إن 
هو  المقدسة  القيم  على  بالتطاول  للرواية  اتهام  عن  نشر  ما 
الـــوزارة لم تنشر خــال تاريخها أى  إن  تحريف متعمد، وقــال 

كتب تمتهن الأديان.
ومـــع ذلـــك فبعد أن عـــاد الــوزيــر مــن مجلس الــشــعــب، أقــال 
نشرت  التى  السلسلة  تحرير  رئيس  أصــان  إبراهيم  الــروائــى 
دفاعه عن حرية  فى  الــوزيــر  نكوصًا من  يعد  ما  وهــو  الكتاب. 
خطأ،  يوجد  بأنه  التصرف  بهذا  يوحى  الوزير  وكــأن  التعبير، 

وأن الخطأ يتحمله رئيس تحرير السلسلة.
إبراهيم  الكاتب  العامة  النيابة  استدعت  التالى  اليوم  وفى 

أصلان رئيس تحرير السلسلة المذكور لسؤاله. 
فى نفس العام عقد مؤتمر أدباء الأقاليم الذى تشرف على 
إعــداده وزارة الثقافة وتموله فى 17 سبتمبر 2000 ، وقام هذا 
إبراهيم أصلان رئيس سلسلة  الروائى  الكاتب  المؤتمر بتكريم 
آفاق التى أصدرت رواية وليمة لأعشاب البحر، فى محاولة من 
المغضوب  بتكريم  وتحديه  الــوزيــر  قــرار  خطأ  لإثبات  المثقفين 

عليه من جانب الوزير .
وزير  أقــال  الشهيرة  بعد  فيما  الثلاث  الــروايــات  وفــى قضية 
بوجود  معترفًا  الــثــاث  الــروايــات  نشر  عــن  المسئولين  الثقافة 

خطأ من جانبهم وتحميلهم المسئولية.
كما قام فضيلة الإمام الأكبر د‏.‏ محمد سيد طنطاوى شيخ 
الأزهر بتأييده لمصادرة أى عمل من شأنه التطاول على ثوابت 

ديننا الإسلامى الحنيف‏،‏ أو إشاعة الفاحشة بين الناس‏.
الإحاطة  لطلب  مؤيدين  الرسميين  الأزهـــر  علماء  ووقــف   
الدكتور عبدالمعطى بيومى عميد كليه  الذى تقدم به كل من 
أصول الدين، والدكتور عبدالرحمن العدوى الأستاذ بجامعة 
الأزهر، وأعضاء لجنه الشئون الدينية فى مجلس الشعب‏. من 
ضرورة التثبت من منهج وسياسة وزارة الثقافة فى نشر الكتب 
والروايات‏،‏ وسؤال الوزير عن الخط الثقافى والسياسى الذى 
تتبناه الوزارة وسبل الحفاظ على الهوية الثقافية والإسلامية‏،‏ 
وكشف الانحرافات فى وزارة الثقافة وكيفية ضمان عدم تكرار 

ما حدث‏.
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الأزمة 

هى 
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ــى«، لمــؤلــفــهــا الــكــاتــب المــغــربــى الشهير  ــافـ روايــــة »الخــبــز الحـ
محمد شــكــرى، عــبــارة عــن اعـــتـــراف مــذهــل عــن ســيــرة كاتبها 

المغربى الذاتية.
يوليو   7 »الأهـــرام«  فى  القط  عبدالقادر  الدكتور  عنها  كتب 
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»الخبز الحافى«، ومعناه بالعامية المصرية »الخبز الحاف«، 
سيرة ذاتية لمؤلفها الأديب المغربى محمد شكرى‏،‏ منذ طفولته 
وصباه حتى بلغ الواحدة والعشرين‏.‏ وقد سماها كاتبها سيرة 
الــروائــى إذا قامت  ذاتية روائــيــة‏،‏ وقــد تقترب السيرة من الفن 
وأسلوب  للشخصيات‏،‏  فنى  ورســم  للمواقف  واعٍ  انتقاء  على 

أدبى يتلون حسب طبيعة المواقف والشخصيات‏.	‏
على أن السيرة الذاتية، سواء أكانت قريبة من الفن الروائى 
من  لصاحبها  جــرى  لمــا  تسجيل  مــجــرد  ليست  عــنــه‏،‏  بعيده  أو 
أحداث‏،‏ التافه منها والمكرر والمتشابه‏،‏ بل هى اختيار لما كان له 
أثر فى بناء شخصيته أو تكوين فكره أو توجيه عواطفه‏،‏ أو ما 
كان فيه تعبير عن طبيعة العصر أو صورة الحياة فى مواطن 
النماذج  أو  الاجتماعية  المواقف  لبعض  تقديم  أو  الشخصية‏،‏ 
تطوان  السيرة متنقلً بين  هــذه  عــاش صاحب  وقــد  البشرية‏. 
الواحدة  أن كان صبيًا صغيرًا حتى بلغ  وطنجة ووهــران منذ 
والعشرين‏،‏ واحترف كل ما أتاحت له الظروف من عمل‏،‏ فكان 
الــطــوب وآخـــر للفخار‏،‏ وكـــان صبيًا  عــامــاً فــى مصنع لــآجــر 
فى مقهى وماسح أحذية وبائع صحف وحمّالً ومساعدًا فى 
تفرض على صاحبها تجارب  أعمال  كلها  المهربات‏.‏ وهى  نقل 
إنسانية متنوعة يلتقى فيها نماذج بشرية عديدة ومواقف دالة 
أو طريفة‏،‏ وقد تقدح فى نفسه شرر وعى اجتماعى باكر تمتزج 
فيه المعاناة الشخصية بالملاحظة التى تفرضها عليه ممارسته 

‏	 الشقية للحياة.
قــبــل أن تــقــرر الجــامــعــة عــلــى طــابــهــا دراســــة روايــــة »الخــبــز 
العام  أزمــة فى الجامعة الأمريكية فى مطلع  الحافى« نشبت 
تأليف  من  تدريسه  يتم  كتاب  بسبب   ،1998 الجديد  الدراسى 
المستشرق الفرنسى ماكسيم رودنسون، يتحدث عن حياة رسول 

الله، صلى الله عليه وسلم.
المدرس الفرنسى باحث، يعيش فى مصر منذ تسع سنوات، 
»الحركات  بعنوان  بفرنسا  السوربون  من  دكتوراه  لرسالة  يعد 
الإسلامية الوطنية«. يعمل بالتدريس فى كلية الألسن جامعة 
باحترام  ويتمتع  الأمريكية،  الجامعة  إلى  بالإضافة  القاهرة 
المثقفين المصريين وعدد من المصريين الذين عاشوا فى باريس 
قبل 1985، وهو أحد نشطاء جمعيات مناهضة العنصرية ضد 
العرب، وكان ينظم كل عام احتفالية فى جامعة السوربون بيوم 

الأرض الفلسطينى. 
وفى 10 مايو 1998 تقدمت مجموعة من خريجى الجامعة 
الأمريكية لإدارة الجامعة بشكوى ضد المدرس الفرنسى، الذى 
يدرس مادة تاريخ العرب، يتهمونه فيها بالإساءة إلى الإسلام. 
البلاغ بتقرير كتابين، الأول كتاب »حياة محمد«  واتهموه فى 
للكاتب ماكسيم رودنسون، والثانى كتاب »تاريخ العرب« تأليف 
الــكــتــاب الرئيسى  الأمــريــكــيــن ديفيس وجــريــن، والأخــيــر هــو 
ــادة تــاريــخ المــجــتــمــع الــعــربــى الــتــى تــــدرس فــى الجــامــعــة  فــى مــ

الأمريكية.
المعروف صلاح منتصر،  وفى 13 مايو 1998 كتب الصحفى 
فــى عــمــوده اليومى فــى جــريــدة الأهـــرام »مــجــرد رأى«، مطالبًا 
الذى  رودنــســون  ماكسيم  الفرنسى  المستشرق  كتاب  بمــصــادرة 
يدرس فى الجامعة الأمريكية. وقال صلاح منتصر إن رسالة 
وصلته مــن ولــى أمــر طالبة فــى الجــامــعــة الأمــريــكــيــة تــرى أن 

الكتاب يسىء لشخصية الرسول.
بدا فى الأفق أن هناك حملة من الصحف المصرية ستواجه 
الجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة. يـــقـــودهـــا بــعــض المــتــديــنــن وأصـــحـــاب 
الفكر  تمثل  الأمريكية  الجامعة  أن  باعتبار  اليسارى،  الفكر 

الإمبريالى، ومؤلف الكتاب يهودى يمثل الصهيونية العالمية، 
صدام  بفكرة  الغرب  مثقفو  يدعيه  ما  يمثل  فرنسى  والمــدرس 
الحضارات، ومما زاد فى تأجج الحملة أن أحد الكتب يتحدث 

عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. 
ــر التعليم  وعــلــى الــفــور تحــركــت الحــكــومــة، ممــثــلــة فــى وزيــ
ــى رئــيــس  ــرًا إلـ ــ ــه أمـ الــعــالــى الــدكــتــور مــفــيــد شـــهـــاب، الــــذى وجّــ
مكتبات  من  فــورًا  الكتابين  نسخ  بسحب  الأمريكية  الجامعة 

الجامعة ومنافذ البيع.
اعتذارًا  وفى 14 مايو 1998 نشر رئيس الجامعة الأمريكية 
رسميًا عن هذا الخطأ، وأشار فى الاعتذار إلى أنه قام بمجرد 
علمه بسحب نسخ الكتابين فورًا من مكتبات الجامعة ومنافذ 

البيع، وألغى التعاقد مع مدرس الكتاب الفرنسى الجنسية.
ــن بـــعـــض الـــصـــحـــف المــصــريــة  ــكـ ــاً، ولـ ــيـ ــلـ هــــــدأت الـــضـــجـــة قـ
وبديهيات  العلمية،  المــؤســســة  مكانة  تحــتــرم  الــتــى  العقلانية 
الــرأى  على  والانــفــتــاح  النقدية  والــقــراءة  العلمى  التخصص 
الآخر، دافعت عن الكتاب الأول، ومؤلفه ومدرسه، وعابت على 

الجامعة الأمريكية موقفها المتخاذل.
 كــمــا اعــتــرض عـــدد مــن أســـاتـــذة الجــامــعــة الأمــريــكــيــة على 
النظام  عن  تخلى  بأنه  إيــاه  متهمين  الجامعة،  رئيس  قـــرارات 
الحر  التعليم  على  يقوم  الــذى  للجامعة،  العريق  التعليمى 

والتحليل النقدى.
بالجامعة  الإنــســانــيــة  والــعــلــوم  الآداب  كلية  عميدة  وقــامــت 
الأمــريــكــيــة بـــإعـــداد بــيــان تــنــتــقــد فــيــه رئــيــس الجــامــعــة، وتـــرد 
التعليم  مناهج  فــى  المباشر  المصرية  الحكومة  تــدخــات  على 
الجامعى بشكل عام.  فى نفس الوقت، أصيب المدرس الفرنسى 
مكان  فى  الأنظار  عن  واختفى  ذعر  بحالة  رودنسون  ماكسيم 

ما، لأن أحدًا ما أخبره بأن المتطرفين يبحثون عنه ليقتلوه. 
فــى نــفــس الــعــام الـــدراســـى 1998، الـــذى حــدثــت فــيــه قضية 
الأســتــاذة  مــحــرز،  الــدكــتــورة سامية  كانت  رودنــســون،  الفرنسى 
العربية  اللغة  قسم  فى  لطلابها  تدرس  الأمريكية،  بالجامعة 
رواية »الخبز الحافى« للكاتب المغربى المعروف محمد شكرى، 
وعــلــى غـــرار مــا حــدث فــى قضية كــتــاب رودنــســون، تــقــدم بعض 
الأمريكية  بالجامعة  العربية  اللغة  قسم  طــاب  أمــور  أولــيــاء 
بشكوى باللغة الإنجليزية على شكل رسالة مكتوبة إلى رئيس 
الخارجية  العيادة  فــى  يعمل  طبيب  إلــى  وسلموها  الجامعة، 
الأمــور  أولــيــاء  بــدوره بتوصيل شكوى  الطبيب  قــام  بالجامعة، 

إلى رئيس الجامعة. 
هدد أولياء الأمور، فى رسالتهم، بفضح الجامعة الأمريكية 
عــلــى صــفــحــات الــصــحــف والجـــرائـــد ومــكــاتــب المــســئــولــن، كما 
اتهم أولياء أمور الطلبة، فى رسالتهم، المدرسة بأنها تتحرش 
الحافى«  »الخبز  روايــة  طريق  عن  المراهقين  بأبنائهم  جنسيًا 
ــوارى، وقــالــوا إن  ــ تـــدور أحــداثــهــا فــى الحـ سيئة السمعة الــتــى 
الرواية، وطالبوا  أولادهــم وبناتهم يخجلون من تدريس تلك 
بمنع تدريس رواية »الخبز الحافى«، المخلّة بالآداب، من قائمة 
من  معينة  صفحات  ــددوا  وحـ الجــامــعــة،  تدرسها  التى  الكتب 
الرواية. خطاب أولياء الأمور بدون توقيعات، أى بمثابة شكوى 
مجهولة، والجامعة الأمريكية شأنها شأن الهيئات ذات المراكز 
أو الخطابات  الــشــكــاوى  مــع  تتعامل  أن  لها  الخــاصــة لا يجوز 
من  أصحابها  لخــوف  توقيعات،  بــدون  أصحابها  يرسلها  التى 

الظهور العلنى. 
تعاملت الجــامــعــة مــع رســالــة أولــيــاء الأمـــور بــجــديــة، وعلى 
الفور تم تحويل الدكتورة سامية محرز للتحقيق، أمام لجنة 
للصفحات  إنجليزية  ترجمة  تــوزيــع  بعد  الجــامــعــة،  إدارة  مــن 
الأجانب  اللجنة  أعضاء  ليتمكن  الأمـــور،  أولــيــاء  ذكرها  التى 
الرواية،  استبعاد  تم  الــتــداول  من  ساعتين  وبعد  قراءتها،  من 
ــارات أخـــــرى بــديــلــة لاســتــكــمــال  ــيــ وطـــرحـــت أمـــــام الـــطـــاب خــ
مشروعهم النقدى، وأوصت اللجنة بعدم تدريس كتاب »الخبز 

الحافى« مرة أخرى. 
الــدكــتــورة ســامــيــة مــحــرز تــقــوم بــتــدريــس الأدب الــعــربــى فى 
روايــة »الخبز  الجامعة الأمريكية منذ 1991، وسبق أن درســت 
الحــافــى« مــرتــن، ولــم تحــدث مشكلة فــى المــرتــن السابقتين، 
وكانت قد قررت تدريس عدد من الروايات، منها: موسم الهجرة 
للشمال للروائى السودانى الطيب صالح، ورواية مسك الغزال 
لــلــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة حــنــان الــشــيــخ، وروايـــــة أصــــوات للمصرى 
على  وعلاقاته  الجنس  توظف  أعمال  وكلها  فياض..  سليمان 
المستوى الرمزى والمضمون. كما تناولت رواية »موسم الهجرة 
لــلــشــمــال« إشــكــالــيــة الــعــاقــة بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب مـــن خــال 
علاقات جنسية، وبعضها يتناول فكرة الاغتراب والبحث عن 
هوية، وكلها تدخل أيضًا فى إطار الحداثة الذى يميز الكتابات 

الجديدة للروائيين العرب. 
على مدى ستة أشهر أصبحت مشكلة رواية »الخبز الحافى« 
خــــارج أســــوار الجــامــعــة، وبــــدأت تــتــحــول إلـــى قــضــيــة رأى عــام، 
وجهات  لتبادل  كمادة  والأجنبية  العربية  الصحف  تتداولها 

النظر، شارك فيها العديد من المثقفين العرب والأجانب.
كانت أهم تلك الكتابات ما كتب فى جريدة »الوفد« المصرية 
اللغة  قسم  رئــيــس  بتوقيع   ،1999 يناير   11 بــتــاريــخ  المــعــارضــة 
العربية فى الجامعة الأمريكية، تبنى فيه وجهة نظر الجامعة 
من  الجامعة  وموقف  محرز،  سامية  من  وموقفها  الأمريكية 
كتاب رودنسون، وقال إن الجامعة أصابت عندما طردت الأستاذ 
أن هناك خطأ  واعتبر  الكتاب للطلاب،  الــذى درس  الفرنسى 

فرديًا ارتكبته الدكتورة سامية محرز، وأنها تستحق العقاب.
لم تنته المشكلة عند هذا الحــد، حيث فوجئ وزيــر التعليم 
العالى، الدكتور مفيد شهاب، باستجواب فى مجلس الشعب، 
وفى معرض رد الوزير على الاستجواب طالب بمعاقبة المدرسة 

وعزلها عن التدريس فى الجامعة.
وكحل وسط عرضت الجامعة على الدكتورة سامية محرز أن 

تحصل على إجازة من الجامعة حنى تستقر الأمور.
تصاعدت الأزمة، وبدا أنها تقترب شيئًا فشيئًا من التحول 
الذى  أبــوزيــد،  الدكتور نصر حامد  إلــى قضية شبيهة بقضية 
يونس،  ابــتــهــال  الــدكــتــورة  زوجــتــه  وبــن  بينه  بالتفريق  قُــضــى 

وغادر مصر نهائيًا إلى الخارج حتى توفى هناك.
قــالــت الأســـتـــاذة ســامــيــة مــحــرز إنــهــا عــنــدمــا أطلعها رئيس 
ــاب، فــوجــئــت بــأنــه يــحــتــوى عــلــى جمل  الجــامــعــة عــلــى الخـــطـ
دائرة  كانت  التى  المعارك  لبعض  حرفيًا  تمثيلً  تمثل  بأكملها 
بالفعل داخل أروقة قسم الدراسات العربية بالجامعة، وأيقنت 
أن أولياء الأمور وبعض الزملاء قد اتفقوا فى مصالحهم مع 

الإرهابيين!
التدريس  من  مُنعت  أو  عوقبت  لو  أنها  عن  المعلمة  وأعلنت 
فإنها ستقاضى رئيس الجامعة الأمريكية لتعديه على الحرية 

الأكاديمية المفترضة فى الجامعة. 
تراجع وزير التعليم العالى عن مطالبه، وكانت القضية قد 
وصلت إلى جامعات العالم، وتلقت المعلمة عروضًا للعمل فى 

جامعات أوروبا. 
كما قام عدد من أساتذة الجامعات بمساندة الدكتورة سامية 
محرز، ونشروا نداءات على الإنترنت للتنديد بموقف الجامعة 
الأكاديمية  حريتها  ومرّغت  للابتزاز  خضعت  التى  الأمريكية 
فـــى الـــوحـــل. كــمــا انــهــالــت عــلــى الجــامــعــة الأمــريــكــيــة رســائــل 

تتضامن مع الدكتورة فى موقفها.
ربما كان أهم ما فى الأمر أن الجامعة الأمريكية دعت المفكر 
والأكاديمى الفلسطينى إدوارد سعيد، الذى يدرس فى جامعات 
 ،1999 فبراير  فى  الفخرية  الدكتوراه  درجــة  لتمنحه  أمريكا، 
حرية  عن  دافــع  التكريم  خطبة  ففى  الفرصة،  الرجل  وانتهز 
درسًا  الأمريكية  الجامعة  ولقّن  الأكاديمية،  والحرية  التعبير 

فى ضرورة مراعاة حرية البحث العلمى والحرية الأكاديمية. 
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ــار، بــيــنــمــا كـــنـــت فــى  ــهـ ــنـ ذات يـــــوم. فـــى آخــــر الـ
ــادًا يــأتــى مــن خلف  غــرفــتــى. ســمــعــت صـــراخًـــا حــ

المغلقة. بيتى  نوافذ 
فتحت الــنــافــذة الــتــى تــطــل عــلــى الــشــارع، كــان 

مصدره. أتبين  لم  ولكننى  قريبًا،  الصراخ 
هذا  مصدر  لأعرف  الشارع  إلى  أنزل  أن  يجب 

الصراخ.
أو  المـــوت،  عــنــد  الــصــراخ  يــحــدث  فــى منطقتنا، 

أو نشوب معركة بين رجلين. اندلاع الحريق، 
ريفية،  قرية  كانت  فيها،  أسكن  التى  المنطقة 
القرن  فى  السبعينيات  سنوات  منذ  تحولت  ثم 
من  ــزءًا  جـ تعتبر  حــديــثــة،  منطقة  إلــى  المــاضــى، 
الصعيد، وأصبحت مكانًا  مدينة كبيرة من مدن 
مــتــمــيــزًا بــالــتــوســعــات الــتــى جـــرت عــلــى أطـــراف 

المدينة.
فى  يحدث  فإنه  أقلقنى.  الذى  للصراخ  ونعود 
حـــالات كــثــيــرة، لأنـــه دائــمًــا نــذيــر شـــؤم أو كــارثــة، 
وقلقًا  إزعاجًا  لى، على وجه الخصوص،  ويسبب 
لا أتــخــلــص مــنــه بــســهــولــة، بسبب الــصــوت الحــاد 
والــكــئــيــب لـــصـــراخ الـــنـــســـاء. صــــراخ يــشــبــه عـــواء 
أنثوى  بصوت  ولكن  والمــذعــورة،  الخائفة  الكلاب 

والتوتر! بالقلق  الصراخ  هذا  يصيبنى  رهيب. 
ــراخ، عــنــدمــا  تــصــرخ الــنــســوة عــنــدنــا هـــذا الـــصـ
الــنــيــران فى  الــنــاس، وعــنــدمــا تندلع  يمــوت أحــد 
النساء  تصرخ  كما  الحــقــل،  فــى  جــرن  أو  بيت  أى 
عائلتين.  أو  شخصين  بين  معركة  تنشب  عندما 

منذ  أهلنا  مــن  تعلمنا  الأخــيــرة،  الحــالــة  وفــى 
أن كــنــا أطــفــالً فــى الــقــريــة، عــنــدمــا تــكــون هناك 
ابتداء  ســاح،  دون  البيت  مــن  ننزل  فــا  معركة، 

الآلية. البندقية  حتى  الغليظة  الهراوة  من 
قبل  الأمــر  ونستطلع  نــتــريــث،  أن  تعلمنا  كما 
عــرفــنــا  إذا  إلا  المــعــركــة  مـــن  نــقــتــرب  ــنـــزول، ولا  الـ

ومواقعهم. أطرافها 
إذا لم يكن الأمر يهمنا، فلا داعى أبدًا للنزول 
عــنــد احـــتـــدام المـــعـــركـــة، وقـــبـــل أن تــضــع المــعــركــة 
بعد،  فيما  الشهادة  فى  نتورط  لا  حتى  أوزارهــا، 
ويبدأ  تحرياتها،  وتجــرى  الشرطة  تــأتــى  عندما 
الــضــابــط فـــى اســتــجــواب شــهــود الـــواقـــعـــة، فــإمــا 
وتتحمل  رأيــتــه،  ما  كل  وتقول  بالحق،  تشهد  أن 
مــا ينتج عــن ذلــك مــن عـــداوات وخــصــومــات من 
عــائــات الــذيــن قتلوا أو ضــربــوا. وهــى عـــداوة لا 
مــبــرر لــهــا، ولــكــنــهــا، عــنــدنــا فــى الــصــعــيــد، تحــدث 
فى  شهادتك  وتتسبب  بالصدق  تشهد  أن  بمجرد 
سجن الجانى وربما إعدامه، لأجل هذا يجب أن 
المعركة لتتجنب  النزول مبكرًا فى بداية  تتجنب 

عنها. بعيدًا  وتكون  منها،  حل  فى  أنت  خصومة 
قــديًمــا كــنــا نــســمــع صـــراخ امـــرأة تــلــد، الــصــراخ 
ــاد والــقــاســى الـــذى يــثــيــر الألـــم، الآن، تــولــت  الحـ
كامل،  ببنج  الـــولادة  أمــر  النساء  أطــبــاء  عــيــادات 

لها حتى الأنين. ولا يسمع 
الكارثة. نوع  النساء نعرف  نوع صراخ  من 

إذا كــــان هـــنـــاك مـــيـــت، يـــكـــون الـــصـــراخ طــويــاً 
الــصــراخ  فــتــرة راحـــة ويــعــود  وراســـخًـــا، ثــم تعقبه 

جديد. من 
متقطعًا  الصراخ  يكون  نيران  هناك  كانت  إذا 
وســريــعًــا ومــتــوالــيًــا، مــصــحــوبًــا بــهــلــع وضــوضــاء، 

كل  استغاثة، لأن  وبصوت  ويكون بصوت متباعد 
واحدة تصرخ من مكان يختلف عن الآخر.

متتاليًا  الــصــراخ  يــكــون  مــعــركــة  تــكــون  عــنــدمــا 
أصوات  وتتخلله  ينقطع  ما  وسرعان  ومنتشرًا، 

الهروب.  أو  الرجال والحث على الضرب  صياح 
يخفت.  ثم  واحد،  وبصوت  واهنًا  الصراخ  كان 

المعركة.  فهى 
وواضحًا،  وراسخًا  كان طويلً  المرة  صراخ هذه 

الفور. على  عرفته 
ميت. صراخ 

وكيف  ماتت.  أو  مات  الــذى  من  نعرف  أن  بقى 
أثناء ذلك سمعت صوت ميكروفون وفى  مات، 

يقول: لبيتنا  المجاور  المسجد 
توفى  الله،  رســول  الهادى  إلا، محمد  إلــه  - لا   
ــاذ عـــبـــدالجـــابـــر  ــ ــتـ ــ ــالـــى الأسـ ــعـ تـ إلـــــى رحــــمــــة الله 
عبدالجابر  سميح  الأســتــاذ  والـــد  عــبــدالــبــاســط، 
ــاذ خــالــد عــبــدالجــابــر، وشــقــيــق الأســتــاذ  ــتـ والأسـ
عبدالباسط،  رجب  والحاج  عبدالباسط،  خيرى 
مسجد  مــن  العصر،  صــاة  بعد  الجــنــازة  وخــروج 
قــاصــر عــلــى تشييع الجــنــازة،  والــعــزاء  أبــوالــعــا، 

للسيدات. عزاء  ولا 
لــبــســت الجـــلـــبـــاب المـــكـــوى، وضـــعـــت شــــالً عــلــى 
كــتــفــى. وضــعــت قــدمــى فــى حـــذاء، وكــان الــصــراخ 

الشارع. إلى  نزلت  يتزايد. 
اتجــهــت إلــى مــنــزل عــبــدالجــابــر عــبــدالــبــاســط، 
ــلــــس مــع  ــيـــة. لأجــ ــنـ ــكـ ــانــــى الـــسـ ــبــ فــــى أطــــــــراف المــ

المتوفى. بيت  أمام  الجالسين، 
انــتــظــار تشييع  تــزايــدت أعـــداد الجــالــســن فــى 

الجنازة.
وتكفينه  المــيــت  بتجهيز  يــقــوم  مــن  هــنــاك  كــان 

الآخرة. للدار  للانتقال  وإعداده 
الانتظار. فى  جلسنا 

بــإخــراج  قــامــوا  عملهم،  مــن  انتهائهم  بمــجــرد 
كــل الــنــســوة، وأدخــلــوا الــنــعــش الـــذى يــوضــع فيه 
قبل  الألومنيوم،  معدن  من  مصنوعًا  كان  الميت، 
كان يصنعه نجيب  كان يصنع من الخشب،  ذلك 
الــنــجــار فــى ورشــتــه بــجــوار بــيــتــنــا الـــقـــديم، وكــنــا 
ونــحــن صــغــار نجــلــس حــولــه، وهـــو يــعــمــل تركيب 

بالمسامير. ولحامها  الخشب  ألواح 
موضوعة  خشبية،  قاعدة  فوق  النعش  وضعوا 
عــلــى طــشــت واســـع مــن الــنــحــاس، وبـــدأت عملية 
وبعد  وإخوته،  ولديه  حضور  فى  المتوفى  تغسيل 
أن أنهوا عملهم، وضعوا الجثمان فى الكفن، ثم 

النعش. فى  ووضعوه  رفعوه 
أعناق  على  محمولً  البيت  مــن  النعش  خــرج 
الـــرجـــال. ومــصــحــوبًــا بــصــرخــات بــنــاتــه وزوجــتــه 

الأخير. الوداع  لوداعه  النساء  من  وقريباته 
سار حاملو النعش فى المقدمة، وسرنا خلفهم 

المقابر.  إلى  طريقنا  فى  خشوع،  فى 
ساعة  فى  قطعناها  المقابر  إلى  المؤدية  المسافة 
كاملة، من السير المتواصل، فى طريق تم رصفه 
حــديــثًــا، بــعــد أن كـــان مــلــيــئًــا بــالحــفــر والمــطــبــات 

جانبيه.  على  المكومة  والأتربة 
الـــرجـــال يــتــنــاوبــون حــمــل الــنــعــش، يــنــدفــعــون 
اقتربت  أكيده،  ورغبة  بإخلاص  العمل  هذا  إلى 
وكسب  للمشاركة،  منى  محاولة  فى  النعش،  من 

مــزيــد مــن الــثــواب والأجـــر، وجـــدت نــفــســى أسير 
تــلــقــائــيًــا خــلــف شــخــص يــحــمــل الـــطـــرف الأيمـــن 
الخــلــفــى مــن الــنــعــش، ســـرت خــلــفــه مـــدة قــلــيــلــة، 
ورأيته ينظر خلفه. دون وعى منى وجدت نفسى 
كتفى  واضعًا  محله،  وأحل  الرجل،  خلف  أتقدم 
المــعــدنــيــة الحــــــادة، وعــنــدمــا  الــنــعــش  ذراع  تحـــت 
الـــيـــســـرى،  كــتــفــى  عـــلـــى  الـــنـــعـــش  ذراع  ــتـــقـــرت  اسـ
على  بكتفى  سينزل  أنــه  وشــعــرت  ثقيلً،  وجــدتــه 
الأرض، تحــمــلــت الألـــم الحـــاد الــنــاتج عــن زاويـــة 

المعدنى.  النعش  ذراع  منها  يتكون  التى  المعدن 
ــنـــى تـــفـــســـيـــرات ثـــقـــل الــنــعــش  تـــداعـــت إلــــى ذهـ
يكون  فعندما  صــغــار،  ونــحــن  نفسرها  كــنــا  الــتــى 
النعش  يكون  وكريًما،  الظل  وخفيف  طيبًا  الميت 
المــقــابــر،  نــاحــيــة  ســرعــه  بــأقــصــى  وينطلق  خفيفًا 
به  ويحس  يراه  لما  طبعًا  الدفن،  يستعجل  وكأنه 

ينتظره.  نعيم 
وظــالًمــا،  مكروهًا  أو  شقيًا  الميت  يكون  وعندما 
ــل نــعــشــه  ــقـ ــون مــــن ثـ ــكـ ــشـ ــعـــش يـ ــنـ كـــــان حـــمـــلـــة الـ
وتــبــاطــؤه، كــلــمــا اقــتــربــوا مــن الــقــبــر، ويــفــســرون 
ذلــــك بـــأنـــه يـــخـــاف ممـــا يــنــتــظــره مـــن عــــذاب فــى 

جهنم. وفى  القبر 
ــدت نــفــســى أســـيـــر تــلــقــائــيًــا، ونــســيــت آلام  ــ وجـ
كــتــفــى، الــغــريــب أنــنــى لـــم أشــعــر بــثــقــل الــنــعــش، 
وخــيــل إلــى أنــنــى لا أحــمــل شــيــئًــا عــلــى الإطـــاق، 
السير  أثناء  خطواتى  كانت  ا.  خفيفًَ النعش  كان 
مــنــتــظــمــة، عــلــى نــفــس إيـــقـــاع خـــطـــوات الــثــاثــة 
شعرت  الــنــعــش،  معى  يحملون  الــذيــن  الآخــريــن 
ألم. بأى  بأننى أسير بخشوع وببطء، فلم أشعر 

السير  من  الطريقة  تلك  فى  مقدس  ما  شىء 
الصامت والكئيب، التى تسير بها الجنازة، وأنت 
تــشــعــر بــأنــك تحــمــل عــلــى كــتــفــك أمـــانـــة غــالــيــة، 
وتحــــدوك رغــبــة فـــى تــوصــيــلــهــا إلـــى مــســتــودعــهــا 
الأخــيــر، وتــذكــرت أن الأمــانــة أو الجــثــة يــجــب أن 

القبر، وتصبح بعدها بين يدى الله. توضع فى 
ليحمل  خلفى  يمــشــى  أن  يــحــاول  بمــن  شــعــرت 
عـــنـــى الـــنـــعـــش بـــــــدوره، تــخــلــيــت لـــه عـــن مــكــانــى، 

النعش. خلف  وسرت 
ــتًـــا فـــى هــــذا المـــشـــهـــد الجـــنـــائـــزى  الـــســـيـــر صـــامـ
يـــجـــلـــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الأفـــــكـــــار، فـــعـــنـــدمـــا يمـــوت 
أفكر  كنت  لغز،  فى  نعيش  أنفسنا  نجد  شخص، 
محمولً  النعش  فى  وهو  الميت  تفكير  كيفية  فى 
الميت لا يموت، لا شك،  أن  تعلمنا  الأعناق،  على 
أنـــه ســيــظــل حــيًــا فــى خــيــالــنــا فــقــط، والمــؤكــد أنــه 
إنــســان من  أن يمحو حياة  أحــد  إمــكــان  فــى  ليس 

الوجود.
ــمّ الــنــاس  بــعــد أن انــتــهــت مـــراســـم الـــدفـــن، وهــ
بــالانــصــراف مــن المــقــابــر، شــعــرت بــأن مــن واجبى 
الــفــاتحــة وقليل  ــرة وقــــراءة  الــذهــاب لمــقــبــرة الأسـ

أبى. القرآن عند قبر  من 
وأنا أسير فى اتجاه المقبرة، خيل إلى أننى قد 

الله. قريبًا من  أصبحت 
تــنــتــابــنــى حـــالـــة شـــعـــوريـــة غــريــبــة أشـــعـــر فــيــهــا 
بــأن جــســدى صــار خــفــيــفًــا، وأن روحـــى هــى التى 
هلامى  جسد  إلــى  أقــرب  بأننى  شعرت  تتحرك. 
يتحرك كريشة فى طبقات الجو، حيث لا تفكير 

أعيشها.  التى  اللحظة  فى  إلا 

ــة غـــريـــبـــة لــــم أشـــعـــر بـــهـــا مــن  أحـــســـســـت بــــراحــ
قــبــل، وتــخــيــلــت نــفــســى مــكــان المــيــت فـــى الــنــعــش 
ويــحــمــلــنــى الأهـــــل والأقــــــــارب بــتــلــك الــطــريــقــة 
ــــدى، حيث  المــبــجــلــة والمــقــدســة إلـــى المــســتــقــر الأبـ

الإله.. به  وعدنا  الذى  النعيم 
ــن الــســمــو  ــى حـــالـــة عــالــيــة مـ ــــدت نــفــســى فـ وجـ

قبل. بها من  أمر  لم  والروحانية، 
أبى. قبر  إلى  ذهبت  وبالفعل 

الأخيرة  لحظاته  فى  رايته  منذ  أبى  لى  تمثل 
ــوت. قــبــل أن تفيض  المــ يــعــانــى مــن ســكــرات  وهـــو 

بارئها. إلى  روحه 
فــى خــشــوع،  الــقــبــر  مــن فتحة  بــالــقــرب  جلست 
وتــخــيــلــتــه مــســجــى فــى الــقــبــر مــلــفــوفًــا فــى كفنه 

ومنعمًا. راضيًا  الأبيض 
ــراءة الـــفـــاتحـــة، واســـتـــرســـلـــت فــى  ــ ــدأت فـــى قــ ــ بـ
سنواتى  فــى  حفظتها  الــتــى  الــقــرآن  آيــات  قـــراءة 
الأولــــى فــى كُـــتّـــاب الــشــيــخ عــبــدالــوهــاب الــضــريــر 

قبل أن أذهب إلى المدرسة.
القرآن. قراءة  استغرقتنى 

الليل قد دخل والظلام  انتهيت وجدت  عندما 
المشيعون بمجرد  وانصرف  المقابر،  قد خيم على 
العزاء،  يتقبلوا  أن  دون  القبر،  فى  الميت  إدخــال 
أهل  فيه  يكتفى  والـــذى  الجــديــد  الــوضــع  حسب 
المــتــوفــى بــتــقــبــل الـــعـــزاء عــنــد الــقــبــر. وأصــبــحــت 

أبى. وحدى عند قبر 
وبعيدة  وموحشة،  منعزلة  منطقة  فى  المقابر 
ــعـــمـــران، مــقــامــة عــلــى ربــــوة عـــالـــيـــة. ربمــا  عـــن الـ
ارتــفــعــت مــن تــراكــم المــقــابــر بــعــضــهــا فـــوق بعض 
تــشــبــه مــديــنــة قـــديمـــة صـــغـــيـــرة، ولــكــنــهــا مــديــنــة 
وليس  نــور،  ولا  فيها  ضــوء  لا  الليل،  فــى  معتمة 
ــراج ولا مـــبـــانٍ شــاهــقــة تحــجــب الـــهـــوا.  ــ فــيــهــا أبــ
المـــقـــابـــر تـــكـــاد تـــكـــون مــتــســاويــة فـــى الارتـــفـــاعـــات 

ضيقة. شوارع  تتخللها  البناء،  وشكل 
وتحيط  المقابر،  وسط  فى  تقع  الأســرة  مقبرة 
بها المقابر من كل جانب، بعضها صغير وبعضها 
كــبــيــر، المــســافــة بــن المــقــابــر ضــيــقــة، لا تــكــفــى إلا 
لمرور فرد واحد، وبدأ الظلام يخيم على المنطقة 

بها. المحيطة  المناطق 
ونحن  نسمعها  كنا  وحــكــايــات  كثيرة  أســاطــيــر 
الكبار، عن الجن، الذى  صغار، وكان يحكيها لنا 
يــســكــن المــقــابــر، وأفــعــالــه الــعــجــيــبــة والــتــى كــانــت 

نفوسنا. فى  الخوف  تبعث 
قــبــل أن أخـــرج إلـــى الــطــريــق الــعــمــومــى، الــذى 
ــررت بـــقـــبـــر مــشــيــد  ــ ــ ــل المــــقــــابــــر بـــالمـــديـــنـــة، مـ يـــصـ
ــراء وغــنــى أصــحــابــه، مــن خــال  حــديــثًــا، يــبــدو ثـ
لــم تتهشم وطـــاءه الجــاف  الــتــى  أركــانــه الحـــادة 
استخدمت  الــتــى  الخــرســانــة  وبــقــايــا  بــالأســمــنــت 
ــاء. مـــرتـــفـــع قـــلـــيـــاً عـــن بــقــيــة المـــقـــابـــر،  ــنـ ــبـ فـــى الـ
ــان حــولــه بــنــاء قــصــيــر مــبــلــط بــالــرخــام يشبه  وكـ

المصطبة.
ــوداء،  ــ ــرأة شـــابـــة، تـــرتـــدى مـــابـــس سـ ــ ــت امــ ــ رأيـ

القبر! مصطبة  فوق  وتجلس 
تــدور  بــأنــهــا غــريــبــة وتــائــهــة، عيناها  يــوحــى  مــا 
ــا كـــانـــت خــائــفــة أو  فـــى جــمــيــع الاتجــــاهــــات، ربمــ

أحد. تنتظر 
ــة،  ــمـ ــاسـ المـــــــــرأة جـــمـــيـــلـــة وطــــويــــلــــة. بـــيـــضـــاء بـ

تــقــاســيــمــهــا مــريــحــة، عــيــونــهــا واســعــة غــارقــة فى 
الكحل.

جـــمـــال مـــصـــرى غــيــر مـــحـــدود، لــيــس الجــمــال 
الــصــارخ، ولــكــنــه الجــمــال الــهــادئ الــرزيــن، الــذى 
ينظر إليه الرجل فيستريح، ولا يمل من النظر. 
كــانــت تــرتــدى مــابــس ســـوداء مــفــتــوحــة الــصــدر، 
ــعـــان. خـــاف ما  ويــطــل مــنــه نــهــدان أبــيــضــان رائـ
ترتدى  امرأة  نرى  ما  نادرًا  عندنا،  النساء  تفعل 

مثلها.  نهديها  تظهر  ملابس 
نحيفة  عمرها،  من  الأربعين  حوالى  فى  كانت 
فى  الظاهر  المصرى  الجمال  من  هائل  قدر  على 

ومفاتنها. هيئتها 
الــغــريــبــة، والــتــى تتشكل  أفــعــال الجــن  تــذكــرت 
ــم أتــصــور  ــور حـــيـــوانـــات وقـــطـــط، ولـــكـــن لـ فـــى صــ
الـــصـــورة  تـــلـــك  فـــى  أو جـــن  عـــفـــريـــت  يــتــشــكــل  أن 

الجميلة.
شـــعـــرت بــقــشــعــريــرة تجـــتـــاح جـــســـدى، ولــكــنــنــى 
ــه لا  ــ ــادى، وأنـ ــ ــر عــ ــ ســـرعـــان مـــا تــبــن لـــى أن الأمـ
خوف، لأننا ما زلنا فى أول الليل، وأنها بالفعل 
ســـيـــدة جــمــيــلــة مـــن الإنـــــس، وقـــلـــت لــنــفــســى مــن 
من  الخــروج  تريد  أو  مساعدة،  تريد  أن  المحتمل 

الموحشة. المقابر  تلك 
ــــت نـــظـــرتـــهـــا نـــاحـــيـــتـــى تـــشـــجـــعـــنـــى عــلــى  ــانـ ــ كـ

منها. الاقتراب 
من  تطل  التى  ابتسامتها  رأيت  منها.  اقتربت 
شــفــتــيــهــا الــرقــيــقــتــن الــلــتــن تــشــبــهــان الــفــراولــة 
الحـــمـــراء. كــانــت ابــتــســامــتــهــا واســعــة ومــشــجــعــة، 

مبادرتى. تنتظر  كانت  وكأنها 
ــة لــــزيــــارة قــبــر  ــنـ ــاءت مــــن المـــديـ ــ قـــالـــت إنـــهـــا جــ
اللذين ماتا فى حادث منذ عام،  والدها وزوجها 
وتــريــد الخــــروج إلـــى الــطــريــق، حــيــث يمــكــنــهــا أن 

المدينة. إلى  تنقلها  مواصلات  وسيلة  تجد 
ثم نهضت واقفة ومشت بجوارى دون كلام.

أكلمها،  ولم  المقابر،  وحرمة  صمتها  احترمت 
كـــانـــت تجــــرى عــلــى لــســانــى أســئــلــة كــثــيــرة، كــلــهــا 

توقفت، إلا سؤالً واحدًا.
أسألها عن اسمها. أن  قررت 
»هَوَى«. اسمها  بأن  أخبرتنى 

ــا لم  ــر لــم أســتــوعــب الاســـم، وربمـ فــى أول الأمـ
أســمــعــه جــيــدًا، لاحــظــت هــى ذلـــك. فــكــررت نطق 

الاسم:
ــوَى«. لأول مـــرة أســمــع مــثــل هـــذا الاســـم،  ــ - »هَـ
ــا جــمــيــاً، وأنـــه فــعــاً اســم  واكــتــشــفــت أن لــه وقــعً

مميز. أنثوى 
تتبعنى. وهى  المرتفعة.  المقابر  من  نزلت 

ــا لـــلـــطـــريـــق الــــعــــام، شـــاهـــدت  ــنـ ــلـ وعـــنـــدمـــا وصـ
ــزًا بــلــونــه  ــيـ ــان ممـ ــن بــعــيــد، كــ تـــوكـــتـــوك مــقــبــاً مـ
المــخــتــلــف عـــن الألــــــوان الــشــائــعــة عــنــدنــا لــتــلــك 

رماديًا. ميتاليك  لونها  كان  المركبة، 
عــنــدمــا اقــتــرب كــان يــقــوده رجــل عــجــوز هيئته 
بــشــعــة وأســنــانــه تــكــاد تــلــتــف حـــول شــفــتــيــه، ولــه 
الخروف،  كقرون  كتفيه  على  يتهدل  طويل  شعر 
ولكن  منه،  خفت  بصراحة  قذرة،  هيئة  فى  وكان 

وقالت: منه،  تقدمت  السيدة 
 - خـــذنـــى إلــــى المـــحـــطـــة. المـــحـــطـــة هـــو الاســـم 
ــدى  ــا، لـ ــهـ ــيـ ــتــــى نـــعـــيـــش فـ ــائــــع لـــلـــمـــديـــنـــة الــ الــــشــ

حولها. القرى  فى  القاطنين 
أن  دون  أولً،  ــتــــوك  ــتــــوكــ الــ ــى  ــ فـ ــــى  هـ دَخَـــــلـــــت 
لأجلس  وأدخل  أتبعها  نفسى  وجدت  تنتظرنى، 

بجوارها. 
لها،  ملاصقًا  الجلوس  تعمدت  التوكتوك  فى 
لــم تــبــتــعــد عــنــى، ربمـــا كــانــت تــتــعــمــد الالــتــصــاق، 
لمــس يدها  عــلــى  مــا شجعنى  وهــو  تــبــتــســم،  كــانــت 
الــنــاعــمــة ثـــم الــضــغــط عــلــيــهــا، ووجـــــدت نــفــســى 
التفت  عندها  بحضنها،  وأهمّ  بذراعى  أحيطها 

وقال:  خلفه  التوكتوك  قائد  العجوز 
 - عيب يا أستاذ! أصابنى الرعب من نظراته، 
ابــتــســمــت وضــحــكــت ضــحــكــة ماجنة  هَـــوَى  ولــكــن 

وصريحة.
الصمت! وساد  ساكنًا  بقيت 

نهديها،  إلى  أختلس نظرة  آن لآخر  وكنت من 
فــا يــســعــفــنــى الــظــام بــتــأمــلــهــا. كــانــت تــقــاســيــم 

خيالى. تلهب  تزال  لا  وجسدها  وجهها 
ــارع الــرئــيــســى،  ــشــ وعـــنـــدمـــا ظـــهـــرت أضــــــواء الــ
من  أخرجت  لبيتنا،  المؤدى  الشارع  من  واقتربت 

جيبى
لها: وقلت  جنيهًا،  بعشرين  ورقة 

ــنـــة  المـــديـ إلــــــى  ــتــــوك  ــوكــ ــتــ الــ ــع أجـــــــرة  ــ ــأدفـ ــ  - سـ
بيتك. إلى  تصلى  حتى  معه  واستمرى 

إذا  عــمــا  وســألــتــهــا  الــرخــيــم،  بصوتها  شكرتنى 
علامة  واعتبرتها  فسكتت،  شــيــئًــا،  تحــتــاج  كــانــت 

احتياجها. على 
أخـــرجـــت خــمــســن جــنــيــهًــا ولــفــتــهــا ونــاولــتــهــا 
لــهــا، مــدت يــدهــا، أمــســكــتــهــا، كــانــت يــدهــا ناعمة 

لها: قلت  النقود.  تناولت  ومثيرة.  وصغيرة 
إلى بيتك؟ أكمل معك حتى تصلى  - هل 

لــســبــب غـــامـــض كـــنـــت أشـــعـــر بـــالخـــوف عــلــيــهــا 
مــن ســائــق الــتــوكــتــوك الــعــجــوز الــبــشــع. وتــأمــلــت 
كانت  ثانية،  مــرة  الجميلة  وتقاسيمها  صورتها 

نوعًا نادرًا من الجمال الذى أراه لأول مرة.
وناعم: رخيم  بصوت  قالت 

- لا، كتر خيرك. أمان.
ــن الــــتــــوكــــتــــوك، واقــــتــــربــــت مــن  ــ نــــزلــــت أنــــــا مـ
اختفى  فجأة  الأجــرة،  لأعطيه  العجوز  السائق 

أراه. أمامى، ولم أعد  التوكتوك من 
له  أعثر  فلم  الاتجــاهــات  كل  فى  حولى  نظرت 

أثر. على 
ــى الــــشــــارع الــــطــــويــــل، وفـــيـــه مــلــكــة  اخـــتـــفـــى فــ

المقابر. فى  قابلتها  التى  الجمال 

البركان
الهادئ

 إذا كان هناك ميت يكون الصراخ طويلً وراسخًا 

ثم تعقبه فترة راحة ويعود الصراخ من جديد

حكايـةحكايـة
هـــــوىهـــــوى

فصل من روايته الأخيرة
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أفضل مسلسل فى القرن الـأفضل مسلسل فى القرن الـ2121

Breaking BadBreaking Bad

هايزنبرج1
إجــابــة الــســؤال الرئيسى فــى هــذا الــمــوضــوع تــبــدأ من 
قصة تبدو، للوهلة الأولى، بسيطة للغاية.. فعندما ظهر 
»Breaking Bad« للمرة الأولى عام 2008، قدم فينس 
جــيــلــيــجــان »الـــمـــؤلـــف« شــخــصــيــة »والـــتـــر وايـــــت«، مـــدرس 
تبدو  يعيش حــيــاة  الـــذى  ثــانــويــة،  مــدرســة  فــى  الكيمياء 
بالسرطان،  إصــابــتــه  يكتشف  أن  قبل  ومـــحـــدودة،  عــاديــة 

وتحديدًا سرطان الرئة.
»والــتــر« فــى تصنيع  خــوفًــا على مستقبل أســرتــه، يبدأ 
»الميثامفيتامين« أو »الآيس« بلغتنا الدارجة، مستعينًا 
فى ذلك بطالبه السابق، جيسى بينكمان، مستفيدًا من 

معرفته بالكيمياء.
لكن المسلسل لم يكن فى جوهره قصة عن المخدرات، 

بل كان قصة عن التحول.
»والـــتـــر« لا ينتقل فــجــأة مــن مـــدرس هـــادئ إلـــى زعيم 
القرارات  من  طويلة  سلسلة  أمامنا  نشاهد  بل  إجرامى، 

الصغيرة التى تبدو فى كل مرة قابلة للتبرير. 
يكذب مــن أجــل حماية أســرتــه، ثــم يخفى الــكــذب، ثم 
أن يصل  إلـــى  ــرى،  ــ أخـ يــرتــكــب جــريــمــة لتغطية جــريــمــة 
تــكــاد تكون  الــتــى  إلـــى شخصية »هــايــزنــبــرج«،  تــدريــجــيًــا 

نقيضًا للرجل الذى عرفناه فى بداية المسلسل.
هنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة العمل: إنه لم يطلب 
من المشاهد أن يصدق أن »والتر« أصبح شريرًا بين ليلة 

وضحاها، إنما جعله يشاهد عملية التحول كاملة.
ــوال الــمــســلــســل: هـــل يفعل  ــ ــان الـــســـؤال الــمــتــكــرر طـ كــ
»والتر« كل ذلك فعلً من أجل أسرته، أم أن المال والقوة 

والاعتراف بقدراته أصبحت أهدافًا فى حد ذاتها؟
بين  الفصل  الصعب  ــداث، يصبح من  الأحـ تقدم  ومــع 

الدافع الأول والدوافع الجديدة التى ظهرت لاحقًا.

ولا يــبــتــعــد عـــن فـــكـــرة الـــتـــحـــول هــــذه اخـــتـــيـــار بــرايــن 
الــذى يعد بحق  كرانستون لأداء شخصية »والتر وايــت«، 

أحد أهم عناصر نجاح المسلسل.
ــاق واســــــع قــبــل  ــطـ ــان »كـــرانـــســـتـــون« مـــعـــروفًـــا عـــلـــى نـ ــ كـ
»Breaking Bad« بأدواره الكوميدية، خاصة شخصية 
 ،»Malcolm in the Middle« مسلسل  فــى  »هـــال« 
التعقيد  بهذا  درامــيــة  شخصية  إلــى  انتقاله  كــان  لذلك 

مفاجئًا.
لكن نجاحه لم يكن قائمًا على تقديم شخصية شريرة 

تقليدية، بل على تقديم رجل يتغير تدريجيًا.
ومــهــزوزًا،  »والــتــر« ضعيفًا  يبدو  ــى،  الأولـ الحلقات  فــى 
ثــم تــبــدأ مــامــح الــثــقــة بــالــظــهــور، وبــعــدهــا يــتــحــول إلــى 
شخص قادر على اتخاذ قرارات أكثر قسوة، إلى أن يصبح 

»هايزنبرج«، الشخصية التى يخشاها الآخرون.
المشاهد  يجعل  أن  اســتــطــاع  »كــرانــســتــون«  أن  والأهـــم 
بأن  يشعر  أن  دون  للشخصية،  المختلفة  المراحل  يرى 
هـــذا الــتــحــول مــصــطــنــع. ولــهــذا أصــبــحــت رحــلــة »والــتــر« 
واحدة من أشهر الأمثلة على بناء الشخصية فى الدراما 
الكتابة  عليه  تقاس  نموذج  بل  الحديثة،  التليفزيونية 

للفن بصفة عامة، دون أى مبالغة.
ومن المفارقات اللافتة أن شخصية »جيسى بينكمان«، 
التى أداها آرون بول، لم تكن فى التصور الأول للمسلسل 
الشخصية  تفاعل  لكن  أركــانــه،  أهــم  أحــد  لتصبح  مُهيَأة 
مع »والتر«، والأداء الذى قدمه آرون بول، جعلا »جيسى« 

يتحول إلى محور أساسى فى القصة.
وعلى عكس »والتر«، الذى يتحول تدريجيًا نحو عالم 
الإنسانى  حسه  مــن  بجزء  »جيسى«  يحتفظ  الجريمة، 
طــوال الأحـــداث، رغــم الجرائم والــقــرارات الكارثية التى 

يشارك فيها.
وهكذا أصبحت العلاقة بين الرجلين من أهم العلاقات 
ســابــق،  وتلميذ  ســابــق  مـــدرس  المسلسل:  فــى  الــدرامــيــة 

جمعتهما تجارة المخدرات، لكنهما تحوّلا تدريجيًا إلى 
شخصيْن يرتبط مصير كل منهما بالآخر.

الذبابة2
من أسباب تميز »Breaking Bad« أن المسلسل لم 

يكن يشرح كل شىء بصورة مباشرة.
عن  مستقلً  سرديًا  دورًا  تــؤدى  كانت  ما  كثيرًا  الصورة 

الحوار.
اســتــخــدم الــمــخــرجــون زوايـــــا تــصــويــر غــيــر تــقــلــيــديــة، 
ولــقــطــات واســعــة لــلــصــحــراء فــى نــيــو مكسيكو، وحــركــات 
زوايا  أو من  داخــل الأشياء  كاميرا مبتكرة، وتصويرًا من 

غير متوقعة.
كما استخدم المسلسل الألوان والإضاءة والموسيقى 

والصمت للتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات.
بل  بصرى،  استعراض  مجرد  تكن  لم  التفاصيل  هــذه 

أصبحت جزءًا من طريقة سرد القصة.
الــمــشــاهــد لا يــعــرف فــقــط أن شخصية مــا خــائــفــة أو 
متوترة من خلال ما تقوله، إنما يمكن أن يفهم ذلك من 
الإضاءة، أو الموسيقى، أو طريقة التصوير، أو حتى من 

المسافة التى تفصل الكاميرا عن الشخصية.
ــن الــنــقــاد  ــبــــاب الـــتـــى جــعــلــت كـــثـــيـــرًا مـ ــد الأســ ــذا أحــ هــ
عــمــاً  بــوصــفــه  »Breaking Bad«؛  مـــع  يــتــعــامــلــون 

تليفزيونيًا ذا طموح سينمائى واضح.
إنها  ثــقــة،  بكل  الــقــول  يمكن  الــتــى  الكتابة،  إلــى  نصل 

العنصر الأكثر أهمية فى نجاح المسلسل.
وكــأنــهــا  تـــبـــدو  لا   »Breaking Bad« فـــى  الأحــــــداث 
مجموعة من المفاجآت المتتالية التى اختارها الكتاب 

لإثارة الجمهور. هناك نتائج لكل قرار تقريبًا.
خطأ صغير فى حلقة يمكن أن يعود بعد عدة حلقات 
لــيــصــبــح مــشــكــلــة ضــخــمــة، وشــخــصــيــة تــبــدو ثــانــويــة فى 

البداية قد تتحول إلى عنصر أساسى فى مسار الأحداث.
متماسكًا،  يبدو  المسلسل  عالم  جعلت  الطريقة  هذه 
لأن الأحداث الجديدة غالبًا ما كانت مرتبطة بما سبقها. 
لهذا أيضًا كان المشاهد يشعر بأن تصرفات الشخصيات 

لها عواقب حقيقية.
وفى كل الأحــوال، لا توجد عــادة طريقة سهلة للعودة 

إلى نقطة البداية.
 Breaking« مسلسل  جـــرأة  على  الأمــثــلــة  أشــهــر  مــن 
Bad« حلقة »Fly«، التى تدور فى معظمها حول محاولة 

»والتر« و»جيسى« الإمساك بذبابة داخل المختبر.
قــد تــبــدو الــفــكــرة غــريــبــة إذا قــورنــت بــالــحــلــقــات التى 
تــحــتــوى عــلــى مـــطـــاردات وعــمــلــيــات قــتــل وصـــراعـــات بين 
عصابات، لكن الحلقة كانت فى الحقيقة دراسة للعلاقة 
تحته،  يعيشان  الــذى  النفسى  وللضغط  الرجلين،  بين 
ولـــأســـرار والــشــعــور بــالــذنــب، كــمــا أنــهــا مــثــال عــلــى قــدرة 

المسلسل على تحويل فكرة بسيطة إلى مادة درامية.
فبدلً من الاعتماد على الأحداث الكبيرة، سمح العمل 
وكــشــف جــوانــب من  والــتــفــاعــل،  بــالــتــوقــف  للشخصيات 
المتسارعة.  الأحـــداث  وســط  بسهولة  تظهر  لا  دواخلها 
ــى تـــرســـيـــخ هــويــة  ــاعــــدت فــ ومـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــى ســ
المسلسل شخصية »جوس فرينج«، التى أداها جيانكارلو 

إسبوزيتو.
للمجرم  التقليدية  الــصــورة  عــلــى  يعتمد  لا  »جــــوس« 
العنيف. على العكس، يظهر غالبًا هادئًا ومنظمًا ومهذبًا، 

لكن هذه الواجهة تخفى شخصية شديدة الخطورة.
عالمه  فى  تكررت  فكرة مهمة  المسلسل  استخدم  هنا 

كله: الأكثر هدوءًا ليس بالضرورة الأقل خطرًا.
بقيت فى  التى  الشخصيات  أكثر  »جــوس« من  وأصبح 
ذاكــرة الجمهور، ليس فقط بسبب الأحــداث التى شارك 
فيها، إنما بسبب الطريقة التى بُنيت بها شخصيته إلى 

جانب، دون شك، نهايته الأيقونية.

هناك تفاصيل كثيرة فى »Breaking Bad« اكتشفها 
الجمهور والنقاد مع مرور الوقت.

الألوان مثلً كانت جزءًا من اللغة البصرية للمسلسل، 
كما اُستخدِمت الملابس والأماكن والإضــاءة فى أحيان 
كــثــيــرة لــلــمــســاعــدة فـــى الــتــعــبــيــر عـــن الــحــالــة النفسية 

للشخصيات، كما سبق أن ذكرنا.
كما أن نيو مكسيكو لم تكن مجرد خلفية للأحداث، بل 

أصبحت جزءًا من هوية المسلسل.
والمنازل  والمبانى  المفتوحة،  والــســمــاء  الــصــحــراء، 
والمختبرات، كلها شكلت عالمًا بصريًا مختلفًا عن كثير 
حتى  الــســابــقــة؛  الأمــريــكــيــة  التليفزيونية  الأعــمــال  مــن 
الموسيقى لم تكن مجرد عنصر تجميلى، بل استُخدمت 
خلق  أو  المشهد  إحــســاس  لتغيير  مــحــددة  لحظات  فــى 

مفارقة بين ما نراه وما نسمعه.

الأول دائًما3
ــذا الـــنـــجـــاح، أن نــتــعــامــل مع  ــل هــ ــن الـــســـهـــل، بــعــد كـ مـ
اللحظة  مــنــذ  ظــاهــرة  كـــان  وكــأنــه   »Breaking Bad«

الأولى، لكن الواقع أكثر تعقيدًا.
ثــم توسعت  نــســبــيًــا،  بــجــمــهــور مــحــدود  بـــدأ  المسلسل 
شهرته تدريجيًا مع مرور المواسم، وساعدت إعادة عرض 
الحلقات عبر خدمات البث على وصوله إلى جمهور أكبر، 
وهكذا تحولت السلسلة من عمل درامى ناجح إلى ظاهرة 

ثقافية.
 Breaking« الــتــدريــجــى مــهــمًــا، لأن الــنــمــو  كـــان هـــذا 
الطريقة  المبكرة على  الأمثلة  واحــدًا من  Bad« أصبح 
تعيد  أن  الــاحــقــة  المشاهدة  لمنصات  بها  يمكن  الــتــى 

تشكيل نجاح مسلسل تليفزيونى.
 The New York« ــتـــطـــاع  اسـ نــتــيــجــة  أن  ورغــــــم 
يــجــعــل  عــلــمــيًــا  مـــعـــيـــارًا  ــاك  ــنـ هـ أن  تــعــنــى  لا   »Times

SAY MY NAMESAY MY NAME
بعد أكثر من عقد على عرض حلقته الأخيرة، فى 29 سبتمبر 2013، لا 
يزال مسلسل »Breaking Bad« قادرًا على العودة إلى صدارة النقاش، 

وتحديدًا النقاش حول »أعظم ما أنتجته الدراما التليفزيونية فى القرن 
الـ21«.

وهذه المرة، لم تأت الإشادة من جمهور المسلسل وحده، بل من 
استطلاع أجرته صحيفة »The New York Times« شارك فيه أكثر من 
500 من النقاد والعاملين فى صناعة التليفزيون، لاختيار أفضل 100 

مسلسل بدأ عرضها منذ عام 2000.
النتيجة وضعت »Breaking Bad« فى المركز الأول متقدمًا على 

مجموعة من الأعمال التى أصبحت علامات بارزة فى تاريخ التليفزيون 
 »Succession«و »Mad Men«و »The Wire« الحديث، من بينها

و»Fleabag« و»Game of Thrones«، علمًا بأن »The Sopranos« وُضِع 
خارج المنافسة ارتباطًا بقاعدة التصويت، إذ بدأ المسلسل عام 1999، 

بينما يعنى التصويت بالأعمال التى بدأت فى القرن الـ21، رغم امتداد 
عرض المسلسل إلى ما بعد عام 2000.

ويطرح اختيار »Breaking Bad« فى المركز الأول سؤالً 
أكبر من مجرد نتيجة تصويت: ما الذى جعله قادرًا 

على الصمود أمام اختبار الزمن، والوصول بعد سنوات 
من نهايته إلى قمة قائمة تضم أهم مسلسلات القرن 

الـ21؟

كرم منصور

 500 ناقد يختارون »Breaking Bad« كأفضل عمل درامى منذ 2000

»Game of Thrones«و »Succession«و »The Wire« تفوق على 
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SAY MY NAMESAY MY NAME

 المسلسل فى جوهره لم يكن قصة عن المخدرات بل عن تحول الإنسان 

 السؤال المتكرر طوال الحلقات: هل يفعل »والتر« ما يفعله من أجل أسرته حقًا؟!

كل  ــن  مـ مــطــلــقــة  ــورة  بـــصـ أفـــضـــل   »Breaking Bad«
ــال الـــمـــوجـــودة خــلــفــه فــى  ــمــ عــمــل آخـــــر. ورغـــــم أن الأعــ
 The« ــة مـــن ــدايـ ــوة مــخــتــلــفــة، بـ الــقــائــمــة لــهــا نـــقـــاط قــ
المؤسسات  إلى  الواسعة  بنظرته  اشتهر  الذى   ،»Wire
والمجتمع والمدينة، مرورًا بـ»Mad Men«، الذى قدم 
الاجتماعية،  والــتــحــولات  للشخصيات  عميقة  دراســــة 
العائلى  الــصــراع  على  اعتمد  الـــذى   »Succession«و
والسلطة والثروة، و»Game of Thrones« الذى قدّم 
السياسية..  والــصــراعــات  الفانتازيا  مــن  ضخمًا  عالمًا 
لكن »Breaking Bad« جمع عددًا كبيرًا من العناصر 
فى عمل واحد: الكتابة، والتمثيل، والإخراج، والتصوير، 
والقدرة على  والموسيقى،  والإيقاع،  الشخصيات،  وبناء 

خلق توتر مستمر.
والأهــــم أنـــه فــعــل ذلـــك مــن خـــال قــصــة يمكن فهمها 

بسهولة، لكنها تزداد تعقيدًا كلما تقدمت.
فى استطلاع »The New York Times« شارك أكثر 
التليفزيون،  صناعة  فى  العاملين  من  شخص   500 من 

واختيرت الأعمال التى بدأت منذ عام 2000.
لم  فالقائمة  مهم،  لسبب  لافتة  النتيجة  يجعل  هــذا 
فيها  شــارك  إنما  وحــدهــا،  الجمهور  شعبية  على  تعتمد 
أشخاص يعملون فى المجال نفسه، من ممثلين وكتاب 

ومنتجين وصناع دراما ونقاد وغيرهم.
لكن، لماذا »Breaking Bad« تحديدًا؟

يــقــدم قصة  لــم  ربــمــا تكمن الإجــابــة فــى أن المسلسل 
عندما  للإنسان  طويلة  دراســـة  قــدم  إنــمــا  فــقــط،  جريمة 

يبدأ فى تجاوز حدوده.
ولــم يكن شريرًا  تقليديًا.  لم يكن بطلً  وايــت«  »والــتــر 

تقليديًا أيضًا.
الــمــشــاهــد، ومــع كــل خطوة  أمـــام  كــان شخصية تتغير 
كان السؤال يصبح أكثر تعقيدًا: متى انتهى »والتر« وبدأ 

»هايزنبرج«؟
المسلسل  جعلت  الــتــى  هــى  الــرمــاديــة  المنطقة  هــذه 

قابلً للنقاش بعد سنوات من نهايته.
فــالــمــشــاهــد يــســتــطــيــع أن يــعــود إلــــى الــحــلــقــة الأولــــى 
يلاحظ  لكنه  مسبقًا،  نهايتها  يعرف  شخصية  ويشاهد 
فى كل مرة تفاصيل جديدة فى الطريق الــذى قــاده إلى 

تلك النهاية.
وهــذه واحــدة من أهــم علامات الأعــمــال التى تستحق 

البقاء.
المسلسل العظيم ليس بالضرورة هو الذى يقدم أكبر 
عدد من الأحــداث، إنما الــذى يترك وراءه أسئلة تستمر 
و»Breaking Bad« فعل  الأخيرة.  الحلقة  انتهاء  بعد 

ذلك بوضوح.
ــدرس كــيــمــيــاء يـــريـــد أن يـــتـــرك الــمــال  ــ يـــبـــدأ بــقــصــة مـ
الــطــريــق، أن  اكــتــشــف، فــى  لعائلته، وانــتــهــى بقصة رجــل 

دوافعه لم تعد كما كانت فى البداية.
وبين البداية والنهاية، لم نشاهد فقط سقوط »والتر 

وايت«، بل شاهدنا صناعة »هايزنبرج« خطوة خطوة.
الستار، لا  إســدال  السبب، بعد سنوات من  وربما لهذا 
المركز  إلى  العودة  قــادرًا على   »Breaking Bad« يــزال
الأول عندما يُطلب من صناع التليفزيون والنقاد اختيار 

الأعمال التى تصدرت القرن الـ21.
والتعقيد،  الشعبية  بين  الجمع  فــى  نجح  المسلسل 
ــن الــــدرامــــا  ــيــ ــى، وبــ ــسـ ــفـ ــنـ ــيــــن الإثــــــــــارة والـــتـــحـــلـــيـــل الـ وبــ
والــجــمــالــيــات الــبــصــريــة، وقــــدم نـــمـــوذجًـــا لــمــا يــمــكــن أن 
يحدث عندما تتعامل صناعة التليفزيون مع المسلسل 
باعتباره عملً فنيًا طويلً، لا مجرد سلسلة من الحلقات 

التى يجب أن تنتهى فى موعدها.
ــؤال الأهـــــم لـــيـــس: هل  ــســ وفــــى الـــنـــهـــايـــة، قـــد يـــكـــون الــ
الــقــرن  فـــى  مــســلــســل  أفـــضـــل  هـــو   »Breaking Bad«
أن  مثله،  استطاع،  مسلسلً  كم  بل:  والعشرين؟  الحادى 
أن  أيــن يمكن  إلــى  الــبــدايــة  يــعــرف منذ  المشاهد  يجعل 
ذلــك،  رغــم  المشاهدة  يــواصــل  يجعله  ثــم  البطل،  يصل 

فقط ليرى كيف سيصل إلى هناك؟

الإضراب4
 Breaking« كان من المقرر أن يكون الموسم الأول من
الــســيــنــاريــو فى  ــاب  ــتـ كُـ لــكــن إضــــــراب  Bad« 9 حـــلـــقـــات، 
الــذى استمر لمدة 100 يوم،  آنـــذاك،  المتحدة  الــولايــات 
أجبر المسلسل على التوقف عند 7 حلقات فقط، ومنح 
لإعــادة  إضافيًا  وقتًا  المسلسل  ــاب  وكُــتَّ جيليجان  فينس 

التفكير فى اتجاه القصة.
أن  الأول  الموسم  نهاية  فــى  أراد  »جيليجان«،  وحسب 
يفعل شيئًا »جريئًا« جدًا، وكان يفكر فى قتل »جيسى« أو 

»هانك«.
كانت  التى  الخطة  أن  أوضــح  المقابلات،  إحــدى  وفــى 
الأول،  الموسم  نهاية  فى  »هانك«  يموت  أن  لديه  تتبلور 

بعد أن كان قد استبعد بالفعل فكرة قتل »جيسى« بسبب 
روعة آرون بول.

كان الهدف أن تكون نهاية الموسم صادمة جدًا، بحيث 
لكن  تــمــوت،  أن  يمكن  شخصية  أى  بــأن  الجمهور  يشعر 

الحلقتين الثامنة والتاسعة لم تُنتجا بسبب الإضراب.
هــنــا حـــدث شـــىء بــالــغ الأهــمــيــة فــى تــاريــخ المسلسل، 
الإضــــراب أجــبــر الــكــتــاب على عــدم تنفيذ مــســار كــان من 

الممكن أن يغير »Breaking Bad« بالكامل.
بتلك  الموسم  نهاية  إلــى  سريعًا  الــوصــول  مــن  فــبــدلً 
الأحـــداث، عــاد »جيليجان« وفريقه لاحــقًــا، وبـــدأوا إعــادة 

التفكير فى الشخصيات والعلاقات وإيقاع الحكاية.
مطروحة،  كانت  التى  الأول  الموسم  نهاية  أفــكــار  فــى 
كانت هناك سيناريوهات شديدة التطرف، من بينها فكرة 
تجار  اقتحام  بعد  »والــتــر«  حقيقة  تكتشف  »سكايلر«  أن 

مخدرات منزله بحثًا عن »هايزنبرج«.
»توكو سالامانكا«  البطل  أن يشاهد  كانت  أخــرى  فكرة 

يقتل »ستيف جوميز«.
إن  قــال لاحقًا  المسلسل،  اب  كُتَّ أهــم  أحــد  بيتر جولد، 
تنفيذ بعض هــذه الأفــكــار كــان سيضع الكتاب فــى مــأزق 
إلى  السؤال هو:  لكن  قوية،  كانت ستكون مشاهد  هائل: 

أين يمكن أن تذهب القصة بعدها؟
هذا تحديدًا هو السبب فى أن بعض صناع المسلسل 
وصفوا الإضراب لاحقًا بأنه كان مفيدًا جدًا للعمل، ومن 
 »Breaking Bad« حظ الجمهور أنه حدث، لأنه صنع

الذى نعرفه.

والتر وايت 5
ــخ مــســلــســل  ــ ــاريـ ــ ــى تـ ــ ــن أكــــثــــر الــــمــــفــــارقــــات إثـــــــــارة فـ ــ مـ
تكن  لم  وايــت«  »والتر  شخصية  أن   ،»Breaking Bad«

مرتبطة منذ البداية بالممثل براين كرانستون.
يعرف  كــان  جيليجان  فينس  المسلسل  ومؤلف  صانع 
على  بقدرته  مقتنعًا  وكــان  سابق،  عمل  من  »كرانستون« 
تقديم الشخصية، لكن بعض المنتجين كانوا مترددين 
كانت  الــوقــت  ذلــك  فــى  الجماهيرية  صــورتــه  لأن  بشأنه، 
مــرتــبــطــة بــدرجــة كــبــيــرة بــالــكــومــيــديــا، خــاصــة شخصية 

.»Malcolm in the Middle« هال« فى«
»جيليجان« رأى شيئًا مختلفًا فى »كرانستون«: ممثل 
المأساة، وهــو ما  إلــى  الكوميديا  قــادر على الانتقال من 
أثــبــتــه »كــرانــســتــون« لاحــقًــا بــصــورة جعلت »والــتــر وايـــت« 
القرن  فــى  التليفزيونية  الشخصيات  أشهر  مــن  واحـــدة 

الحالى.

جيسى بينكمان 6
ــم تــكــن مــصــمــمــة فى  شــخــصــيــة »جــيــســى بــيــنــكــمــان« لـ
الأساسيين،  القصة  أبــطــال  أحــد  لتصبح  الأول  التصور 

وكان مسارها الأصلى مختلفًا عما حدث لاحقًا.
أن  المقرر  مــن  كــان  أمريكية،  صحفية  تقارير  وحسب 

يخرج »جيسى« بحلول الحلقة التاسعة من الجزء الأول، 
وذلك بأن يُقتل ضمن الأحداث.

المتحدة،  الــولايــات  فى  السيناريو  كُتاب  إضــراب  لكن 
ــــذاك، جــعــل أبــطــال المسلسل يــقــلــصــون حــلــقــاتــه إلــى  آنـ
7 حــلــقــات فــقــط بـــــدلً مـــن 9، ومــــن ثـــم اســـتـــمـــرت هــذه 
القوى  والتفاعل  بــول،  آرون  أداء  مع  خاصة  الشخصية، 

بين »جيسى« و»والتر«.
تكون  أن  يمكن  كــان  الــتــى  الشخصية  تحولت  وهــكــذا 
مــؤقــتــة إلــــى أحــــد أهــــم أركـــــان الــمــســلــســل، بـــل إن عــاقــة 
»جيسى« بـ»والتر« أصبحت لاحقًا أحد المحاور العاطفية 

الأساسية فى القصة.

هايزنبرج7
اخــتــيــار اســـم »هــايــزنــبــرج« لــم يــكــن عــشــوائــيًــا، فــالاســم 
مستوحى من الفيزيائى الألمانى فيرنر هايزنبرج، أحد 

أهم علماء فيزياء الكم فى القرن الـ20.
ورغم أن المسلسل استخدم الاسم لشخصية تعمل فى 
الكيمياء، وليس الفيزياء، فإن الاسم كان مناسبًا بصورة 
رمــزيــة لــعــالــم »والـــتـــر«، فــالــرجــل الــــذى كـــان فــى الــبــدايــة 
لبناء  العلمية  المعرفة  يستخدم  أصبح  للعلوم  مــدرسًــا 

هوية جديدة تمامًا لنفسه.

القبعة السوداء8
أكثر  الــســوداء أصبحت واحـــدة مــن  »هــايــزنــبــرج«  قبعة 
تكن  لم  لكنها  المسلسل،  فى  شهرة  البصرية  العلامات 

مجرد إكسسوار للملابس.
عندما يرتدى »والتر« القبعة والنظارات، يتغير مظهره 
الــتــى صنعها  الشخصية  إلـــى  أقــــرب  ويــصــبــح  بــالــكــامــل، 
لنفسه. وبمرور الوقت، أصبحت القبعة مرتبطة فى ذهن 
بـ»والتر  ارتباطها  من  أكثر  »هايزنبرج«  بهوية  الجمهور 

وايت«.

المخدر الأزرق9
يتميز  المسلسل  فــى  »والـــتـــر«  يصنعه  الـــذى  الــمــخــدر 
بــالــلــون الأزرق، وأصـــبـــح هــــذا الـــلـــون مـــن أشــهــر الــرمــوز 
كيميائيين  لــكــن   ،»Breaking Bad« فـــى  الــبــصــريــة 
أشاروا إلى أن »الميثامفيتامين« النقى فى الواقع ليس 
بالضرورة أزرق اللون، وأن اختيار اللون كان قرارًا دراميًا 
التى  وبصريًا بالأساس. هذا مثال واضح على الطريقة 
اســتــخــدم بــهــا الــمــســلــســل الــتــفــاصــيــل الــعــلــمــيــة لخدمة 
القصة، مع منح المنتج الخيالى هوية بصرية لا يمكن 

الخلط بينها وبين أى شىء آخر.

المعمل السوبر 10
ــل مـــتـــقـــدمـــة مــن  ــراحــ ــى مــ الــمــخــتــبــر الــــــذى يــظــهــر فــ

ارتباطًا بعالم  المسلسل أصبح واحــدًا من أكثر المواقع 
يكن  لـــم  تــصــمــيــمــه  أن  والـــافـــت   .»Breaking Bad«
عشوائيًا، فقد أراد صناع العمل أن يبدو المكان احترافيًا 
ونــظــيــفًــا ومـــنـــظـــمًـــا، فـــى تــنــاقــض واضـــــح مـــع الــنــشــاط 

الإجرامى الذى يحدث داخله.
هـــذا الــتــنــاقــض بــيــن الــنــظــافــة والــتــنــظــيــم مــن نــاحــيــة، 
والــجــريــمــة والــعــنــف مــن ناحية أخـــرى، يتكرر كــثــيــرًا فى 

المسلسل.

حلقة الذبابة11
تــكــن مــجــرد تــجــربــة فنية  لـــم  الــشــهــيــرة   »Fly« حــلــقــة

غريبة.
كانت الحلقة محدودة من حيث مواقع التصوير وعدد 
فى  الإنــتــاج  تكاليف  ضبط  فــى  ســاعــد  مــا  الشخصيات، 

موسم كانت بعض حلقاته الأخرى أكثر تعقيدًا.
لا هــذه القيود إلــى فرصة  ــاب والــمــخــرج حـــوَّ لكن الــكُــتَّ
بين  العلاقة  على  ركــزت  تمامًا،  مختلفة  حلقة  لصناعة 

»والتر« و»جيسى«، وعلى الحالة النفسية للرجلين.
تــكــون مــجــرد حل  أن  كــان يمكن  وهــكــذا تحولت حلقة 
اقــتــصــادى إلــى واحـــدة مــن أكــثــر حلقات المسلسل إثــارة 

للنقاش.

نيو مكسيكو12
لم  نيو مكسيكو  »ألبوكيركى« فى ولايــة  اختيار مدينة 

يكن مجرد قرار جمالى.
الـــصـــحـــراء، والـــســـمـــاء الـــواســـعـــة، والـــطـــرق الــطــويــلــة، 
من  جــزءًا  أصبحت  كلها  المميز،  الطابع  ذات  والمبانى 
فــى خلق  ســاعــد  نفسه  الــمــكــان  إن  بــل  المسلسل،  هــويــة 
فى  كثيرة  بشخصيات  يحيط  الــذى  بالعزلة  الإحــســاس 
القصة، لهذا يصعب اليوم تخيل »Breaking Bad« فى 
مدينة أمريكية أخرى دون أن يتغير جزء كبير من هويته 

البصرية.

الحلقة الأخيرة 13
عندما وصل »Breaking Bad« إلى حلقته الأخيرة، 
لم يكن المطلوب فقط إنهاء قصة تجارة المخدرات. كان 
الكامل لشخصية  التحول  أن يغلقوا مسار  اب  الكُتَّ على 

»والتر وايت«.
هذا ما جعل النهاية مرتبطة بالبداية بصورة واضحة: 
الــرجــل الـــذى بــدأ رحلته مدعيًا أنــه يفعل كــل شــىء من 
فيها  يعترف  لحظة  إلــى  النهاية  فــى  يصل  أســرتــه  أجــل 
كل  »فعلت  دوافــعــه:  بشأن  تعقيدًا  أكثر  بحقيقة  لنفسه 

هذا لنفسى!«.
هنا تظهر واحدة من أهم نقاط قوة المسلسل: النهاية 
لم تأتِ منفصلة عن الشخصية، بل بدت نتيجة طبيعية 

لكل القرارات التى اتخذها »والتر« طوال الرحلة.

 كتب أنتونى هوبكنز رسالة إعجاب إلى براين 
كرانستون، بعد مشاهدة المسلسل كاملً خلال 

أسبوعين، ووصفه بأنه يشبه مأساة شكسبيرية أو 
إغريقية عظيمة.

 الممثل آر جيه مييت، الذى جسد شخصية 
»والتر وايت جونيور« أو »فلين« مُصاب بالشلل 

الدماغى فى الحقيقة، لكن حالته أخف من حالة 
الشخصية التى جسدها فى المسلسل، واضطر 
إلى استخدام العكاز وتغيير طريقة كلامه لأداء 

الدور. 
 قرر فينس جيليجان إنهاء المسلسل فى 

الموسم الخامس، لأنه لم يرد أن يستمر العمل 
إلى أن تنخفض جودته. 

 تعمّد فريق العمل اختيار ممثلين غير 
مشهورين نسبيًا بدلً من الاعتماد على نجوم 

كبار.
 براين كرانستون »والتر وايت« وآرون بول 

»جيسى بينكمان«، هما الممثلان الوحيدان اللذان 
ظهرا فعليًا فى جميع حلقات المسلسل الـ62.

 المادة التى كان الممثلون يتظاهرون 
بتدخينها كمخدرات كانت غالبًا »سكر« أو حلوى 

صخرية، يتم تدخينها دون استنشاق. وكانت 
الحلوى تُنتجها شركة محلية فى »ألباكركى« 

»The Candy Lady« تُدعى
 سبق أن أختار فينس جيليجان الممثل 

براين كرانستون للمشاركة فى حلقة من مسلسله 

.»The X-Files« الشهير
 »هولى«، اسم طفلة »والتر وايت« و»سكايلر«، 

مرتبط بـ»هولى رايس«، صديقة فينس جيليجان، 
وهو اسم ظهر أيضًا فى أعمال أخرى كتبها 

»جيليجان«. 
 الصيغة الكيميائية »C10H15N«، والرقم 
»149.24«، اللذان يظهران فى مقدمة المسلسل، 
مرتبطان بـ»الميثامفيتامين« وكتلته الجزيئية. 

 صامويل جاكسون ظهر يومًا فى موقع 
تصوير مطعم »لوس بولوس هيرمانوس«، مرتديًا 

زى »نيك فيورى« من »The Avengers«، لأنه 
كان يصور فى الاستديو نفسه، وأراد الظهور 

ككومبارس فى »Breaking Bad«، لكن 

المنتجين رفضوا ظهوره بهذه الشخصية. 
 أثناء الموسم الثانى كانت الممثلة بيتسى 

براندت »مارى شريدر« حاملً، ولذلك استُخدمت 
لقطات معينة وحيل تصويرية لإخفاء الحمل، 

وجعل بطنها متوافقًا مع حمل شخصية 
»سكايلر«. 

 الحلقة الأخيرة هى رقم »62« فى المسلسل، 
والعنصر رقم »62« فى الجدول الدورى هو 

»الساماريوم«، وهو مرتبط بأدوية علاج سرطان 
الرئة.

 ملابس »والتر وايت« عند وصوله المجمع، 
فى الحلقة الأخيرة، مطابقة لملابسه فى الحلقة 

الأولى، فى إشارة إلى بداية ونهاية الدائرة.

رحلة »والتر« نموذج لبناء 
الشخصية فى الدراما 

التليفزيونية الحديثة

دون مبالغة.. العمل 
نموذج تُقاس عليه الكتابة 

للفن عامة

»Breaking Bad« لقطة من مسلسل

براين كرانستون
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الصعود1

ــى  ــ ــانـ ــ ــان الألمـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــبــــوعــــة الـ فــــــى مــــطــ
ألبريشت دورر، المنفذة بأسلوب النقش 
 ،»1505-1504 »حـــوالـــى  الخــشــب  عــلــى 
تــظــهــر مـــريم المــجــدلــيــة عـــاريـــة، بينما 

ترفعها ستة ملائكة نحو السماء. 
ويــســتــمــد المــشــهــد إلــهــامــه مــن كتاب 
 The Golden« »الأسطورة الذهبية«
القرن  إلى  Legend«، وهو نص يعود 
ــؤرخ ورئــيــس  ــ الــثــالــث عـــشـــر، وضـــعـــه المــ
ــوبـــوس دى  ــاكـ ــى يـ ــالـ ــطـ ــة الإيـ ــفـ ــاقـ الأسـ

فراجينى. 
وفــــــى إحــــــــدى الـــقـــصـــص الـــشـــائـــعـــة 
الكتاب، تعتزل مريم  فــى هــذا  الـــواردة 
الحياة وتتوجه إلى جنوب فرنسا بحثًا 

عن العزلة. 
ويـــقـــول إكــلــيــرســى: »لـــم يــكــن هــنــاك 
طعام متاح فى تلك البرية، ولذا كانت 
ــرات يــومــيًــا  ــ المـــائـــكـــة تحــمــلــهــا ســبــع مـ
إلــى  الــســمــاء، لتستمع  إلـــى  وتــرفــعــهــا 

موسيقاهم، وكان ذلك هو قوتها«.

عند القبر2

الزيتية  اللوحة  أن  مــن  الــرغــم  على 
الإيطالية بريشة جيوفانى جيرولامو 
لا   ،»1540-1535 »حـــوالـــى  ســـافـــولـــدو 
تظهر ملامح »المجدلية« بشكل بديهى 
ومــبــاشــر، إلا أن الخـــبـــراء تمــكــنــوا من 
التعرف على هويتها، بفضل تفاصيل 
مـــحـــددة: الإنــــاء الــصــغــيــر المـــوجـــود فى 
ــة الـــيـــســـرى، والـــــــــرداء الأحـــمـــر  ــ ــزاويـ ــ الـ
»الذى يرتبط عادة بالإغراء والخطر« 
الذى يظهر جزئيًا من تحت عباءة من 

الساتان الفض«.
تقول سيوبهان جولى، المحاضرة فى 
الدراسات المسيحية بجامعة مانشستر 
فـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة - والـــتـــى تتولى 
تــنــســيــق مـــعـــرض مـــتـــجـــول عــــن مـــريم 
ــعـــرض الــوطــنــى  المــجــدلــيــة لــصــالــح المـ
ــقــــرر  والمــ  »National Gallery«
جــــادل  ــد  ــقـ »لـ  :-2027 ــام  ــ عـ افـــتـــتـــاحـــه 

العذراء  مــريم  تكون  قد  بأنها  البعض 
من  العديد  لغياب  نــظــرًا  المــســيــح«،  »أم 
الواضحة  الفنية  الــســمــات  أو  الــرمــوز 
ــة، لــكــنــنــى أعــتــقــد أنــهــا مــريم  ــوفـ ــألـ والمـ
الأبيض  الإنــاء  ذلك  لوجود  المجدلية، 

المصنوع من المرمر فى اللوحة«. 
وتــشــيــر جـــولـــى إلــــى أن هــــذا الإنــــاء 
التى  »الخــاطــئــة«-  المـــرأة  بتلك  يرتبط 
ــا فى  ــرهـ ــوارد ذكـ ــ ــ ــم يـــذكـــر اســـمـــهـــا- الـ لـ
الــكــتــاب المـــقـــدس، والــتــى قــامــت بدهن 

قدمى المسيح بالطيب.
وترى جولى أن الأعمال الفنية التى 
صـــورت المــجــدلــيــة عــلــى مــر الـــقـــرون، لا 
المــعــلــومــات عنها  مــن  الكثير  لنا  تــقــدم 
»إنــهــا  تــقــول:  إذ  حقيقية؛  كشخصية 
تخبرنا- فى رأيــى على الأقــل- الكثير 
عما أرادت الثقافات المختلفة أن تكون 

عليه صورة المرأة«.

خطيئة.. صلاة.. حب.. ثلاث صور رئيسية 
للمجدلية فى فرانكفورت

تعرف مريم المجدلية بلقب »رسولة الرسل«، 
وهى قديسة تثير الجدل، وتتسم شخصيتها 

بتعدد الأوجه، كما تحيط بها الأساطير 
والغموض. فما الذى تكشفه هذه الأعمال 

الفنية عنها؟
قلة من الشخصيات الكتابية الواردة فى الكتاب 

المقدس، أثارت اهتمام المجتمع، بقدر ما 
فعلت مريم المجدلية، التى يقال إنها كانت أول 
من شهد قيامة المسيح ونقل الخبر للآخرين. 

وعلى مدى قرون، حظيت المجدلية- وهى 
إحدى أتباع المسيح وتلقب بـ »رسولة الرسل«- 

بمكانة خاصة واهتمام كبير لدى الأوساط 
الدينية والعلمانية على حد سواء، وذلك رغم 

قلة الإشارات إليها فى الكتاب المقدس. ونتيجة 
لذلك، طغت الأساطير المحيطة بها على حقيقة 

شخصيتها الفعلية.
مع مرور الوقت، أصبح اسم المجدلية يمثل 

مزيجًا من شخصيات كتابية، وأفكار تاريخية 
مختلفة، لدرجة أن بعض هذه الأفكار ارتبط بها 

بقوة تفوق ارتباطها بالروايات الواردة فى الكتاب 
المقدس ذاتها. 

وهذا ما يستكشفه معرض »مريم المجدلية: 
خطيئة، صلاة، حب«، الذى يفتتح فى متحف 
»شتادل« بمدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك 

فى الفترة من 17 سبتمبر الحالى إلى 17 يناير 
.2027

يقول مؤرخ الفن باستيان إكليرسى، أحد 

منسقى المعرض: »لقد اكتشفنا فى جوهر الأمر 
أن هناك ثلاث شخصيات لمريم المجدلية، فى 
شخصية واحدة: الأولى هى الخاطئة مجهولة 

الاسم، والثانية هى مريم من بيت عنيا »أخت 
مرثا ولعازر«، والثالثة هى مريم المجدلية، كما 

وردت فى الكتاب المقدس بالمعنى الدقيق«.
وكما يوحى عنوانه، يتناول المعرض ثلاث صور 

رئيسية، جرى من خلالها تصوير المجدلية؛ إذ 
يوضح إكليرسى أن »الخطيئة« ترمز إلى صورة 

المرأة الخاطئة والتائبة التى شكلت التصورات 
السائدة عبر القرون، و»الصلاة« ترمز إلى مريم 

المجدلية بصفتها قديسة وتلميذة للمسيح، 
بينما يرمز »الحب« إلى المفاهيم المتنوعة 

للحب والتفانى والحميمية المرتبطة بها.
وقال متحف »شتادل« فى إعلانه عن المعرض: 

تتأرجح صورتها بين القديسة والخاطئة والرفيقة 
المقربة للمسيح؛ إذ ظلت مريم المجدلية، 

على مر القرون، واحدة من أكثر الشخصيات 
النسائية ثراءً وتعددًا فى الأبعاد ضمن التقاليد 

الكتابية وتاريخ الفن. 
 Stadel« »ويقدم كل من متحف »شتادل

Museum« ومجموعة »ليبيجهاوس« للمنحوتات 
»Liebieghaus Skulpturensammlung« أول 
معرض شامل مخصص لها فى العالم الناطق 

بالألمانية.  ولا يكتفى المعرض بتصويرها 
كمجرد مساحة لإسقاط الأفكار الثقافية 

والدينية، بل يبرزها أيضًا كشخصية مستقلة، 

تتجلى من خلالها تصورات متنوعة حول الجسد 
والإيمان والأدوار الاجتماعية.

تقدم الأعمال المعروضة، نظرة شاملة على 
النطاق الفنى والعاطفى لتصوير مريم المجدلية، 

وتوضح كيف أضفى كل عصر على هذه 
الشخصية، تساؤلاته وأفكاره وتطلعاته الخاصة.

ويستهل المعرض فعالياته باستعراض 
التصورات المعاصرة لشخصية مريم المجدلية، 
ويتتبع كيف جرت إعادة تفسير هذه الشخصية 

وصياغتها وبنائها مرارًا وتكرارًا، بدءًا من أقدم 
الروايات الكتابية، ووصولً إلى العصر الحديث.

يقول فيليب ديماندت، مدير متحف »شتادل« 
ومجموعة »ليبيجهاوس« للمنحوتات: تثير 

مريم المجدلية الاهتمام، لأنها تعكس بوضوح 
التغيرات فى النظرة إلى المرأة والإيمان 

والمجتمع على مر القرون؛ ولذا، فإن قصتها 
هى أيضًا- وباستمرار- قصة للطريقة التى نظر 

بها إليها.
نستعرض هنا عشرة أعمال 

فنية من المعرض، تجسد 
وجهات النظر المختلفة حول 
المجدلية، وتعكس أيضًا تغير 
نظرة المجتمع للنساء بمرور 

الزمن.

ترجمة: ميرفانا ماهر
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معرض فنى 
بألمانيا يكشف 

الأوجه المتعددة 
لقديسة مثيرة 

للجدل

شخصيات مريم المجدلية عبر العصور

بريشس أديسينا
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رســمــت الــفــنــانــة الإيــطــالــيــة لافينيا 
المدرسة  إلــى  المنتمية   ،»1581« فونتانا 
فنى  طــراز  وهــى  »الأسلوبية  المانييرية 
أوروبى يعود إلى القرن السادس عشر، 
نــشــأ فــى إيــطــالــيــا حــوالــى عـــام 1520«، 
مريم المجدلية، بثوبها الأحمر المميز. 

تعد هــذه الــلــوحــة مــن أوائـــل الصور 
يقول  للقديسة.  فنانة  رسمتها  التى 

قــد يبحث  البعض  أن  »مــع  إكــلــيــرســى: 
عن نظرة أنثوية، إلا أننا لم نتمكن من 
إلى  مباشرة  فونتانا  تشير  رصــدهــا«.  
مشهد من الكتاب المقدس، حيث ظنت 
اللوحة،  فى  بستانى.  المسيح  أن  مريم 
يظهر المسيح مرتديًا زى عامل إيطاليًا 
تقليدى من القرن السادس عشر، قبعة 

واسعة الحواف وسترة.
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تــعــد صـــورة المــجــدلــيــة فــى حــالــة من 
الــنــدم والــتــوبــة، مــوضــوعًــا شــائــعًــا فى 
»لقد  إكليرسى:  يقول  إذ  الفن؛  تاريخ 
أصبحت نموذجًا يحتذى به للتائبين، 

رجالً ونساءً«. 
على  الغربية-  التقاليد  ربطت  وقد 
تدريجيًا  المجدلية  الخــصــوص-  وجــه 
يتضح  أمــر  وهــو  الجنسية،  بالخطيئة 
جليًا فــى الــعــديــد مــن الــلــوحــات، مثل 
لــــوحــــة الـــفـــنـــان جــــويــــدو كــاجــنــاتــشــى 
التى تبرز فيها بوضوح   ،»1627-1626«

سمات الرغبة الجنسية.
ورغــم عــدم وجــود نــص دينى صريح 
ارتكبته  الــــذى  الخــطــأ  طبيعة  يــحــدد 
تلك »المـــرأة الخــاطــئــة« »الــتــى لــم يذكر 
أن  افترضوا  الكثيرين  أن  إلا  اسمها«، 

خطيئتها كانت ذات طابع جنسى. 

ــدًا  ــن الــشــائــع جـ وتـــقـــول جـــولـــى: »مــ
مجال  فى  عاملة  بأنها  وصفها  سماع 
ــصــــوص  ــنــ ــة فـــــــى الــ ــ ــاصــ ــ الجـــــــنـــــــس، خــ
أى أساس  أننا لا نملك  القديمة، رغم 

حقيقى لذلك فى الوثائق الكتابية«. 
يمثل  للفنانين،  »بالنسبة  وتضيف: 
ــاء طـــابـــع  ــ ــفـ ــ ــة لإضـ ــرصــ هــــــذا الأمــــــــر فــ
جرىء ومثير على صورة مقدسة؛ فهم 
يدركون أن بإمكانهم تصويرها بمظهر 
أن  دون  جنسية،  إيــحــاءات  ذى  أو  مــغــرٍ 
يــواجــهــوا الاعــتــراضــات الــتــى قــد تثار، 
لــو فــعــلــوا الــشــىء نــفــســه مــع قديسين 
ــن«.  وفـــــى لـــوحـــة كــاجــنــاتــشــى،  ــ ــريــ ــ آخــ
تمـــســـك المـــجـــدلـــيـــة بـــجـــمـــجـــمـــة، وهـــو 
تــاريــخ الفن،  رمــز يستخدم غــالــبًــا فــى 
إعداد  للتذكير بقصر الحياة وضــرورة 

أرواحنا للقاء الله.
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يــصــور الـــرســـام الــســويــســرى الــفــنــان 
شــخــصــيــة   »1867« بـــوكـــلـــن  أرنـــــولـــــد 
المجدلية فى مشهد درامــى وهى تقف 

بجوار جسد المسيح الهامد. 
ــور  ــالــــصــ ــن الالــــــــتــــــــزام بــ ــ ــ ــدلً مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــتـــى تـــظـــهـــر المــجــدلــيــة 
جــنــســى  طـــابـــع  ذات  أو  خـــاضـــعـــة،  إمــــا 
صريح، يبتكر بوكلين شخصية متقدة 

عن  للتعبير  الحــريــة  منحت  المشاعر، 
طـــيـــف كـــامـــل مــــن أحـــاســـيـــســـهـــا، ومـــن 
على  العميق  حزنها  عــن  التعبير  ثــم 

المسيح. 
ويقول إكليرسى: »إن مريم المجدلية 
ــا- دور مــريم  تــتــقــمــص هــنــا- بــشــكــل مـ
ــذراء؛ إذ تــعــبــر عــن أقــصــى درجـــات  ــعـ الـ
الحزن التى يمكن أن يشعر بها المرء«.

منظور آخر9

يطرح تصوير الفنانة مارلين دوماس »1996« 
الجنوب إفريقية لشخصية »المجدلية« بملامح 
متعددة  أفــكــارًا  كامبل،  نعومى  الأزيــاء  عارضة 

فى آن واحد. 
الـــعـــمـــل لا يــكــتــفــى  ــذا  ــ ــى إن هـ ــولـ ــقــــول جـ وتــ
بـ»طرح رؤية حول الشهرة والسمعة- وهى أمور 
لازمت مريم المجدلية عبر العصور- بل يدعونا 
أيضًا للتفكير فى كيفية ربطنا لمفهوم الجمال 
بالعرق«.  ورغم شح الأوصــاف الجسدية لمريم 
المــجــدلــيــة فـــى الــكــتــاب المـــقـــدس، إلا أن الــفــن 
كامرأة شابة  دأب غالبًا على تصويرها  الغربى 
وبيضاء البشرة؛ وهنا تقدم لنا دوماس منظورًا 

آخر يستحق التأمل.
وكأنه  العمل  »يــبــدو  قــائــلــة:  جــولــى  وتضيف 
ــام  ــ ــم أمـ ــهــ ــورتــ مــــــــرآة لـــلـــجـــمـــهـــور.. تـــعـــكـــس صــ
ــنـــاس غــالــبًــا ما  ــى أن الـ المــجــتــمــع«، مــشــيــرة إلــ
جيدًا،  المجدلية  مريم  يعرفون  بأنهم  يشعرون 
رغم أن معرفتهم الفعلية بها محدودة للغاية. 
ــبـــه  ــة )شـ ــ ــــاقـ ــة عـ ــ ــمـ ــ وتــــتــــابــــع مــــوضــــحــــة: »ثـ
إذ  المجدلية؛  بمــريم  الناس  تربط  اجتماعية( 
الثقافة  خــال  من  عنها  صــورة  لديهم  تتشكل 
ــورة لا  ــ ــى صـ ــال الــفــنــيــة، وهــ ــمــ الــشــعــبــيــة والأعــ
ــة حــقــيــقــيــة  ــرفـ ــعـ ــى مـ ــ تــســتــنــد فــــى الـــــواقـــــع إلــ
بالشخصية، كما وردت فى الكتاب المقدس، ولا 

حتى إلى اهتمام فعلى بذلك«.

التحدى10

نيفيس  الإسبانية  البصرية  الفنانة  تنجح 
العديد  على  الحــفــاظ  فــى   »2025« جونزاليس 
مثل  المجدلية-  لشخصية  المميزة  السمات  من 
شــعــرهــا الأشـــقـــر المـــائـــل لــلــحــمــرة، ومــابــســهــا 
الحمراء، وحملها لجمجمة- مع إضفاء طابع 
عــصــرى عــلــى هـــذه الــشــخــصــيــة الــشــهــيــرة، عبر 
ضخم  منفوخًا  جاكيت  ترتدى  وهى  تصويرها 

الحجم. 
ويرى إكليرسى أن جونزاليس »تقدم لنا شابة 
تتسم  إذ  بــالــنــفــس«؛  جـــدًا  عــالــيــة  بثقة  تتمتع 
بالجرأة  المشاهد  نحو  الموجهة  المجدلية  نظرة 

والثقة التى لا تعتذر عن عدم حضورها. 
ــه عــمــل يتمحور  وتــضــيــف جــولــى قــائــلــة: »إنــ
حول مفهومى الإرادة المستقلة وامتلاك الذات؛ 
الذى  »ما  تسألك:  بأنها  شعور  ينتابك  يكاد  إذ 

تود قوله عنى؟«.
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بيكمان  ماكس  الفنان  لوحة  تُعرف 
»المــســيــح  مــتــداولــن:  بــاســمــن   »1917«
والخـــاطـــئـــة« أو »المــســيــح والمــــــرأة الــتــى 
إنها  ويــقــال  بــالــزنــا«؛  متلبسة  ضبطت 
تصور مشهدًا توراتيًا شهيرًا يمنع فيه 
امــرأة  المسيح حــشــدًا غاضبًا مــن رجــم 
مــجــهــولــة الـــهـــويـــة حــتــى المـــــوت »وهـــى 
مع  المجدلية«  بـــ»مــريم  ارتــبــطــت  قصة 

مـــرور الـــوقـــت«.  وتــشــيــر جــولــى إلـــى أن 
الأعمال الفنية السابقة- التى صورت 
فــيــهــا المــجــدلــيــة بــطــابــع يــبــرز الجــانــب 
»تكشف  فــيــه-  مــبــالــغ  الجــنــســى بشكل 
الناس كأسوأ  الكثير عما كان يتخيله 
ــورة يمــكــن أن تــكــون عــلــيــهــا المــــرأة«؛  صــ
أكثر  تــفــســيــرًا  يــقــدم بيكمان  فــى حــن 

تسامحًا لهذه الرواية.
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ــورات  ــتــــصــ ــن الــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ يـــخـــلـــط الــ
شخصية  حــول  والمــعــاصــرة  التاريخية 
المجدلية بين شخصيات مختلفة وردت 
فى الكتاب المقدس؛ بما فى ذلك »امرأة 
بدهن  قامت  اسمها  يذكر  لم  خاطئة« 
قــدمــى المــســيــح، وامـــــرأة زانـــيـــة، ومــريم 
من بيت عنيا. وتقول جولى: »هــذا ما 
تطلق عليه »مؤرخة الفن« مارينا وارنر 
اسم »خلط شخصيات مريم«؛ حيث لا 
الــفــنــانــون بــن شخصيات مــريم  يمــيــز 

تــؤدى  الشخصية  أن  طــالمــا  المــخــتــلــفــة، 
الــغــرض المــطــلــوب منها فــى الــلــوحــة أو 

القصة لإيصال فكرة معينة«. 
وفـــى لــوحــة الــفــنــان ســيــمــون فوييه 
مشهد  فـــى  المــجــدلــيــة  تــظــهــر   ،»1621«
متخيل »غير وارد فى الكتاب المقدس«، 
وهى تجلس أمام طاولة الزينة، بينما 
تــوبــخــهــا أخـــتـــهـــا مــــرثــــا، بــســبــب فـــرط 
فخ  فــى  ووقوعها  بمظهرها  اهتمامها 

الغرور.

المجدلية.. كيف 
تغيرت النظرة إلى 

المرأة والإيمان 
والمجتمع على مر 

القرون؟

المتأملة6

دو  جـــورج  الــفــنــان  نسخة  تتميز 
لــوحــة  مـــن   »1640-1635« تــــور  لا 
»المجدلية التائبة«، بطابع أكثر رقة 

وهدوءًا. 
ــى: »يــعــجــبــنــى أن لا  ــولـ تـــقـــول جـ
ــورة لــلــمــجــدلــيــة  ــ ــور يـــقـــدم لــنــا صـ تــ
المرايا  نــرى  إذ  داخليًا؛  عالًما  تعكس 
التى  الرموز  من  وغيرها  والشموع 
والتأمل  والفناء  الزمن  إلــى  تشير 
الذاتى، دون أن يضطر الفنان إلى 
جعل اللوحة جذابة بطرق أخرى«. 
ويمكن القول إن لوحاته ترفض 
الــتــصــويــر الــتــقــلــيــدى لــلــمــرأة فى 
أو  للزينة  عــنــصــرًا  بوصفها  الــفــن، 

الإغراء.

رسولة
الرسل

 مريم المجدلية.. أكثر الشخصيات النسائية ثراءً فى التقاليد الكتابية وتاريخ الفن

 كيف أضفى كل عصر تساؤلاته وأفكاره وتطلعاته على تصوير مريم المجدلية؟

لا يميز الفنانون بين شخصيات مريم 
المختلفة.. والأهم إيصال الفكرة 
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خمس وأربعون قصيدة تشكل المتن الشعرى 
لديوان »دائرة الأسباب« للشاعرة المصرية 

مروة نبيل، والصادر فى القاهرة عن دار 
»صفصافة«. 

وتتفاوت القصائد فيما بينها فى الحيز الكمى، 
ما بين قصائد التوقيعة أو الومضة، والقصائد 

القصيرة، والقصائد الأكثر إشباعًا، ويبدأ 
الديوان بالقصيدة المركزية »غضب الطبيعة«، 
وينتهى بالعنوان الذى وضعته الشاعرة على 
غلاف ديوانها »دائرة الأسباب«، وهى قصيدة 

تنهض على تيمة السؤال، والمجازات الغارقة 
فى التأمل، إذ تنتهى قصيدة »دائرة الأسباب« 

بسؤال مراوغ »كم ثعبانًا فى اللوحة؟«، بعد أن 
بدأت بالإحالة على متخيل شعرى بطلته سيدة 

السلاسل التى دوخت العالم. 

 د. يسرى عبدالله 

المعرفى والجمالى فى ديوان مروة نبيل

دائرةدائرة
الأسبابالأسباب

وربما يلفت العنوان الدال انتباه قارئه، إذ يشير 
يُستخدم  مفهوم  إلــى  الأســبــاب«،  »دائـــرة  العنوان 
 Systems Thinking المنظومى  التفكير  فى 
ويـــعـــنـــى أن الأحـــــــداث لا تحــــدث بــشــكــل خـــطّـــى، 
بل  فحسب،  نتيجة  إلــى  يفضى  سبب  ثمة  حيث 
تؤثر  إذ  الــدائــرة،  تشبه  دومًــا،  ثمة حلقة متكررة 

النتائج مرة أخرى على الأسباب، وهكذا. 
ولا يمكننا أن نفصل اختيار مروة نبيل لعنوان 
ديوانها عن أثر الفلسفة فى شعرها، وقد قدمت 
من  المتميزة،  الــدواويــن  مــن  مجموعة  قبيل  مــن 
بينها »وديعة كبقرة«، و»عمائى«، و»سرير فرويد«، 
إذ يوجد ذلك النسق المعرفى فى التفكير النابع 
من دراستها للفلسفة، ففضلً عن كونها حاصلة 
على درجة الدكتوراه فى الفلسفة، فإن لها عددًا 
بينها:  من  والفلسفية،  المعرفية  الإصــدارات  من 
آينشتاين«،  بــرجــســون-  جــدل  الــزمــان/  »مــفــهــوم 
باتريك  فلسفة  فــى  دراســـة  والــعــلــم/  و»الفلسفة 
ــخ مــوجــز  ــاريــ ســــوبــــيــــس«، و»ســــيــــرة الأشـــــجـــــار/ تــ

وغيرها. للفلسفة«، 
 تــســتــهــل الــشــاعــرة ديــوانــهــا بــقــصــيــدة »غــضــب 
الــطــبــيــعــة« ردًا عــلــى قــصــيــدة »عــــــواء« الــشــهــيــرة 
»غضب  فــى  نبيل  مــروة  وتعاين  جينسبرج،  لآلــن 
الطبيعة« عالًما ممتدًا من التحولات والنقائض، 
آلــن جينسبرج فى  الــشــاعــر الأمــريــكــى  كــان  فـــإذا 
ومفارقًا،  مباغتًا،  كــان  »عـــواء«،  الأشهر  قصيدته 
الآن نفسه، فإنك  وصادمًا، وملهمًا للشعراء فى 
هــنــا فــى »غــضــب الــطــبــيــعــة« أمـــام مــرويــة شعرية 

عــن الحــيــاة والمــــوت، الــوجــود والــعــدم، الــبــن بين، 
عــن المــتــبــايــنــن، والمــتــمــاهــن، الأشــبــاه والــنــظــائــر، 

والأضداد والنقائض. 
»مــفــردة«، ومع  دال  كــل  مــع  يتسع  عالم شعرى 
كــل جملة شــعــريــة، تــبــدأ مــن »حــضــروا جــمــيــعًــا«، 
إليها  المــشــار  التنويعات  كــل  لاستعراض  الممهدة 

فى القصيدة:
»حَضروا جميعًا،

من ذَهبن إلى الأسواق على عَجلٍ
راويل والَجوارب على الأرصفةِ  من باعوا السَّ

ارة فى نصفِ ساعة من غسلوا مئة سيَّ
من ذهبوا إلى العمل بكاملِ أناقتهم

من فتحوا الدكاكين ونَثروا بضائعهم
البِضاعة التى اشترت ما احتاجته من الناس.

الُمتمردون على رئيس الحى
أعضاء النقابات، ومجالس الطلبة

التائهون
العائدون من السهرات

من تركوا هذا الصخب وناموا.
مس يل الذى حَضَر دونَ أن تكترث الشَّ اللَّ

ل الذى من دونه لا يرْتسِم المكان الظِّ
الهواتف على الوِسَادات

أجراسُ الأبواب«. 
 ثــم نـــرى الــبــنــاء عــلــى هـــذه الجــمــلــة »حــضــروا 
جــمــيــعًــا« مـــرة ثــانــيــة مــن أجـــل اســتــئــنــاف المــعــنــى، 
القلق  على  الــدال  الشعرى  المختتم  إلــى  وصــولً 
ــز كــــل مــــن حــــضــــروا فــى  ــجـ ــذى أعـ ــ الـــــوجـــــودى، الــ

القصيدة:
»حضروا جميعًا، وأمام نوع من الفَزَعِ

لم يُصدِروا أى حِرَاك«.
الإحالة  تأتى  الحــرب«،  »صباحات  قصيدة  فى 
على الإبادة الجماعية التى ينفذها من يقدمون 
أنــفــســهــم بــوصــفــهــم شــعــب الله المـــخـــتـــار، بــادعــاء 
ــعـــاء، حــيــث الــعــربــى  ــتـ ــم، والـــتـــفـــوق، والاسـ ــوهـ الـ
الجــيــد هـــو الــعــربــى المـــيـــت، كــمــا تــقــول الأدبـــيـــات 
ــا تــــصــــدم الــقــصــيــدة  ــنـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــفـــجـــة، هـ

متلقيها، وتخلق معناها.
ــــى شــيــمــبــورســكــا..  فـــى الــقــصــيــدة الــثــالــثــة »إلـ
إيتل.. سيلفيا«، نرى ثلاثة مقاطع تتخذ الذات 
الشاعرة داخلها وضعيات مختلفة، فتارة تحكى 
ــاطـــب، ثـــم تــتــجــه إلـــى  ــخـ مــســتــخــدمــة ضــمــيــر المـ
ضــمــيــر الــغــائــب. وصـــولا إلـــى الــبــوح المــبــاشــر فى 

الثالث: المقطع 
عرَ قُ الشِّ »أنا أيضًا أُصدِّ

قليلة. وقصائدى 
لَكَم صنعتُ كعكًا بدلً من الجلوسِ لأكتُب.

لدى رجلٌ دومًا، يذهبُ ويعودُ؛
، ، والعسل الُمرِّ يسقينى الُمرَّ

 فى الفراشِ أو عن بُعدٍ.
إذا لم أجد الُحزنَ أخترعُه،

إذا لم أخترع؛
أخرج من الموجودِ بسلسلةِ ابتكارات«.

وفــــى »عـــالـــم جـــديـــد«، تـــبـــرز إحــــدى خــصــائــص 
ــاء  ــفـ ــتـ ــيـــث الاحـ ــدى الــــشــــاعــــرة، حـ ــ ــدة لــ ــيـ ــقـــصـ الـ

بالاستهلال الشعرى، والبدء من اللا متوقع: 
بالشُحّ »بالتراجُعِ، 

بكبسُولة فيتامين C فوّارة
بكُولاجين بَحريّ مَغشُوش

بفواحةِ عِطرٍ تنشرُ سرطانات فى الجو
بسيلكُون على صَدركِ وتحت دماغك؛

الشمس«. تُقايضين 
فــفــى المــقــطــع الـــشـــعـــرى الـــســـابـــق نــــرى الــبــدء 
بالجار والمجرور »بالتراجع/ بالشح..«، وتوظيف 
أسلوب العطف »وتحت دماغك«، وتواتر العوالم، 
»تقايضين الشمس«،  الشعرى  الفعل  إلى  وصولً 
ــع عــبــر الـــســـؤال »كــم  ــة أوســ ــى دلالــ ثـــم الخــــروج إلـ
إلهامًا يأتى ويضيع؟«، ثم الاستطرادات الأفقية 

التى تضيف معنى فى كل مقطع شعرى. 
ثمة مــقــدرة بــارعــة على الاجــتــراح، والمــغــامــرة، 
والنحت اللغوى، مثلما نرى فى قصيدة »متحف 
الاستهلال  تناغم  عن  فضلً  العبثية«،  المساعى 

والختام فى قصيدة »طريق ومهبط«. 
ــاب« عــلــى جــدل  ــبــ ــوان »دائــــــرة الأســ ــ يــنــهــض ديــ
إلى قصائد  أن نحيل  المعرفى والجمالى، ويمكن 
عــديــدة فــى هـــذا المــضــمــار، مــن بينها مــثــا »إلــى 
شــوبــنــهــور- فــوضــى الـــعـــامـــات- مـــحـــاورة الجــلــد 
ــيـــم...«، إذ  المـــيـــت- مـــصـــادفـــات- فـــى المــعــنــى- تـــرمـ
والحرة  البينية،  المسافة  تلك  فى  فنى  لعب  ثمة 
مركبة  علاقة  وهى  والجمالى،  المعرفى  بين  فيما 
لا شك، وتدرك الشاعرة خصوصيتها، وفرادتها، 
ــوازن  ــتــ ــدر مــــن الــ ــ ــى قـ ــ لــكــنــهــا تحـــتـــاج أحـــيـــانًـــا إلـ

بــالــغ الـــدقـــة، بــحــيــث يــهــضــم الجــمــالــى المــعــرفــى، 
ويــعــضــونــه فــى مــســاره الــشــعــرى، ويــهــيــمــن عليه، 
وهــو مــا افــتــقــدتــه بــعــض الــقــصــائــد مــثــل قصيدة 
»الـــعـــنـــاصـــر«، وهــــذه إشــكــالــيــة فــنــيــة تـــواجـــه هــذا 
النسق من القصائد، وينبغى للشاعرة أن تلتفت 

إلى ذلك جيدًا. 
ثمة نمط شعرى فى الديوان يخص القصائد 
الــتــوقــيــعــة، مــن قبيل  الــتــى تشبه  الأكــثــر قــصــرًا، 
آلية  والتى تبنى على  الليل«،   قصيدة »منتصف 
ـــواب الــشــعــرى،  ــ الانــــدمــــاج بـــن الاســـتـــهـــال والجـ

واللذين يحققان معًا الصورة الفنية. 
ــن الـــشـــواهـــد الـــدالـــة عــلــى تحــقــق الـــصـــورة  ومــ
الــشــعــريــة فـــى الــــديــــوان قــصــيــدة »حــلــم يــقــظــة«، 
البيانية  الــصــورتــن  بــن  لــلــمــزاوجــة  نــتــاج  وهـــى 

والبصرية:
»شاحنةٌ فى مُستطيل

. لِّ وقفَ سائِقُها يَشْرَبُ شَايًا فى الظِّ
رجلٌ يتعب كى أُناديه »حبيبى«

آخرٌ يكتُب فأراهُ«.
ــدم، عــــن الجـــائـــعـــن،  ــعــ ــد.. عــــن تـــرمـــيـــم الــ ــعــ وبــ
ــة، والـــســـلـــم  ــبـ ــاحـ ــشـ ــوه الـ ــ ــوجـ ــ ــن الـ ــيـــن، عــ ــسـ ــنـ والمـ
عن  غيابه،  أو  واستعادته،  المعنى،  عن  الموسيقى، 
الحب وفصوله، تتحرك قصائد الديوان، لتشكل 
جدارية عن أحلام مقموعة، تتزيا برداء فلسفى، 
ولــغــة تــشــبــه الــنــصــل أحـــيـــانًـــا، وتــســتــخــدم المــجــاز 
أحيانًا ثانية، وتوظف النزعة الحسية تارة ثالثة، 

منبئة عن شاعرة موهوبة، وحقيقية.

الصورة الشعرية 
فى الديوان 

نتاج للمزاوجة 
بين الصورتين 

البيانية 
والبصرية

الديوان 
صادر عن 

دار صفصافة 
ويضم 45 

قصيدة

مروة نبيل

كان عبدالونيس ممــددًا مثل جثة منسية فوق حصير 
القمر  لجــمــال  يلتفت  يكن  لــم  الــــدار،  سطح  على  خشن 
الــقــرى، كــان يحدق فــى العدم،  الــتــى  تغطى  ولا لفضته 
وبجانبه كانت زوجته راوية تراقب بصمت، تحاول بِيأس 

أن تنقذ رجلً يغرق فعليًا أمام عينيها.
ــدره وتحـــســـســـت ضــــربــــات قــلــبــه  ــ ــا عـــلـــى صــ ــررت يـــدهـ ــ مــ

المضطربة مثل طير يذبح، وسألته بهمس حنون:

ــ نمت؟. 
 لــم يـــرد، ظــل ســاكــنًــا يشم فــى جسدها رائــحــة صابون 
غسيل الملابس، تلك الرائحة التى كانت تحرك مشاعره 
قديًما، وصارت الآن لا تُذكره إلا بالعجز والخيبة وضيق 

الحال.
 فجأة، قطعت الصمت صرخة صغيرة من ابنته التى 

ارتمت فوقه وسألت ببراءة: 
ــ يابا، أحب القمر.. بس هو ساكت ليه ومش بيكلمنى؟!. 
 ضحك عبدالونيس وقتها ضحكة جافة تشبه احتكاك 

الحجارة فى بعضها، وقال لها: 
ــ صوت القمر بعيد، والبعيد لا يترك وراءه إلا الوجع.

 فــى الــغــرفــة، تحـــول ســكــون الــلــيــل إلـــى ثــقــل لا يــطــاق. 
للراحة  وقــتًــا  الخميس  ليلة  تكون  أن  المفترض  مــن  كــان 
والأنس، لكنها كانت أشبه بمعركة باردة. حاولت راوية أن 
تطعمه قطعة بلح أبيض وكأنها تدفع الحياة فى جوفه 

لم  لكنها  عينيه،  فى  نظرت  رغبة،  دون  فمضغها  بالقوة، 
يهينونه  وهــم  أخيه  ذكــريــات مؤلمة لأبناء  إلا  فيهما  تجد 

ويطمعون فى ورثه وهو لا يزال حيًا. 
 صرخت فيه بمرارة:

ــ أنت بارد الليلة!.
 فأدار ظهره لها. 

 لم يكن برودًا، الحقيقة أنه كان يحترق من الداخل.
  بدأ يلف سيجارة بتبغ ردىء من داخل صندوق صفيح 
وســط الظلام، والــدخــان يشكل أمامه وجــه تلك الأرملة 
الــذكــور  تنجب  أنــهــا  أخــبــره  المـــأذون  القبلية..  العزبة  فــى 
الــذيــن سيكسر بــهــم عــن أعـــدائـــه، وثــمــن تــلــك الــكــرامــة 

المتوهمة مائة جنيه فقط.
عـــنـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، تـــصـــرف عـــبـــدالـــونـــيـــس كــلــص 
فـــى بــيــتــه. ســحــب حــــــذاءه وتحـــســـس نـــقـــوده وهـــــرب فى 
الـــظـــام وكـــأنـــه يــرتــكــب جـــريمـــة.. كـــان يمـــر فـــوق أنــفــاس 

نحو  المعتادة  الصابون  رائحة  من  هاربًا  النائمات،  بناته 
وهــم جــديــد.. وحــن وصــل إلــى الــبــاب ولمست يــده المــزلاج 
الــصــغــيــرة بــصــوت شــق سكون  نــادتــه طفلته  الحـــديـــدى، 

روحه: 
ــ أبا.. أبا..؟.

 تسمر فى مكانه. 
 الــبــنــت الــتــى كــانــت تنتظر كـــام الــقــمــر وقــفــت خلفه 

وسألت بلهفة:
ــ جبت لى القمر؟!. 

  سقطت يده عن المزلاج الحديدى وكأنها شلت فجأة.. 
نظر لوجهها الصغير وشعر أن الفكرة التى تسكن رأسه 
أن  قبل  الطفلة  هــذه  على  سيقضى  الـــذى  الــوحــش  هــى 

يقضى على خصومه.
 ضحك بمرارة وحملها عائدًا للداخل، لكنه ترك قلبه 

هناك، معلقًا على المزلاج الحديدى للباب. 

ضحك بمرارة وحملها عائدًا للداخل لكنه ترك قلبه هناك 
معلقًا على المزلاج الحديدى للباب

القمــرالقمــر
قصة قصيرة

محمد هجرس
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»إنّ المصريين هم خير من رأيتهم فهم يجمعون بين 
النشاط والقناعة والجلد على المتاعب مع انشراح 

النفس وتوطينها على احتمال صنوف الحرمان، 
ولقد رأيتهم فى معركة قونية فى 21 ديسمبر 1832 
يبقون سبع ساعات متوالية فى خط النار محتفظين 
بشجاعة ورباطة جأش تدعوان إلى الإعجاب دون أن 
تختل صفوفهم أو يسرى إليهم الملل أو يبدو منهم 
تقصير فى واجباتهم الحربية«، شهادة سليمان باشا 

الفرنساوى عمرها 195 سنة تقريبًا، وهو مؤسس 
الجيش المصرى فى عهد محمد على باشا عن 

عبقرية الأداء القتالى للمصريين، وذلك عقب معركة 
قونية التى هزم فيها الجيش المصرى الجيش 

العثمانى عند مدينة قونية وأصبح الطريق مفتوحًا 
للأستانة قبل أن تتحالف القوى 

الاستعمارية لتحجيم الجيش 
المصرى بقيادة إبراهيم باشا بن 

محمد على والى مصر، والشهادة 
منشورة بمجلة المصور دار الهلال 

سنة 1941.

خليل الجيزاوى

متى تنقذ وزارة الآثار ضريح وقُبّة الفرنساوى؟

الجنرال الجنرال 
المؤسسالمؤسس

1
جوزيف سيف بين التجارة والجندية 

السفن  يــوم 14 مايو 1788 بإحدى  ولــد جوزيف سيف 
البحرية التى كان يمتلكها والده فى مدينة ليون بفرنسا، 
كما يؤكد الأمير عمر طوسون فى كتابه: الجيش المصرى 
الــبــرى والــبــحــرى فــى عــهــد محمد عــلــى، مطبعة صــاح 
الثانية سنة 1931،  الطبعة  الكبرى بالإسكندرية،  الدين 
ــارك فـــى حـــروب  ــ والــتــحــق جـــوزيـــف ســيــف بــالجــنــديــة وشـ
نابليون بونابرت، وظلّ يرتقى فى الرتب إلى أن وصل إلى 
للخروج  اضطر  بونابرت  عهد  نهاية  ومع  كولونيل،  رتبة 
من الجندية؛ لكن الجندية كانت تجرى فى دمائه، فظلّ 
يسعى للعمل على تدريب الجيوش، فنصحه الكونت دى 
تحقيق  من  تمكن  وبالفعل  مصر،  إلــى  بالذهاب  سيجور 
مسعاه بلقاء الوالى محمد على، وعندما وصل جوزيف 
ــراع قــائــمًــا بين  إلــــى مــصــر عــــام 1819 كــــان لا يــــزال الـــصـ
بعد  والثالث  الثانى  الصف  مــن  والمماليك  على  محمد 
محمد  تخلص  التى   1811 عام  الشهيرة  القلعة  مذبحة 
على فيها من 470 قائدًا من قادة المماليك، فاقترح عليه 
جوزيف ألا يعتمد على المماليك إذا أراد بناء جيش قوى؛ 
فى  يُحاربون  الذين  المرتزقة  من  مجموعة  المماليك  لأن 
المصريين  على  بالاعتماد  ونصحه  لهم،  يدفع  مَــنْ  صف 
أولاد البلد الحقيقيين والمخلصين لبلدهم، وفى البداية 
الفلاحين  تجنيّد  على  محمد  رفــض 
ــبـــحـــرى أو مــــن صــعــيــد  ــه الـ مــــن الــــوجــ
مصر؛ لأن الفلاحين هم الذين تعتمد 
عليهم الحــكــومــة المــصــريــة فــى زراعـــة 
ولـــهـــذا ظــــلّ جـــوزيـــف ســيــف-  الأرض، 
الــــــذى أســـلـــم واخــــتــــار اســـــم ســلــيــمــان 
الـــفـــرنـــســـاوى- يـــشـــرح فــكــرتــه لــلــوالــى 
على  تعتمد  فكرته  وأن  عــلــى،  محمد 
تجــنــيّــد شـــبـــاب الـــفـــاحـــن لمــــدة ثــاث 
ســـنـــوات فــقــط؛ وبــعــدهــا يــعــود هـــؤلاء 
ويتم  وأرضهم،  بيوتهم  إلى  الفلاحون 
محمد  اقتنع  وهــكــذا  غيرهم،  تجنيّد 
عــلــى بــفــكــرة تجــنــيّــد المــصــريــن؛ لــيــشــكــلّــوا أول فــرقــة من 
الفرنساوى  سليمان  وبدأ  الجديد،  المصرى  الجيش  فرق 
ــه يــحــتــاج مــكــانًــا واســـعًـــا  يـــشـــرح لــلــوالــى مــحــمــد عــلــى أنــ
فوضى  مــن  ونقلهم  الــفــاحــن  وتجهيز  بــتــدريــب  ليقوم 
المدنية إلى انضباط العسكرية، وخوفًا من غضب جنود 
فى  حربية  مدرسة  أول  إقامة  على  محمد  قــرّر  المماليك 
المماليك،  أســوان عام 1820؛ لتكون فى مأمن من غضب 
الأول  جماد   25 بتاريخ  مرسوم  أول  على  محمد  وأصــدر 
سنة 1237 هجرية الموافق 18 فبراير سنة 1822 ميلادية 
الُجــدّد لمدة ثلاث  بما يلى »وقــد تقرّر أن يُجنّد الُمجندون 
سنوات فقط، يحصلون فى نهايتها على تذكرة مختومة، 
ــال الــبــاشــا،  ويــســمــح لــهــم بــالــعــودة إلـــى قـــراهـــم.. كـــل رجــ
تأليف دكــتــور خــالــد فهمى، تــرجــمــة: شــريــف يــونــس، دار 
الأولــى سنة 2001، ص 127«،  الطبعة  بالقاهرة،  الشروق 
وأصــــدر مــحــمــد عــلــى ثــانــى مــرســوم بــنــفــس الــتــاريــخ بــأن 
جنود  تدريب  الفرنساوى  باشا  سليمان  الجنرال  يتولى 
الجيش الجديد، بعد أن منحه لقب باشا، وعيّنه ناظرًا 
للمدرسة الحربية فى أسوان التى ضمّت أول خمسمائة 
جندى لأول مرة من المصريّين، وكان الجنرال الفرنساوى 
المسئول الأول عن التدريب كما يؤكد دكتور خالد فهمى: 
المــدرس الأول، وكــان مسئولً أيضًا عن  »إلا أن سيف كــان 

بمدرسة  والجــنــود  العسكرية  المـــدارس  تلاميذ  كل  تدريب 
أســـوان، ومــدرســة فــرشــوط، وكـــان عليه بصفة خــاصــة أن 
يُنسّق نشاط المدارس المختلفة، بحيث ينتهى إلى تشكيل 
أورط كتائب جديدة من المدربين حديثًا بقيادة الخرجين 

الُجدّد.. كل رجال الباشا، ص 128، 129«.
ــرال ســلــيــمــان  ــنــ وبـــعـــد ســنــة ونـــصـــف تــقــريــبًــا قــــام الجــ
فى  الجــنــود  تــدريــب  فــى  جــبــارة  بجهود  الفرنساوى  باشا 
المــدرســة الحــربــيــة الجــديــدة، والــتــى وصــل قــوامــهــا خلال 
الجنود  انتقل  وبعدها  جندى،   2500 إلــى  الأولــى  السنة 
المــنــيــا، حــيــث أراد مــحــمــد عــلــى أن يشاهد  إلـــى صــحــراء 
ــلـــى الــطــبــيــعــة، وعــنــدمــا  ــنــــود بــنــفــســه وعـ تـــدريـــبـــات الجــ
أعــجــبــتــه الـــتـــدريـــبـــات أثـــنـــى عــلــى جـــهـــود نـــاظـــر المـــدرســـة 
تجهيز  منه  وطلب  الفرنساوى،  باشا  سليمان  الحربية 
القنصل  سيحضره  كبير  عسكرى  لاســتــعــراض  الجــنــود 
الــفــرنــســى والــقــنــصــل الإنجـــلـــيـــزى مـــعًـــا، وهــــذا مـــا أكـــده 
دكتور خالد فهمى: »وفى نوفمبر سنة 1823 وبينما كان 
عدىّ؛  بنى  إلى  القوات  هذه  أنباء  وصــول  ينتظر  الباشا 
القنصليّين  ودعــا  بنفسه،  التدريب  عملية  على  ليشرف 
الــعــامــيّــن الــبــريــطــانــى والــفــرنــســى إلــى المــعــســكــر، وكــانــت 
النتيجة أكثر من مُرضية؛ حيث أدّت القوات استعراضًا 
بــا شــك، وفــوق ذلك  الباشا سعيدًا برؤيته  كــان  مُــبــهــرًا، 
دروفيتى  فــقــال  القنصليين؛  إعــجــاب  الــقــوات  أداء  لقى 
الدقة  من  درجة  حقّقت  )إنّها  العام:  الفرنسى  القنصل 
تدريبها(،  عــن  المسئولين  الفرنسيين  الــضُــبــاط  تُــشــرّف 
وكتب صولت القنصل الإنجليزى العام: )فخر واحتفال 
بالحرب المجيدة يومًا بعد يوم( ... كل رجال الباشا، ص 
المصرى  الجيش  نــواة  كانت  المصرية  الــقــوات  هــذه   .»127
والتى وصلت  وتركيا  اليونان  فى  العسكرية  فى حملاته 
إلــى حــدود الأســتــانــة، وقــد رافــق الجــنــرال سليمان باشا 
مساعده  وكــان  باشا،  إبراهيم  الجيش  قائد  الفرنساوى 
الأول خلال حرب اليونان، وقد انتهت الحملة العسكرية 
ــى حـــــرب المــــــــورة، وبـــعـــد الحــــــرب رجـــــع ســـلـــيـــمـــان بــاشــا  فــ
ماريا،  اسمها  يونانية  فتاة  ومعه  مصر  إلــى  الفرنساوى 
أســلــمــت وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم: مــــريم، وتــزوجــهــا وأنجـــب 
بـــك؛ لكنه مــات  إســكــنــدر  اســمــه:  ولـــد  أولاد،  ثــاثــة  منها 
هانم  نازلى  تزوجت  هــانم،  نازلى  اسمها:  وابنة  صغيرًا، 
الــفــرنــســاوى مــن مــحــمــد شــريــف بــاشــا رئــيــس الحــكــومــة 
المصرية، وأبوالدستور المصرى، وأنجبا فوقية هانم التى 
التى  الزراعة  وزير  باشا صبرى  تزوجت من عبدالرحيم 
أنجبت نازلى هانم صبرى التى تزوجت من الملك أحمد 
ــاروق الأول  فـــؤاد ملك مصر والـــســـودان، وأنجــبــا المــلــك فـ
ملك مصر والــســودان، آخر ملوك عصر الأســرة العلوية 

التى انتهت بتاريخ 26 يوليو 1952. 

قصر ومسجد الفرنساوى2
مــن الآثـــار الــتــى تركها سليمان بــاشــا الــفــرنــســاوى فى 
منطقة مصر القديمة، قصر كبير أقامه على نهر النيل 
مقابل مقياس النيل، وظلّ قصر الفرنساوى موجودًا حتى 
عام 1947، وبعد تهدمه بنيت على مساحة أرض القصر 
ثــاث مـــدارس لتعليم أهــل المنطقة: مــدرســة فــؤاد جلال 
الإعـــداديـــة بــنــن، ومــدرســة عــمــرو بــن الــعــاص الإعــداديــة 
بنات، ومدرسة مصر القديمة الابتدائية المشتركة، وبنى 
سليمان باشا الفرنساوى مسجدًا كبيرًا قبل وفاته بأشهر 
على نهر النيل، ولا يزال المسجد موجودًا باسم: مسجد 
ضمن  الفرنساوى  مسجد  مئذنة  وسجلت  الفرنساوى، 

الآثار الإسلامية لقيمتها التاريخية.

مئذنة مسجد الفرنساوى3
ــا الـــفـــرنـــســـاوى، مــصــر  ــاشـ مـــئـــذنـــة مــســجــد ســلــيــمــان بـ

القديمة، القاهرة، رقم التسجيل: 631، رقم الأثر: 589
النيل بحىّ مصر  كورنيش  تقع فى 965 شــارع  المــوقــع: 

القديمة فى مدينة القاهرة
الفرنساوى خلال عصر  باشا  أنشأها سليمان  المنشئ: 

أسرة محمد على، وذلك عام 1277هـ/ 1860م.
تاريخ الإنشاء: عام 1277هـ/ 1860م

الـــوصـــف المـــعـــمـــارى: تــتــكــون الــعــمــارة الخــارجــيــة لــهــذه 
عبر  التغيّير  أعــمــال  مــن  للعديد  الــتــى خضعت  المــئــذنــة، 
الأركــان من  قاعدة حجرية مربعة مشطوفة  الزمن، من 
مــكــوّن من  أســطــوانــى مُضلع  بــدن  الأعــلــى، يرتكز عليها 

ثمانية أضلاع. 
ويشتمل هذا البدن على دورتين: 

على  الجــنــوبــى  ضلعها  فــى  تحــتــوى  السفلية:  الــــدورة 
شكل  تتخذ  ــارة،  والإنــ للتهوية  مخصصة  صغيرة  نــافــذة 
نجمة سداسية، بينما تظهر فى ضلعها الشمالى نافذة 
معقودة بعقد نصف دائرى، تلى ذلك شرفة خشبية ترتكز 
على حطتين من المقرنصات، يُحيط بها درابزين خشبى.

الــــدورة الــعــلــويــة: أصــغــر حــجــمًــا مــن الــســفــلــيــة، وتــتــوج 
بقمة خشبية مخروطية الشكل، مضلعة بثمانية أضلاع، 
فيمكن  الــداخــل،  أمــا من  القلم،  رأس  وتُشبه فى هيئتها 
الـــوصـــول إلـــى المــئــذنــة عــبــر فــتــحــة بـــاب تــقــع فــى الــطــرف 
الــغــربــى لــلــقــاعــدة، تــــؤدى إلـــى ســلــم داخــلــى ينتهى عند 

الشرفة الخشبية المذكورة.

وفاة سليمان باشا4
بــعــد كـــل هــــذه الجـــهـــود الـــتـــى قـــدّمـــهـــا ســلــيــمــان بــاشــا 
الفرنساوى للجيش المصرى، والتى نجحت نجاحًا كبيرًا 
خلال ثلاث سنوات، أى بنهاية سنة 1824 نجح فى تدريب 
أكثر من 25 ألف جندى وضابط، تم تقسيمهم إلى ستة 
ألوية، كل لواء يضم من أربعة إلى خمسة كتائب عسكرية، 
وبعد أن شاهد محمد على الاستعراض العسكرى بنفسه 
القاهرة،  إلــى  الكتائب  هــذه  بنقل  أمــر  المنيا  صحراء  فى 
استعدادًا لمشاركة الجيش المصرى فى إخماد ثورة اليونان 
المــورة  بــاســم حــرب  ضــد حكم العثمانيين، والــتــى عــرفــت 
التى استمرت أربع سنوات من عام 1824 حتى عام 1827، 
المصرية  العسكرية  بتفوق  الأوروبــيــة  الــدول  شهدت  وقــد 
وما حققته من انتصارات، وخوفًا من تغلغل نفوذ محمد 
على تدخلت الدول الأوروبية لإجبار محمد على لسحب 
جيوشه والعودة إلى مصر مرة أخرى، وبعد عودة الجيش 
تدريب  فــى  الفرنساوى  باشا  سليمان  استمر  مصر  إلــى 
مزيد من الأعـــداد حتى وصــل عــدد الجيش المصرى عام 
إلــى 169 ألــف جــنــدى، وفــى سنة 1839 وصــل عدد   1833
ــــا اســتــدعــى  الجــيــش المـــصـــرى إلـــى 236 ألـــف جـــنـــدى، مِّ
الجهادية  ديــوان  بإنشاء  مرسومًا  يصدر  أن  على  محمد 
احتياجاته  وتأمين  الجيش  أمــور  تنظيم  وظيفته  تكون 
ــراب وأســلــحــة وذخــائــر وتنظيم  الــضــروريــة مــن طــعــام وشـ
وأصـــدر محمد على مرسومًا  والجــنــود،  الضباط  رواتـــب 
بتولى سليمان باشا الفرنساوى منصب ناظر الجهادية، 
وقـــد تــوفــى إبــراهــيــم بــاشــا يـــوم 10 نــوفــمــبــر ســنــة 1848، 
على  محمد  وفـــاة  بعد  منصبه  فــى  الــفــرنــســاوى  واستمر 
الفرنساوى  استمر  وكــذلــك   ،1849 سنة  أغسطس   2 فــى 
فــى منصبه خـــال فــتــرة حــكــم عــبــاس بــاشــا الأول الــذى 

تولى حكم مصر خلال الفترة من 24 نوفمبر سنة 1848 
حتى توفى فى 13 يوليو 1854، وبعدها تولى حكم مصر 
محمد سعيد باشا خلال الفترة من 24 يوليو سنة 1854 
حتى 18 يناير سنة 1863، إلا أن سليمان باشا الفرنساوى 
ــن بمــدفــن خـــاص بــحــىّ  ــارس 1872 ودفــ تــوفــى يـــوم 11 مــ
مــصــر الــقــديمــة. وبــعــد ســنــتــن شــيّــد المــهــنــدس المــعــمــارى 
الــذى صمّم  فــون ديبيتش،  كــارل فيلهلم  الكبير  الألمــانــى 
قصر الجزيرة فى الزمالك للإمبراطورة أوجينى، والذى 
الطرف  نهاية  عند  ضريحًا  مــاريــوت،  فندق  الآن  أصبح 
الغربى لقصر سليمان باشا الفرنساوى بأمر من محمد 
الفرنساوى،  سليمان  هانم  نازلى  ابنته  زوج  باشا  شريف 
والــذى  الحالى  الضريح  إلــى  الفرنساوى  رفــات  نقل  وتّم 
سُـــمـــىّ فــيــمــا بــعــد مـــيـــدان الـــفـــرنـــســـاوى، وأصـــبـــح الــشــارع 
متفرع  الــفــرنــســاوى  بــاشــا  سليمان  شـــارع  اســمــه،  يحمل 
الضريح  هــذا  القديمة،  بمصر  النيل  كورنيش  شــارع  من 
تعلوه قُبّة تُعدّ تحفة معمارية نادرة؛ لأن الضريح يتكون 
من حجرة مثمنة الشكل مبنية بالطوب الآجــر، تعلوها 
قُــبّــة مــصــنــوعــة مــن الحــديــد الــزهــر المــشــغــول والمــزخــرف 
الهندسة  مــزيــجًــا مــن  يُــعــدّ  مــعــمــارى  بـــالـــورود، بتصميم 
كما  الأوربــيــة،  المعمارية  والهندسة  الإسلامية  المعمارية 
المشغول  الزهر  الحديد  من  أخــرى  شرفة  بالقُبّة  تُيط 
الحرفيّين  دِقّــة  تعكس  مُفرغة  نباتية  بأشكال  والمطعمة 
إحدى  القُبّة  تُعدّ  ولهذا  بتصنيعها،  قاموا  الذين  المهرة 
مشهورة  باتت  والتى  الإسلامية  للعمارة  الــنــادرة  القباب 
مريم  السيدة  زوجــتــه  وفــاة  وبعد  الفرنساوى،  قُــبّــة  باسم 
زوجها،  ضريح  بجوار  آخــر  ضريح  لها  أقيم  الفرنساوى، 
وأحــيــط الــضــريــحــان بــســور مــن الحــديــد الــزهــر المشغول 
صُنِعَ  التى  بالورود، والمصنوع بنفس الطريقة  والمزخرف 
والــذى صمّمه  بها قصر الجــزيــرة، فندق ماريوت حاليًا، 
ــى كــــارل فــيــلــهــلــم فـــون ديــبــيــتــش؛  ــانـ أيـــضًـــا المــهــنــدس الأمـ
قُبّة الفرنساوى وشاهد مقبرته مُغطاة بالرخام  وأرضية 
لآيــات  الكوفى  بالخط  فنيّة  تشكيلات  عليها  ومــحــفــورة 
من القرآن الكريم؛ لتضيف للقُبّة جمالية روحية، ولهذا 
تُعدّ القُبّة تحفة معمارية وأثرية مرّ عليها أكثر من 165 
عامًا، والقانون يؤكد أنّ أى مبنى ذى طراز معمارى فريد 
يمرّ عليه أكثر من مائة سنة لا بد أن يُدرج ضمن المبانى 
الأثرية المهمة، وكان زائر الضريح والقُبّة لا بد أن يمرّ عبر 
المستورد،  الرخام  نادر من  مدرج رخامى مصنوع من نوع 
رواق مكشوف يحوطه سور  إلــى  الرخامى  المــدرج  ويــؤدى 
من الحديد الزهر المشغول والمزخرف بالورود على شكل 

دائرة كبيرة.

انهيار قُبّة الفرنساوى 5
الآن تــقــف قُــبّــة الــفــرنــســاوى وتحــتــهــا ضــريــح الجــنــرال 
ســلــيــمــان بـــاشـــا الـــفـــرنـــســـاوى مُـــؤســـس الجـــيـــش المــصــرى 
الحديث وناظر أول مدرسة حربية، الكلية الحربية الآن، 
يقفان فى العراء، ويعانيان من إهمال وزارة الآثار، وبعد 
عــام 2011 تم الاعــتــداء على الضريح؛  الفوضى  أحــداث 
أجزاء  وانتزعت بعض  النادرة،  الرخام  فاقتلعت مربعات 
ــديـــدى، ومــاتــت الــســيــدة أم مــحــمــد، آخــر  مــن الــســور الحـ
موظفة كانت مُعيّنة من قبل وزارة الآثار، وأصبح الضريح 
مرتعًا للكلاب الضالة، ولأولاد الليل ومدمنى المخدرات، 
باشا  سليمان  ضريح  وبــات  للزبالة،  مقلبًا  الــســور  وبــات 
الفرنساوى بلا رعاية أو عناية، وأصبح يشكو لله صباحًا 
الشديد رغم قيمته ورمزية صاحبه،  مساءً من الإهمال 

صاحب التاريخ الطويل للعسكرية الوطنية المصرية.

سليمان باشا الفرنساوى مُؤسس 
الجيش المصرى الحديث وناظر أول 

مدرسة حربية

سليمان باشا الفرنساوى
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عبدالمقصود عبدالكريم شاعرٌ غاضبٌ 
لا يخفى غضبه، ناقمٌ متجهمٌ متشائٌم 
بالفطرة، أو لنقل: إن حدس الشاعر 
لديه، كان يدرك مبكرًا، حتى قبل أن 

يحسن التعبير، ما يتأسس عليه العالم 
من قسوة وصراع لا يرحم، وفخاخ 

منصوبة فى كل مكان وداخل كل 
نفس بشرية.

سبعون عامًا لم تستطع أن تخفف 
من غضبه ونقمته على العالم.. وربما 

بسبب جذوة غضبه التى لم تنطفئ 
داخله، لم تستطع أحذية الشعراء 

السابقين أن تدوس على وجوه 
قصائده، ولم نلمس عربدات الآباء 

والأجداد على بداياته، ولم يستسلم 
للتيارات العنيفة من التقليد والاتباع 
فى مجتمع وسط البلد خلال العقود 

الأخيرة من القرن العشرين.
لا نقول إن بداياته المتمثلة فى ديوان 

»ازدحم بالممالك«- المكتوب بين 
1976 و1978 والمنشور ضمن 
سلسلة »كتاب أصوات« 1980 ، 

كانت الانطلاقة الكبرى التى شكلت 
نقلة مهمة فى مسار جيله أو مساره 

الشعرى، لكنها كانت، إذا شئنا الدقة، 
بدايته الخالصة وصوته الخاص، ذهبه 
وترابه، صفاءه وارتباكه، ثماره الطيبة 

والنيئة معًا، التى تشى بالشاعر الذى 
سيكون فى قابل الأيام

لا أدرى سببًا لتصورى المسبق عن 
الشاعر عبدالمقصود عبدالكريم، 

إذ كنت أراه بصورة ما، شبيًها 
فى الشخصية بالشعراء الروس 

الرومانتيكيين، بنزعتهم الأصيلة فى 
الانتحار، سيرجى يسنين وفلاديمير 
ماياكوفسكى وغيرهما من الشعراء 

الذين انتحرهم وقهرهم ستالين، 
وكنت أرى أن الرفض الخالص للعالم 

بهذه الطريقة- على طريقة عبد 
المقصود- سينتهى بالمغادرة العنيفة، 

لكن الشاعر أطال الله فى عمره 
وجد طريقه فيما يبدو للتعامل مع 

فخاخ العالم، ربما بسبب إفادته من 
تخصصه العلمى فى الطب النفسى، 

والهروب من التهويمات الشعرية إلى 
قصيدة المواجهة والبوح، وكذلك 

بسبب ترجماته التى تهتم بالبحث عن 
معنى ما لهذا العالم، يكفى أن نعرف 

أنه من ترجم كتاب »الإنسان والبحث 
عن المعنى« لعالم النفس النمساوى 

الشهير فيكتور فرانكل. 
الغضب الغُفل، الممتزج بالنزعة 

الرومانتيكية فى الديوان الأول أو 
فر الأول من مجموعة »ازدحم  السِّ

بالممالك«، سينمو ويستفحل وتكون 
لديه مبرراته ضد البداوة والصحراء 

القاحلة التى تحاصرنا بالاغتراب 
والإفقار، وضد المدينة الكبيرة 

الساحقة التى انتزعت الشاعر من 
حضن قريته الأولى » طنامل« ، وضد 

الحبيبة الخائنة وضد الفقد الذى 
يسقط الشاعر جولة بعد جولة، 

وسنجد أنفسنا دائًما، ونحن نتجول 
فى عالم عبدالمقصود عبدالكريم أمام 

قصائد احتجاجية وإدانات مباشرة 
وتيار من الصور الصادمة المنحازة إلى 

جماليات القبح والواقع الخشن.

كريم عبدالسلام

قصيدة النثر 
المصرية.. 

التأسيس الثانى
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ازدحم بالممالك1
فر  السِّ عبدالكريم  عبدالمقصود  الشاعر  كتب 
بـــن 1976  بــالمــمــالــك«  »ازدحــــــم  ديـــــوان  الأول مـــن 
ــوات  ــ أصـ مــجــلــة  ســلــســلــة  ضـــمـــن  ونــــشــــره  و1978، 
المستقلة عام 1980، وبعد عشر سنوات نشر السفر 
الثانى بالعنوان نفسه عن الهيئة العامة للكتاب 
فــى الــعــام 1988، وظـــل نــحــو أربــعــن عــامًــا ينشر 
تباعًا أسفار ازدحم بالممالك، فنشر السفر الثالث 
قصور  هيئة  عن  بصاحبه«  الحلم  »يهبط  بعنوان 
»للعبد  بعنوان  الرابع  والسفر   1993 عام  الثقافة 
ديار وراحلة« عام 2001 عن مكتبة الأســرة ، ونشر 
السفر السادس بعنوان »يوميات العبد على حافة 
العامة  الهيئة  عــن  الــعــام 2013  فــى  الأمــيــرة«  بئر 
للكتاب ، ثــم أتــى لاحــقًــا الجــزء الخــامــس المنشور 
عن المجلس الأعلى للثقافة فى عام 2016 بعنوان 

»نسخة زائفة«.
»ازدحــم  لديوان  المكونة  الستة  للأسفار  القارئ 
تقريبًا،  عامًا  أربعين  مــدى  على  الممتد  بالممالك« 
ــيـــة،  ــد مــجــمــوعــة مــــن المـــاحـــظـــات الأســـاسـ يـــرصـ
أولاهــــا أن الــشــاعــر عــبــدالمــقــصــود عــبــدالــكــريم لم 
أبناء  معظم  منها  بــدأ  التى  النقطة  مــن  ينطلق 
صلاح  أو  لحجازى  مقلدًا  تابعًا  يكون  كــأن  جيله، 
أو أدونيس، ولم ينشغل  أو أمل دنقل  عبدالصبور 
الذى غرقوا فيه  التطبيقى  النظرى ولا  بالجدل 
ولـــم يــخــض معهم مــعــاركــهــم فــى الــبــحــث عــن أب 
بديل لصلاح عبدالصبور أو أمل دنقل ، ولم ينحز 
ــازوا عــلــى حــســاب الــشــعــريــات  ــحـ لأدونـــيـــس كــمــا انـ
فى  المتخصص  وهــو  يشغله-  يكن  فلم  المــصــريــة، 
للاحتماء  رمــزى  أب  عــن  النفسى-البحث  الطب 
بــه وتقليده، بــل كــان مــجــاهــرًا بــضــرورة قتل الأب 
على ما تعلم من فرويد، نافرًا من شبهة وجود آثار 
فى  تشدد  كما  قصائده،  على  السابقين  للشعراء 
الخروج على الجماليات المشاع فى كتابة القصيدة 
الهلامية  والكتابة  التهويمات  مــن  ــدءًا  بـ آنــــذاك، 
واتــبــاع الــتــداعــى الــكــامــى عــلــى الــبــحــور السهلة 
المــتــدارك والمتقارب والــرجــز، مــرورًا بترصيع  مثل 
القصيدة بالمفردات الشائعة مثل النوارس والبحر 

والمهاجر والشتاءات والحبيبة الوطن.
 المــاحــظــة الــثــانــيــة، أن عــبــدالمــقــصــود لــم يبذل 
ــه، فــكــان النشر  ــنـ جــهــدًا فــى نــشــر قــصــائــده ودواويـ
المناسب  الظرف  يتوافر  عندما  بالمصادفة،  لديه 
فى منفذ من منافذ النشر بالدولة، هيئة الكتاب، 
مكتبة  للثقافة،  الأعلى  المجلس  الثقافة،  قصور 
إنــه نشر السفر السادس من عمله  الأســرة، حتى 
الــعــام 2013 قــبــل السفر  بــالمــمــالــك« فــى  »ازدحـــــم 
الخــامــس المنشور بعد ثــاث ســنــوات عــن المجلس 

الأعلى للثقافة
ــن المــجــال  ــا تــســلــل مـ المـــاحـــظـــة الــثــالــثــة، أن مـ
ــذاك إلـــى شــعــره، كـــان مندغمًا  الــثــقــافــى الــعــام آنــ

المزدحمُ بالغضب والكوابيس
ذلك  ومــن  وخــيــالــه،  بمعجمه  معجونًا  تربته  فــى 
عــلــى ســبــيــل المــثــال الــكــتــابــة عــلــى مــنــوال المــواقــف 
وقالب  كليشيه  كــانــت  الــتــى  للنفرى  والمــخــاطــبــات 
ــز لـــصـــب الـــقـــصـــائـــد عـــنـــد جـــمـــيـــع شـــعـــراء  ــاهــ جــ
تدعى  قصائد  خــالــه  مــن  يكتبون  السبعينيات، 
الروحية  التجربة  حــســاب  على  وتتنطع  الــوجــد 
ــاهـــد مــحــمــد عـــبـــدالله  الــعــظــمــى لــلــصــوفــى المـــجـ
منوال  على  كتب  حين  عبدالمقصود  لكن  النفرى، 
النفرى فى مدخل ديوانه الأول لم يستعر القالب 
ليكتب من خلاله بقدر ما استعار مفتاحًا للقول 
الــشــعــرى يمــضــى بــعــده إلـــى قــصــيــدتــه ومـــا يهتم 

بالتعبير عنه:
فى الأرض أوقفنى الترابُ

وقال: »لا تبرحْ
بدون الأرضِ لا بدءٌ«

قَ بيننا« ضممتُ الأرضَ، قالت: »لا مفرِّ
حدثتُها عنى؛

عن الأحلام فى امرأةٍ أحنَّ من الرصيفْ
»وفمٍ ألذَّ من الرغيفْ«- ازدحم بالممالك 1980

ــان من  كــ الأول  ــوان  ــديــ الــ مـــدخـــل  أن  والــــافــــت 
قصيدة التفعيلة بينما قصائد الديوان جميعها 

من قصيدة النثر.
المــاحــظــة الــرابــعــة أن الانــقــطــاعــات عــن كتابة 
ــنـــشـــر، أثــــــرت ســـلـــبًـــا عــلــى  الـــشـــعـــر وكــــذلــــك عــــن الـ
بها  وانــحــرفــت  عــبــدالــكــريم،  عبدالمقصود  تجــربــة 
مثلما تــنــحــرف أمــــواج الــبــحــر الــغــاضــب بــالمــركــب 
الشراعى، فبعد بدايته الخاصة فى الديوان الأول 
النثر،  الـــذى ضــم مجموعة مــبــشــرة مــن قــصــائــد 
ــنـــوات، ويــبــدو  تــوقــف عـــن الــكــتــابــة لــنــحــو عــشــر سـ
والتفاعل  الكتابة  عــن  انقطاعًا  كــان  التوقف  أن 
أيضًا لأن عودة الشاعر لم تكن إلى أرضه الأولى 
واقــتــراحــاتــه الجــمــالــيــة الــتــى قــدمــهــا فــى السفر 
الــذى تضمن ممالك »فــان جــوخ« و»الــســل«  الأول 
و»الــبــومــة الــعــمــيــاء« و»الحــــب« والأيـــتـــام«، بــل عــاد 
ــة الــصــفــر، بــاحــثًــا  الــشــاعــر وكــأنــه يــكــتــب مــن درجــ
عــن مــنــطــلــقــات جــمــالــيــة يتلمس مــنــهــا الخــطــى، 
يكتب  النثر  قصيدة  شاعر  أن  غريبًا  كان  ولذلك، 
الـــديـــوان الــثــانــى بــالــكــامــل مــن قــصــيــدة التفعيلة 
قــصــائــد  مــجــمــوعــة   ،»1988 بـــالمـــمـــالـــك  »ازدحــــــــم 
يحكمها  بناء  ولا  جامعة  رؤيــة  دون  مــن  متتابعة 
كما هو الحال فى الديوان الأول، وإذا كنا نختلف 
الأول،  الديوان  فى  الصارخة  الرومانتيكية  حول 
فــإنــنــا ســنــكــون أمــــام قــصــائــد إثــبــات الــــذات ضمن 
سيستمر  وأيــضًــا  الــســائــدة،  التفعيلة  جــمــالــيــات 
المعنون  الثالث  العائد فى السفر  الحال بالشاعر 
بـ»يهبط الحلم بصاحبه«؛ ليكون ضمن جماليات 
ينتظر  أن  الشاعر  على  وكـــان  التفعيلة،  قصيدة 
الجمالية  لياقته  ليستعيد  أخـــرى  ســنــوات  عشر 
ويقرر الانتقال من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة 
النثر مرة أخرى فى السفر الرابع المعنون بـ»للعبد 
ــذى جـــاء مــخــتــلــطًــا جــامــعًــا بين  ــار وراحـــلـــة« الــ ديــ

إلا  النثر،  وقصائد  ومناخاتها  التفعيلة  قصائد 
أن عبدالمقصود منذ أن اهتدى إلى أرض قصيدة 

النثر مرة أخرى لم يبرحها حتى الآن. 

2
مع المعنى ضد الإنشاء

منذ ديــوانــه الأول وعــلــى مـــدار تجــربــتــه، انحاز 
مقابل  المعنى  لشعرية  عبدالكريم  عبدالمقصود 
ــادت خــال  شــعــريــة الــتــهــويمــات والإنـــشـــاء الــتــى سـ
بأدونيس  تأثرًا  والثمانينيات  السبعينيات  عقدى 
والتداعى  الإنشائى  المجاز  على  المعتمد  وخطابه 
ــاء يمــكــن أن تكسب  ــمـ ــردات وأسـ ــفـ والــتــرصــيــع بمـ
تعويضًا عن خواء  الشعرى دلالات فرعية  النص 

النص من الدلالات الكلية
يقول فى »مملكة السل« من السفر الأول:

»أرى أنى أبصقنى دمًا
ون الفرار وأراكمْ تفزعونَ، من حضرتى تولُّ

بُنى الأرضُ أصيرُ بقعةً فى الأرضِ، تتشرَّ
يجتمعُ العذابُ حولى وينفضُّ كلُّ شىءْ

، وحده العذابُ عالمُ اليقيْن، كلُّ العوالمِ ظنٌّ
العيشُ ينصرفُ 
والموتُ ينصرفُ 

والعذابُ ليس ينصرفْ.
أرى أنى أبصقنى دما

يجتمع الـــعـــذابُ حــولــى ويــنــفــضُ كـــلُّ شــــىء.«. 
ازدحم بالممالك 1980

ــيـــرات من  ــأثـ تـ الــتــشــاؤمــيــة  الـــنـــزعـــة  هــــذه  وراء 
الشعراء الرومانتيكيين الروس، لكن وراءها أيضا 
نزوع جاد للاختلاف عن السائد ورغبة فى التعبير 
ــال ومـــا يــكــابــده الــشــاعــر،  ــع الحــ الـــصـــادق عـــن واقــ
وما  الشعرية  للحالة  الــزائــف  التلبس  عن  بعيدًا 
يتبعها من نزوع إلى الإنشاد والإنشاء والتعبيرات 
أول  مــن  الــصــدام،  يختار  هنا  الشاعر  المصنوعة، 
لّ« المميت والذى  »السُّ المفردات المختلفة مثل دال 
ــات الــقــرن  ــدايــ ــقـــرن الــتــاســع عــشــر وبــ ــاع فـــى الـ شــ
العشرين وكــان المــرض الأكثر حضورًا فى الأدبين 
حالة  عــن  بالتعبير  مــــرورًا  والــفــرنــســى،  الــروســى 
الاغـــتـــراب الــتــى يــكــابــدهــا الــشــاعــر ويــعــبــر عنها بـ 

»العذاب الدائم«.
من أين يأتى هذا العذاب الدائم إلا من الشعور 
بـــالـــوحـــدة حــتــى وســــط الأهـــــل والأصـــــدقـــــاء، فى 
التجمعات والندوات، فى المدينة التى يقطنها أو 
المدينة التى اضطر للعيش فيها من أجل التكسب 

والعمل، يقول فى قصيدة بعنوان »وحدة«:
»يحبو وحيدًا إلى الليلِ

زَتْ صدرَها إلى عُشْبَةٍ طرَّ
ليس يلتقيانِ

ينامُ على عشبةٍ
وتنامُ على عشبةِ الموتِ

يعبثُ

تعبثُ بالنارِ هامدةً بين أعشابهِ
يدلقُ النهرَ

تدلقُ بيتًا من البرتقالِ
قُ رائحةَ الأمهاتِ يعتِّ

ينامُ على رجفةٍ.«- السفر الثالث »يهبط الحلم 
بصاحبه«.

كأن الوحدة قد هيمنت وفرضت شروطها على 
الحبيبة،  مــع  العلاقة  فيها  بمــا  الــعــاقــات  جميع 
المريع  الشعور  حيث لا يقدر أحد على كسر ذلك 
يمنح  أن  الشاعر  يستطيع  لا  وحيث  بــالاغــتــراب، 
أى  أو  أحــد  أى  للمشاركة مع  مساحات من نفسه 

مكان، وياله من عذاب
 الــشــعــور الــطــاغــى بـــالـــوحـــدة مــرتــبــط بــشــعــور 
ــارز فـــى قــصــائــد عــبــدالمــقــصــود عــبــدالــكــريم  ــر بــ آخـ
وهــو الشعور بــالخــذلان، خــذلان الأرض، وخــذلان 
الرحم  خــذلان  وحتى  الحبيبة،  وخــذلان  العائلة 
الأقــرب »الأم«، والشعور بالخذلان يظهر فى عدد 
ــم  مــلــحــوظ مـــن قــصــائــد الأســــفــــار الــســتــة لازدحــ

بالممالك، يقول فى قصيدة بعنوان »كابوس1«:
»خذلتْكَ القبيلةُ

أو خذلتْكَ الحبيبةُ
ما الفرقُ؟

يا »عبدُ« فى الموتِ ترتاحُ
تَكَ القبرُ يأكلُ جثَّ

ما الفرقُ إن أكلتْكَ الحبيبةُ 
أو أكلتكَ الثعابيُن؟
يا »عبدُ« لا تبتئسْ

خذلتْكَ الحبيبةُ أو رفستْك الحمارةُ
أنتَ دلقْتَ حليبَ النعاجِ

كَ ةِ أمِّ ودسْتَ على ذيلِ قطَّ
نْمتَ

ركبْتَ العفاريتَ
أصرخُ يا أمِّ ضرعُكِ جفَّ

القرافةْ«-  فطير  دمــاى  من  تعجنى  أن  وأصـــرخُ 
السفر الثانى »ازدحم بالممالك 1988«.

الــشــاعــر الــــذى يــشــعــر فـــى لحــظــة أنـــه فــقــد كل 
الــصــات مــع الحــيــاة، بعد تتابع تجــارب الخــذلان 
ــرة والحــبــيــبــة وحــتــى مــن الأم،  ــ مــن الــوطــن والأسـ
ينحاز إلى المعنى الذى يمثلة الموت، كنهاية جذرية 
للتجربة، لا يكون الموت هنا نوعًا من الانتحار أو 
الرغبة فى الفرار بل يكون المعنى الضرورى اللازم 

أن تنتهى به تجارب الخذلان فى حياة الشاعر.

3
من »جيكور« إلى » طُنّامل«

العربى الحــديــث، الحنين  الشعر  رواد  شــاع بين 
ــــرأس، ســــواء كـــان قــريــة مجهولة،  إلـــى مــســقــط الـ
أو مــديــنــة صــغــيــرة نــشــأ فــيــهــا الــشــاعــر ثــم انتقل 
بالغرباء  المليئة  القاسية  الكبيرة  العاصمة  إلــى 
ــاء والـــعـــاقـــات الــــبــــاردة ، حــيــث يمــكــن أن  ــفــ والجــ

عبدالمقصود عبدالكريمعبدالمقصود عبدالكريم

منذ بداياته 
لم يتأثر 
بقصائد 

السابقين 
ولم ينبهر 

بالمد 
الأدونيسى

طوال أربعين 
عامًا ظل 

الشاعر يكتب 
ويضيف إلى 
ديوان واحد 

»ازدحم 
بالممالك«
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مرثية جماعية
ةٍ، ةٍ جماعيَّ رُ فى كتابةِ مرثيَّ يُفكِّ

ةٍ لكلِّ من رحلوا، مرثيَّ
لسعيد الكفراوى،

وفتحى عبدالله،
وحياة طه،

وشاكر عبدالحميد،
بترتيب الرحيل.

ةٍ جماعيةٍ، رُ فى كتابةِ مرثيَّ يفكِّ

ةً، مع أنَّ كلَّ إنسانٍ يستحقُّ مرثيَّ
، ه زمنُ الموتِ الجماعىِّ لكنَّ

. والبكاءِ الجماعىِّ
ةٍ جماعيةٍ، رُ فى كتابةِ مرثيَّ يُفكِّ

يَعرفُ أنها جرعةٌ سامةٌ 
من الكآبةِ فى صفحةِ وُرْد
ه زمنُ الموتِ الجماعىِّ لكنَّ

. والبكاءِ الجماعىِّ

ت 
را

تا
خ

م
يموت فيها الغريب من البرد أو من الجوع ، بينما 
مسقط رأس الشاعر عادة ما يكون مكانًا محدودًا 
الاجتماعية  والعلاقات  والتعاون  بالدفء  مليئًا 
القوية والأهم الشعور بالحماية والأمان، وعندما 
يخرج الشاعر من هذا الرحم المكانى الأول، غالبًا 
الدافئ  المكان  هذا  إلى  حنينًا  القصائد  يكتب  ما 

الذى يوفر الحماية والألفة.
وربما كانت قصيدة بدر شاكر السياب عن قريته 
»جــيــكــور« الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــبــصــرة، مــن أشهر 
النماذج التى اشتهرت فى باب حنين الشعراء إلى 
موطنهم الأول، جيكور جيكور يا حقلًا من النور/  
... جــيــكــور مــســى جــبــيــنــى فــهــو مــلــتــهــب/ جيكور 
واغسلى  طينه  من  كفنى/  وانفضى  عظامى  لمى 
ــارى/ قلبى الـــذى كــان شــبــاكًــا على  بــالجــدول الجــ

النار«.
أما الشاعر عبدالمقصود عبدالكريم، فهو يجعل 
بمحافظة  أجا  لمركز  التابعة  »طُنّامل«  قريته  من 
الدقهلية أيقونة شعرية، يتوجه إليها بالقصائد 
ويتغزل فيها ويسعى إلى العودة إلى رحمها فرارًا 
الــبــاردة، بل ويهجو بين يديها  القاسية  المــدن  من 
الــقــاهــرة المــتــوحــشــة وغــيــرهــا مــن مـــدن الاغــتــراب 
التى دفعته الحياة للعيش فيها ولو مؤقتًا، يقول:

املُ« »طُنَّ
ربما مجرد حلمٍ

وحصانٍ من خشبْ
مملوكها

ليس فارسًا
إنه صبىٌّ من ورقْ

مهلهلٌ
يتشبثُ بالكوابيسِ والجغرافيا

فُ النهارُ رأسَهُ يجوِّ
رأسُه أينعُ ما يكونْ

رُه الكوابيسُ حين تحرِّ
هار وضوضاءِ الكتبْ من ضوءِ النِّ

ةَ كائناتهِ وحين يفتح كوَّ
لعلَّ النومَ حرفتُه الوحيدةْ

حين ينامُ
ره الكائناتُ تدثِّ

وطمى الحــنــنْ«- » لا تهلك أســى- للعبد ديــار 
وراحلة« 2001.

والأمــان،  الــدفء  ومصدر  الأول  الرحم  القرية 
تُــســتــدعــى فــى الــغــربــة، عــنــدمــا تسيطر الــوحــشــة 
عــلــى الـــعـــاقـــات، ويــصــبــح الــشــاعــر غــريــب الــوجــه 
الذى  بالمكان  يربطة  ما  يجد  ولا  واللسان،  واليد 
يطأه بقدميه، وهنا المكان يصبح مصدرًا للعذاب 
لــلــعــذاب، ويكون  الـــذى يتنفسه مــصــدرًا  والــهــواء 
المــطــاط لا يمكن  الــزمــن بطيئًا كأنه مصنوع مــن 
والأمــن  الداخلية  الحرية  باستدعاء  إلا  تحمله، 
القرية  الأولــــى،  الــقــريــة  فــى  المتمثلين  الــداخــلــى 
نفسيًا  ينتقل  أن  الــشــاعــر  يــخــتــار  حــيــث  الـــرحـــم، 

للعيش فيها هربًا من وطأة الواقع، يقول:
املُ »طُنَّ

ومملوكٌ يرنو
لالِ والحشرات والمردةْ إلى الظِّ

ضُ فى الحشا والطيْن يخوِّ
د بالعفونةِ وروائحَ لا يميزها. يتزوَّ

عٍ كولدٍ طيِّ
يجلسُ فى حِجْرِها

ر قطعة العجيْن: تكوِّ
»هذا

كَ ثدىُ أمِّ
وراحلة«  ديــار  »للعبد  ديــار-  حصنك الحــصــنْ« 

.2001
وكأنها  الشاعر  قرية  تظهر  أخـــرى،  ناحية  مــن 
ــتــــراب، ولا تــقــدم الــعــزاء  حــلــقــة فـــى ســلــســلــة الاغــ
ــه مــطــعــون بـــالاغـــتـــراب  ــأنـ أو المــلــجــأ لــلــشــاعــر، وكـ
والخــــذلان أينما ذهـــب، وســـواء ذهــب إلــى المدينة 
الــكــبــيــرة الــقــاســيــة الـــقـــاهـــرة، أو اضــطــرتــه الأيـــام 
مطارد  فهو  الــضــرورى،  القوت  عن  بحثًا  للهجرة 
بالاغتراب والوحدة والخذلان، كأن الشاعر عندما 
فى  والاندماج  التواصل  على  وقدرته  أمانه  ضيع 
على  اللعب  يتعلم  زال  مــا  وهــو  ضيعها  القطيع، 
تــــراب قــريــتــه »طــنــامــل«، نــعــم كــأنــنــا نــســمــع أبــيــات 
»مــادمــت خربت  »الــبــرابــرة«،  كفافيس فــى قصيدة 
الــعــالــم فهى خــراب  البقعة مــن  فــى هــذه  حياتك 
ــــك عــبــدالمــقــصــود  أيـــنـــمـــا حـــلـــلـــت«، ويـــعـــبـــر عــــن ذلـ

عبدالكريم بقوله:
 »رذيلةٌ

أن يكونَ غريبًا
وربما

رذيلة أن يهتز لذكرى قريةٍ أو بارْ
تسقطه القاهرة بالضبط 

كما أسقطتْه »طناملُ« 
وتسقطه »طناملُ« كما أسقطتْه يدُ الِله 

أو حنكةُ القابلةْ.
إنه يترنح الآن فى بادية »الرياض«- يقول الملوكْ

أو »مكةَ«- يقول الشيوخْ
ربما فى »يثرب« حيث يستريحُ نبىٌّ

الرسالةِ- لا تهلك أســى- للعبد ديار  من عــبء 
وراحلة

ضد البداوة4
رغم أن أبا الطيب المتنبى يقول »حُسْنُ الحضارةِ 
مجلوبٌ بتطريةٍ وفى البداوة حسنٌ غيرُ مجلوب«، 

والفطرية فى جمال  والطبيعية  للبراءة  انتصارًا 
المرأة روحًا وجسدًا، إلا أن عبدالمقصود عبدالكريم 
ومن واقع اغترابه لسنوات فى الصحراء من أجل 
العمل، له رأى آخر حاسم وقاطع فى نقد البداوة 
ــا كــانــت، فهو  ومــظــاهــرهــا وأعــراضــهــا وقــشــورهــا أيًـ
ينتصر للمصرية نزعة ومكانًا وجماليات وأسرارا 
كامنة فى الزمن وفى النفوس التى تقطن المكان، 
ويمكن اعتبار السفر الخامس من أسفار »ازدحم 
بــالمــمــالــك« والمـــنـــشـــور فـــى 2016 بــعــنــوان »نــســخــة 
زائــفــة«، سِــفــرَ نقد الــبــداوة والانــتــصــار لجماليات 
الحضارة المصرية، وفى قصيدة مفاجئة مستفزة 
ينتقد الشاعر اللسان العربى واللغة التى دمغت 
وعــيــنــا ودفــعــتــنــا إلـــى صــنــاعــة الــعــالــم مــن خلالها 
لنصاب بالشيزوفرينيا بين حضارة قديمة خالدة 
ــا ولــغــة محملة بــالــرمــال نــازعــة إلــى  لــهــا أســـرارهـ

الزخرفة والتكرار والإصاتة، يقول:
»بكلَّ تلك القرون العربيةِ

بنى  عذَّ
هذا اللسانُ.

إذا كنْتَ جسورًا لتطلَّ من نافذةِ دارِكَ 
على كتابٍ فى النحو العربىِّ 

فلابدَّ ستلقى بنفسك فى النهر فورًا 
لتغتسلَ إذا كنْتَ لا تزال حصيفًا 

أو إذا سارعْتَ بالهروبِ 
قبل أن يفقسَ بيضُ البداوةِ 

فى الدماغْ«. 
»بداوة«- نسخة زائفة 2016.

فــى  ــكـــريم  ــدالـ ــبـ عـ عـــبـــدالمـــقـــصـــود  تــتــبــعــنــا  وإذا 
الأسفار/ الدواوين الست لعمله الأساسى »ازدحم 
كل  من  ويتبرأ  ويهجو  ينتقد  سنجده  بالممالك«، 
مظاهر البداوة التى عكرت علينا حياتنا، بدء من 
لأن  ودفعتنا  وعينا  قسمت  التى  المستوردة  اللغة 
نفكر بطريقة تختلف عن عيشنا حياتنا، ومرورًا 
الفارغ  والاستعراض  الزائفة  القشرية  بالمظاهر 

للبداوة، والذى تفشى فى مفاصل حياتنا.
ديــوانــان مــن الــدواويــن الستة الأولـــى يحملان 
الــبــداوة »للعبد ديــار  عــنــوانًــا ســاخــرًا مــن مظاهر 
بئر  حافة  على  العبد  و»يــومــيــات   ،2001 وراحــلــة- 

الأميرة«- 2013. 
شاعرًا  عبدالكريم  عبدالمقصود  اختار  وعندما 
جاهليًا يكتب إليه اختار طرفة بن العبد، الشاعر 
يــدرك  وكـــان  أعــمــامــه،  الـــذى ظلمه  اليتيم  المنبتّ 
مــبــكــرًا أن الحــيــاة لا تــســتــأهــل الـــعـــذاب والــشــقــاء 
لــهــوًا وشـــرابًـــا، وضـــرب فــى الأرض حتى  فقضاها 
صار من ندماء ملك الحيرة عمرو بن هند، لكن 
طــيــشــه دفــعــه إلـــى هــجــاء ابـــن هــنــد، الــــذى حمله 
البحرين  والـــى  إلـــى  بقتله  ــرًا  أمــ تتضمن  رســالــة 
وحتى بعد أن علم طرفة بمضمون الرسالة رفض 

أن يهرب، يقول:
إنه فى شوارع القاهرةْ

يلملمُ
ربما القمامةَ أو كهنوتَ البداوةْ

ربما العويلْ
أو نزيفَ الأمهاتْ.

ربما الآنَ
ه البداوةْ تسترقُّ

قد يرى خطواتِ طرفةْ
أو يرى

»لخولةَ أطلالٌ ببرقة ثمهدِ..
دِ«. لا تهلكْ أسى وتجلَّ

وقد ينشدُ:
»لك يا عبدُ أطلالٌ وتبغٌ

 لك يا عبدُ
جـــرةُ الــذكــريــاتِ وقــيــحُ الــكــبــدِ«- »لا تهلك أســى- 

للعبد ديار وراحلة«.
ومـــن نــقــد الـــبـــداوة والانـــحـــيـــاز إلـــى الخــارجــن 
عليها، إلى نقد الانتساب البدوى العربى، وإعلاء 
الانـــتـــســـاب المـــصـــرى الـــقـــديم الــــذى يــعــنــى عــنــوان 

حضارة سامقة، يقول:
مــع أننى قــد أكـــون، حيث لا شــىء أكــيــدٌ، حفيدَ 

»إيزيس« 
ا حفيدَ »حفصةَ«؟  هل كنتُ حقًّ

إلا أننى لا أرى أحدًا يسعى إلى لمِّ أشلائى 
من تحت أقدام المارة:

تكتفى العجوز بالعويلِ 
وبعض الذكرياتِ عن هدوء طفولتى.

وتلهو تلك المرأةُ بالفرجة على الأفلام القديمةِ
والبحث بين أوراقى عن امرأةٍ 

حتى وإنْ كانت »ليلى« أو »عبلة« 
وتصرخُ حتى لو فاحتْ من بين الأوراقِ 

قروحُ المجنونِ أو سيفُ ابن الَأمَةِ، 
إنها، بالطبع، لن تكتشفَ موتى. »أشــاء- نسخة 

زائفة 2016

كما لم تكن قط5
أصدر  بالممالك«  لـــ»ازدحــم  الستة  الأســفــار  بعد 
الــشــاعــر عــبــدالمــقــصــود عــبــدالــكــريم ديــوانــن »كما 
أعـــراض  آفــــاق 2021، و»آخـــــر  دار  قــــط«-  تــكــن  لـــم 
إنسانيتى«- مؤسسة هنداوى 2022، وله ديوان غير 

منشور اطلعتُ عليه بعنوان »ظلان فى العتمة«. 
فى هذه الدواوين الثلاثة يتضح تأثير السنوات 
لكنه  مــوجــودًا  زال  مــا  الغضب  نعم  الشاعر،  على 
أشــبــه بــالــوحــش الــــذى تم نــقــلــه مـــن الــبــريــة إلــى 
على  الــســوداء  الحكمة  هيمنت  حيث  الأقــفــاص، 

خــيــال الــشــاعــر، واســتــغــرق فــى مــراجــعــة للتاريخ 
التعليق  وأصبح  والعلاقات،  والمــواقــف  والأحـــداث 
الساخر أو الإقــرار بعبثية الوجود وضعف الإرادة 
للكتابة  منطلقات  الزمن  سطوة  أمــام  الإنسانية 
بدلً من مجابهة العالم ونقد القبح والألم، يقول 

فى قصيدة بعنوان »ما فائدة المشيّعين؟«:
رُ: »يفكِّ

- ما فائدةُ المشيعين؟
- يمضون بالموتى 

إلى أطراف المدينة
- لماذا؟

- كى لا تفوحَ رائحةُ المدينةِ.
ر: يفكِّ

يمضى المشيعون بالموتى 
إلى أطراف المدينة

لأنهم يخشون الموتى.
رُ: يفكِّ

ينبغى أن أموت 
قبل أن ينقرضَ المشيعون«- ظلان فى العتمة

المفارقة أيضًا أحد المنطلقات لكتابة القصيدة 
التأمل  المرحلة، وهى مفارقة ناتجة عن  فى تلك 
فى أحوال العالم، أو التأمل فى ما خطت يده من 
قصائد أو فى حوارات إنسانية تطفو على الذهن 
المــلــول المــكــتــئــب، يــقــول فــى قــصــيــدة بــعــنــوان »ويــل 

للشعراء مما يكتبون«:
»فى خندقٍ واحدٍ يَنامان 

الفَارسُ الذى لا يحاربُ معركةَ بلاده 
اعرُ الذى لا يَكتبُ قصائدَ حبٍّ إلى حبيبتِه«. والشَّ

هكذا كَتبَ مُنذُ شهور.
ه لم يَعُدْ يُحبُّ هَمُ بأنَّ اليومَ يُتَّ

يَسْتفسرُ: »لماذا؟«
تَردُّ ببساطةٍ:

»لم تعدْ تَكتبُ قصائدَ حُبٍّ إلى حبيبتِكَ«.
كِ«. يَقولُ بنبرة تأكيد: »أحبُّ

ترد بتلقائية: »لماذا إذنْ
امِ الأخيرة تَنامُ فى الأيَّ

فى خندقٍ واحدٍ
مع ذلكَ الفارسِ الَجبان

الذي لا يُحارِبُ مَعْركةَ بِلادِه؟«- »كما لم تكن قط«.
 الشعر الحاضر الغائب أيضًا يصلح موضوعًا 
المرحلة  تــلــك  فــى  والــســخــريــة،  والــتــأمــل  للكتابة 
الـــرمـــاديـــة الـــتـــى يــغــلــب عــلــيــهــا الــعــبــث والــنــزعــة 
العدمية وأحيانًا الاتجاه إلى الصمت لأن الكلمات 
لا تحمل المعنى ولا الطاقة الموازية للوقائع، يقول 

فى قصيدة بعنوان »القصيدة التى طارت«:
»كانَ فى رأسِه قصيدةٌ

وحين استيقظَ طارتْ بعيدًا
كانتْ على بُعْد ثانيةٍ أو اثنتيِن من قبضتِه

على بُعْد مليمترات من كتابِه
لكنها طارتْ

ولم يَعُدْ يرى شيئًا 
رُ شيئًا  ولم يَعُدْ يتذكَّ

حتى اسمها طار معها
رُه أنها كانت جميلة كل ما يتذكَّ

ولأنها طارت بسرعة 
ربما كانت أجمل القصائد

ربما أكثرها رشاقة
لكنها طارتْ على أىِّ حال- كما لم تكن قط.

فإننا   ، الصمت خيارًا للشعراء  وعندما يصبح 
بـــصـــدد الاخـــتـــيـــار المــعــلــن لـــلـــمـــوت، مــثــلــمــا تفعل 
الأفيال عندما تدرك اقتراب النهاية، فتسير إلى 
حيث ترقد رقدتها الأخيرة، وهنا الشاعر يدرك لا 
جدوى الكلمات فى العالم المنحط، العالم المسخ، 
والتشويش  المــرض  إلا  لنا  الــذى لا يصدر  العالم 
ــن قــتــل المــعــنــى والانــــحــــراف  والـــكـــآبـــة الـــنـــاتجـــة عـ
ــىء،  ــل الإنــــســــان إلــــى مـــجـــرد شـ ــويـ بــالــفــطــرة وتحـ
الجـــدوى  بــعــدم  التسليم  يعنى  هــنــا  إذن  الــصــمــت 
رايـــة بيضاء فى  الــســائــدة،  البربرية  أمـــام الحــالــة 
وجه الكابوس المتمدد.. النزوع إلى الصمت متكرر 
فى أكثر من ديوان بالمرحلة الأخيرة عند الشاعر 
عبدالمقصود عبدالكريم، يقول فى قصيدة بعنوان 

»من الطبيعى أن تصمت«:
لُ إلى كلماتٍ رصاصةً  »كيف تحوِّ

تنطلقُ فى قلبِ فتاةٍ
ووردةٍ،

لُ إلى كلماتٍ وردةً  كيف تحوِّ
تغرقُ فى دماء فتاةٍ

لُ إلى كلماتٍ فتاةً كيف تحوِّ
تغرقُ فى دماءِ وردةٍ،

خِذُ من وردةٍ رايةً، فتاةً تتِّ
فتاةً تطوفُ الميدانَ بوردةٍ،

تجُّ بوردةٍ تَْ
وكأنها ذاهبةٌ إلى موعدٍ رومانسىٍّ

لا إلى الموت- »كما لم تكن قط«
ويقول فى قصيدة بعنوان »حنين«: 

مْتِ، ب على الصَّ يتدرَّ
يصمت

ى لو انزلقت ساقاه إلى »مَكْلَمةٍ« حتَّ
ــى الأحْــــــــــــام- »آخـــــــر أعــــــراض  ــ ــى فـ ــ ــتَّ ــتُ حــ ــمــ ــــصــ يَ

إنسانيتى«. 
لــكــن إذا كـــان الــصــمــت خــيــارًا أيــهــا الــشــاعــر، ألا 
ــانـــة؟ ألا يــكــون  ــيـ يــصــبــح الاســـتـــســـام لــلــقــبــح خـ
الــتــفــريــط فــى الــكــلــمــة المــقــدســة عـــــارًا؟ ألا يعنى 
بــالــكــام عــن الصمت اســتــمــراءً للقبح؟  الــتــشــدق 

ابتسامةً فى وجه الهزيمة!

عبدالمقصود عبدالكريم

حياتى الوحيدة
ربما كنْتِ تافهةً 

وقاسيةً،
لكن كان فيك أمٌّ 

وأبٌ،
كان فيكِ 

حفنةٌ من الأصدقاء،
وحفنة من الأحبةِ،

وكنْتِ حياتى الوحيدة.
ربما كنْتِ ما كنْتِ

لكنك كنْتِ حياتى الوحيدة
وثروتى الوحيدة.

ةً وعجوزًا،  كنت غالبًا رثَّ
كنت حمقاء، 

حتى وأنت تتشدقين بالحكمةِ،
لكنك كنْتِ حياتى الوحيدة.

أيتها الحياة لم أخترْكِ
أُ منكِ، ولا أتبرَّ

كنْتِ حياتى لعقودٍ وعقود

ولا أتبرأ منك.
أيتها الحياةُ

مهما كانت قسوتُكِ 
عْ إلى غيركِ، لم أتطلَّ

لم أخنْكِ 
ولم أحلمْ بغيركِ،

أنت حياتى الوحيدة،
الحــــــــيــــــــواتِ  أحـــــــــــــبُّ  لا  وأنـــــــــــــا 

المستعارةْ. 

اتفاق مع عام جديد
عزيزى 2022

ةِ والسلامْ بعد التحيَّ
لنعترفْ

أن أسلافَك لم يكونوا طيبين
أكـــثـــرَ  أكـــــــــونَ  أنْ  ــتَ  ــ ــئْـ ــ شـ وإذا 

صراحةً
كانوا لصوصًا 

وسفاحيَن

سرقوا أحبابَنا بالجملةِ،
امَنا بالجملةِ، ذبحوا أيَّ

سرقوا بقسوةٍ،
وذبحوا بقسوةٍ.

2022
لنعترف أيضًا أننا قوم

ــاء بمـــا اقــتــرف  ــنـ لا نــأخــذ الأبـ
الآباء

لذا بادرْتُك بالتحيةِ 
وأعَِدُكَ 

امَنا  م لك أيَّ بأنْ نقدِّ
عن طِيْبِ خاطرٍ،

بًا على أنْ تكونَ عامًا طيَّ
على ألا تسرقَ منا أحبابَنا.

2022
اتفقنا!

اية »2« على حافةِ النِّ
هايةِ، النِّ حافةِ  على 

هاويةٌ  الوطنُ 
هاويةٌ، والغربة 

والبغضُ، الحبُّ هاويةٌ 
. والعدوُّ هاويةٌ  الصديقُ 

هايةِ، النِّ حافةِ  على 
هاويةٌ؛ الكلُّ 

والعدمْ، الوجودُ 
الروحُ والجسدْ،

والأرضُ، السماءُ 
والشمسُ. النجومُ 

هايةِ، النِّ حافةِ  على 
ــمُ  ــ ــوهْـ ــ ــةٌ والـ ــ ــاويـ ــ ــةُ هـ ــقـ ــيـ ــقـ الحـ

توأمُها.

هايةِ، النِّ حافةِ  على 
ــةٌ بــــن عــتــمــةِ  ــ ــاويـ ــ ــاةٌ هـ ــ ــيـ ــ الحـ

الموتِ 
الولادة. وعتمةِ 

هاية، النِّ حافةِ  على 
لا يعرفُ فى أىِّ هاويةٍ 

الأخيرةْ. السقطةُ  تكونُ 

اية »1« على حافةِ النِّ
ــرُ جــبــهــتَــه، وكــأنــه  يُــغْــلــقُ عينيه، ويَــعْــصُـــ حــن 
ــــاقَ الجــمــجــمــةِ، خِــشْــيــةَ أنْ تــتــنــاثــرَ  يُــحــكِــم إغـ

هايةِ. الأفكارُ، يكونُ على حافةِ النِّ
ــامَ المــــــرآةِ، خــشــيــةَ أن  ــ وحـــن يُــغْــلــقُ عــيــنــيــه أمـ
يفاجئَه وجهُ أبيه من العالمِ الآخرِ، يكونُ على 

هايةِ. حافةِ النِّ
سُ مــا فــى جيوبه،  وحــن يَــدُّ يــديــه، ويتحسِّ
هايةِ. ه مِلْكٌ للغيرِ، يكونُ على حافةِ النِّ ويَشْعرُ أنَّ
وحــن يــرى هــذا الــدمــارَ وهـــذه الــفــوضــى، ولا 

على  يــكــونُ  دنــيــاه،  ليستْ  الدنيا  وكـــأنَّ  يغضب، 
هايةِ. حافةِ النِّ

وحين يَنْظرُ إلى الكتبِ؛ الكتبِ التى يجمعُها 
ويراها  كتبَه،  يدعوها  التى  وتلك  الصبا،  منذ 
ــفــايــاتِ، يــكــونُ على حافةِ  فــى مــخــزنِ تــاجــرِ الــنِّ

هاية. النِّ
يَعُدْ  لم  أنَّ ما ينطقُه  ويــرى  بُ،  وحــن يتخشَّ
كلامًا، وأنَّ مشاعرَه لم تَعُدْ مشاعرَ، وأنَّ ما يراه 

هاية. ليس ما يراه، يكونُ على حافةِ النِّ
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نهاية ما نعرفه لا نهاية الوجود

هناك كتب تحاول التنبؤ بما سيحدث غدًا، وكتب أخرى تنظر إلى ما يحدث 
أمامنا، ثم تكشف أننا لم ندرك بعد دلالته. وينتمى كتاب »الانفجار العظيم.. 
عصر النهايات« للباحث والمفكر المغربى إدريس أوهلال إلى النوع الثانى.
لا يقدم الكتاب نبوءة عن نهاية العالم، ولا يتحدث عن انفجار كونى جديد، 
إنه يرصد التحولات التى أصابت مؤسسات وأفكارًا اعتاد الإنسان الحديث 

على أن يراها ثابتة، حتى ظن أنها ستبقى إلى الأبد. يتحدث المؤلف عن 
نهاية المدرسة والجامعة والشهادة، والمثقف والإعلام التقليدى، والأسرة 

والخصوصية والطبقة الوسطى، والسوق والنقود والوظيفة العامة، 
والسياسة والقيادة والديمقراطية، وصولً إلى نهاية الغرب كما عرفناه.

تبدو هذه القائمة كأنها إعلان عن انهيار العالم، لكن »أوهلال« يضعنا أمام 
نهاية دورة تاريخية وبداية دورة أخرى. فالنهاية عنده لا تعنى الفناء، وإنما 

فقدان الأشكال القديمة قدرتها على أداء وظائفها فى عالم تغيرت قواعده.
حسام بدراوى

الانفجار الانفجار 
العظيـمالعظيـم

الكاتب والكتاب1
إدريـــس أوهـــال بــاحــث وخــبــيــر مــغــربــى فــى الــقــيــادة 
فى  جــمــع  والــتــغــيــيــر.  الأداء  وإدارة  والاســتــراتــيــجــيــة 
أعــمــالــه بــن الــبــحــث الــفــكــرى والخـــبـــرة الــعــمــلــيــة فى 
الخلفية  هـــذه  وتــظــهــر  والــتــحــولات.  المــؤســســات  إدارة 
موضوعًا  بوصفه  التغيير  يعالج  لا  فهو  الكتاب؛  فى 
فلسفيًا مجردًا، بل قوة تفرض على الأفراد والمؤسسات 

إعادة النظر فى أدوارهم واستعدادهم للمستقبل.
ــى ســنــة 2021 عن  ــ صـــدر الــكــتــاب فـــى طــبــعــتــه الأولـ
مجموعة الأكاديميات الدولية، ويقع فى 187 صفحة. 
العالم  اكتشف  كورونا، حين  أعقاب جائحة  وجاء فى 
أن مؤسسات بدت راسخة يمكن أن تتوقف فجأة، وأن 
والــتــواصــل الإنــســانــى قد  والــتــجــارة  والــعــمــل  التعليم 

تنتقل خلال أسابيع إلى صور لم نكن نتصورها.
قــسّــم المــؤلــف كــتــابــه إلـــى ســتــة مـــجـــالات: الــتــعــلــيــم، 
والسياسة،  والاقتصاد،  والمجتمع،  والإعلام،  والثقافة 
يسبقها فصل عن »فقه النهايات« وتتبعها خاتمة عن 
بداية دورة تاريخية جديدة. وهو يؤكد منذ البداية أن 
هذه النهايات أمثلة وليست حصرًا، وأن الغرض منها 

تكوين وعى مزدوج بما يرحل وبما يولد.

الفكرة المركزية2
صنعتها  كثيرة  مؤسسات  أن  من  »أوهلال«  ينطلق 
ظـــروف تــاريــخــيــة مــحــددة، لــكــن طـــول بــقــائــهــا جعلنا 
ليست  فالمدرسة  كأنها حقائق طبيعية.  نتعامل معها 
ــه، والجــامــعــة لــيــســت المــعــرفــة، والــشــهــادة  الــتــعــلــيــم ذاتــ
والنقود  الإعــام،  ليست  والصحيفة  الكفاءة،  ليست 
الورقية ليست القيمة، والبرلمان لا يختصر السياسة 

كلها.
فــإذا  وظيفة.  لأداء  الإنــســان  ابتكرها  أداة  المؤسسة 
عجزت عن وظيفتها، أو ظهرت أداة أكثر كفاءة، بدأت 
لــذلــك لا تعنى  قــائــمــة.  تــفــقــد احــتــكــارهــا وإن ظــلــت 
نــهــايــة المـــدرســـة اخــتــفــاء الــتــعــلــيــم، بــل تــراجــع نمــوذج 
يقيسهم  ثم  مختلفين  لتلاميذ  نفسه  المحتوى  يقدم 
اختفاء  الجــامــعــة  نهاية  تعنى  ولا  مــوحــد.  بامتحان 
ــراف  ــتـ الــبــحــث، بـــل تـــراجـــع احــتــكــارهــا لــلــتــعــلــم والاعـ
الخبر،  اختفاء  الإعــام  نهاية  تعنى  لا  كما  بالكفاءة. 
بـــل انــهــيــار احــتــكــار المـــؤســـســـات الــتــقــلــيــديــة لإنــتــاجــه 

وتوزيعه.
اســتــعــارة  العظيم«  »الانفجار  المـــؤلـــف  يــســتــخــدم 

داخــلــهــا.  مــن  الــقــديمــة  الــنــظــم  فيها  تتفكك  للحظة 
العظيم  الانفجار  أن  زاويــة  من  موفقة  استعارة  وهــى 
الــكــون، بــل بــدايــة الكون  الــفــيــزيــاء لــم يكن نهاية  فــى 
الذى نستطيع رصده. ومع ذلك، لا تخضع المجتمعات 
ولا  المــدرســة  تتغير  فقد  الــكــونــيــة.  الــظــواهــر  لحتمية 
تختفى، وقد تفقد الجامعة احتكار المعرفة وتحتفظ 
أن  دون  مــن  الأســـرة  تتبدل  وقــد  البحثية،  بوظيفتها 
تنتهى حــاجــة الإنــســان إلـــى الانــتــمــاء. ومـــن ثــم أقــرأ 
حكمًا  لا  ــذار،  إنــ جـــرس  الــكــتــاب  فــى  »النهاية«  كلمة 

نهائيًا بالإعدام.

3
قراءتى الفلسفية لما وراء الفكرة

قــادنــى الــكــتــاب إلـــى ســـؤال أعــمــق مــن تــوقــع مصير 
نهاية  هــنــاك  الــنــهــايــة؟  بكلمة  نعنى  مـــاذا  المــؤســســات: 
تعنى  وثــالــثــة  الــتــحــول،  تعنى  وأخــــرى  الــفــنــاء،  تعنى 
النهاية مجرد عجزنا عن  الهيمنة. وقد تكون  فقدان 

تخيل ما سيأتى بعد العالم الذى ألفناه.
النهايات  فلسفات  معظم  تتحدث  لا  تقديرى،  فى 
ظننا  تاريخية  صورة  نهاية  عن  بل  المطلق،  نهاية  عن 
أنــهــا الحــقــيــقــة الــنــهــائــيــة. ومـــن هــنــا تلتقى أطــروحــة 
عــبــارتــن  ــع  مــ الـــســـيـــاق،  ــتــــاف  اخــ ــم  ــ رغـ »أوهلال«، 
شهيرتين: »موت الإله« عند نيتشه و»نهاية التاريخ« 

عند فرانسيس فوكوياما.

موت الإله عند نيتشه4
عندما قال نيتشه »مات الإله«، لم يكن يصف موتًا 
يمــوت.  ولا  يولد  لا  تعريفه،  بحكم  فالمطلق،  حرفيًا؛ 
والميتافيزيقية  الدينية  المرجعية  انهيار  يشخّص  كان 
العالم  تفسير  الأوروبـــى  الإنــســان  منها  استمد  الــتــى 

وأساس الأخلاق.
أضعفا  الــنــقــدى  والــعــقــل  الــعــلــم  أن  »نيتشه«  رأى 
بعد  يــدرك  لــم  الإنــســان  لكن  الــقــديم،  المعتقد  سلطة 
الــذى  المــصــدر  الــذى سيتركه. فــإذا فقد  الــفــراغ  حجم 
أين  فمن  والــغــايــة،  والــشــر  الخــيــر  معانى  منه  استمد 
أن يخلق معنى جديدًا،  بالقيم؟ وهل يستطيع  يأتى 

أم يسقط فى العدمية؟
تــاريــخــيــة  لـــصـــورة  مـــوتًـــا  الإله«  »موت  كــــان  إذن، 
انتهاء  للمقدس داخل الوعى الغربى، لا برهانًا على 
المطلق. وقد تسقط صورة صنعها البشر للإله، بينما 
يظل ســؤال الإيمـــان والمــعــنــى قــائــمًــا، وربمــا يــولــد فهم 

أكــثــر اتــســاعًــا وأقـــل ارتــبــاطًــا بــالمــؤســســات الــتــى ادعــت 
احتكاره.

نهاية التاريخ عند فوكوياما5
والأحـــــــداث  ــن  ــزمــ الــ أن  »فوكوياما«  يــقــصــد  ــم  لــ
أن  السوفيتى  ــاد  الاتحـ ســقــوط  بعد  رأى  سيتوقفان. 
الـــصـــراع حـــول أفــضــل نــظــام لــلــحــكــم ربمـــا وصـــل إلــى 
الليبرالية  الديمقراطية  بانتصار  الأخــيــرة  محطته 

واقتصاد السوق.
لكن العقود التالية أظهرت أن الذى انتهى لم يكن 
التاريخ، بل مرحلة من تصورنا لمساره. عادت الحروب 
والـــقـــومـــيـــات والـــشـــعـــبـــويـــة، وصـــعـــدت قــــوى لا تــتــبــنــى 
الديمقراطية  فى  الثقة  وتراجعت  الغربى،  النموذج 
المنصات  سلطة  ظهرت  كما  مجتمعاتها.  بعض  داخل 
من  العام  الرأى  توجيه  تستطيع  التى  والخوارزميات 

خارج المؤسسات السياسية التقليدية.
ــوذج فــى لحظة  كـــان الخــطــأ هــو تحــويــل انــتــصــار نمـ
تــاريــخــيــة إلــــى نــهــايــة مــطــلــقــة. فــالمــنــتــصــر يمــيــل إلــى 
اعتبار انتصاره خاتمة التاريخ، لكن التاريخ لا يعرف 

صيغة نهائية لاجتماع البشر.

الوسائل ليست الحقائق6
»أوهلال«..  نهايات  بــه  أقــرأ  الــذى  المفتاح  هــو  هــذا 
الجامعة  ونهاية  التعلم،  نهاية  ليست  المدرسة  نهاية 
نهاية  ليست  الصحافة  ونهاية  المعرفة،  نهاية  ليست 
الحــاجــة إلـــى الــتــحــقــق مــن الــوقــائــع، ونــهــايــة الأســـرة 
والانــتــمــاء.  والــرعــايــة  الحــب  نهاية  ليست  التقليدية 
إلى  الإنسان  توق  يلغى  لا  الديمقراطية  تعثّر  وحتى 

الحرية والمشاركة والمساءلة.
المــشــكــلــة أنــنــا نــخــلــط بــن الأداة والــغــايــة، نــظــن أن 
ــة هـــى الــتــعــلــيــم، وأن المـــؤســـســـة الــديــنــيــة هــى  المــــدرســ
الــبــرلمــان هو  الـــوطـــن، وأن  ــة هـــى  الـــدولـ الإيمـــــان، وأن 
النقود  وأن  المعرفة،  هــى  الشهادة  وأن  الديمقراطية، 
أن الحقيقة  الأداة، نتصور  الثروة. وحين تتصدع  هى 

انهارت. نفسها 
مؤسسة  تــنــهــار  قــد  الحــقــيــقــة،  ليست  الأدوات  لــكــن 
دينية ويبقى الإيمان، وقد تسقط أيديولوجية ويبقى 
العدالة، وقد ينتهى نظام سياسى  بحث الإنسان عن 
ويبقى التطلع إلى الحرية. وما ينتهى فى كل مرة هو 
حاول  التى  القيمة  لا  البشر،  صنعه  تاريخى  تجسيد 

عنها. التعبير 

7
الذكاء الاصطناعى ونهاية تعريف قديم للإنسان

ــاء الــصــعــود الــســريــع لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــى بعد  جـ
صـــدور الــكــتــاب ليمنح أطــروحــتــه بــعــدًا جــديــدًا. فــإذا 
وتصمم  وتــتــرجــم  تكتب وتحــلــل  أن  ــة  الآلـ اســتــطــاعــت 
والطبيب  والمعلم  الكاتب  نهاية  نــواجــه  فهل  وتــشــرح، 

والمثقف، أم نهاية تعريف قديم لهذه المهن؟
الذكاء الاصطناعى نهاية للإنسان، لكنه قد  أرى  لا 
ينهى دور الإنسان الذى يكرر ما تستطيع الآلة إنجازه 
ــادة اكــتــشــاف مــا هو  بــســرعــة أكــبــر. وقـــد يدفعنا إلـــى إعــ
والتعاطف  والضمير  والحكمة  الخيال  إنسانية:  أكثر 
مضمونة،  لــيــســت  النتيجة  أن  غــيــر  المــعــنــى.  وصــنــاعــة 
أن  أيــضًــا  تستطيع  المــعــرفــة  تحــرر  الــتــى  فالتكنولوجيا 
قد  صوتًا  الجميع  تمنح  التى  والمنصة  المراقبة،  تصنع 
تغرق الحقيقة فى الضوضاء. لذلك لا يحدث المستقبل 

وحده؛ تصنعه القرارات والقيم وموازين القوة.

8
نهاية عالم لا نهاية العالم

خـــرجـــتُ مـــن الــكــتــاب بـــأن الـــتـــاريـــخ حــركــة متصلة 
الإله«  »موت  غـــيـــرهـــا.  ــيـــاد  ومـ ــكــــال  الأشــ ــوت  مــ ــن  مـ
تــاريــخــيــة  ــورة  ــ ســلــطــة صـ نــهــايــة  ــان  كــ »نيتشه«  عــنــد 
كانت  »فوكوياما«  عند  التاريخ«  و»نهاية  للمقدس، 
و»عصر  الحكم،  نمــوذج  على  للصراع  متخيلة  نهاية 
فقدت  مؤسسات  أفــول  هو  »أوهلال«  عند  النهايات« 

قدرتها على احتكار وظائفها.
إنها جميعًا تتحدث عن نهاية ما نعرفه، لا نهاية ما 
يمكن أن يكون. فالإنسان يرى المطلق من خلال صور 
وحين  التاريخ،  داخــل  يصنعها  ومؤسسات  وتعريفات 
الذى  الحقيقة؛  تنتهى  لا  الصور،  هذه  إحــدى  تنتهى 

ينتهى هو طريقتنا القديمة فى تمثلها.
إلــى التمييز  أنــه يــدعــونــا  الــكــتــاب، فــى رأيـــى،  قيمة 
نسمح  أن  ينبغى  ومــا  عليه  نحافظ  أن  يجب  مــا  بــن 
نهاية  بــل  الــعــالــم،  نهاية  نعيش  لا  نحن  بالتغير.  لــه 
عالم اعتدنا عليه. ولا نشهد نهاية الإنسان، بل نهاية 
التاريخ، بل  تعريف ضيّق لدوره. ولا نقف عند نهاية 
عند نهاية فصل منه. أما الحقيقة، وتوق الإنسان إلى 
بانتهاء  تنتهى  فلا  والمعنى،  والحــب  والحــريــة  المعرفة 
الأدوات التى عبّرت عنها، إنها تبحث فى كل عصر عن 

صور جديدة تولد فيها.

ثًا 
دي

ح
در 

ص

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، »إنسانية أطفال 
الذكاء الاصطناعى.. دور التربية الحديثة بين المخاطر والحماية«، 

للباحثة إيرينى سمير حكيم.  ويقدم الكتاب حلولً واقتراحات 
تربوية موجهة للأسر والمربين والمعلمين، لإمكانية تنفيذها فى 
المنازل والصفوف الدراسية، وتسعى فى كل تفاصيلها للحفاظ 

على إنسانية الأطفال فى ظل هذه الظروف التقنية الهائلة. 

صدرت حديثًا عن دار الساقى للنشر، النسخة 
العربية لرواية »بطل من زماننا«، للكاتب الروائى 

الإيطالى، فاسكو براتولينى، وترجمة رامى طويل. 
تدور أحداث الرواية فى العام 1945، حول ثلاث 
عائلات صغيرة تتقاسم شقة واحدة: الزوجان 

الشابان الشيوعيان فالييرو وبرونا، وأرملة الفاشى 
السابق فرجينيا، ولوتشيا الأم الأرملة لساندرينو 

ابن الستة عشر عامًا. 

إنسانية أطفال الذكاء الاصطناعى.. دور 
التربية الحديثة بين المخاطر والحماية

أثر لا يغيب
صدر حديثًا عن دار الراصد 

للنشر والترجمة والتوزيع 
بالقاهرة، كتاب »أثر لا يغيب« 

للكاتب أسامة رقيعة، وهو عمل 
أدبى وفكرى يضم مجموعة من 

القراءات والتأملات التى تتجاوز 
حدود القراءة النقدية لتلامس 

الإنسان والفكرة والحياة. 

بطل من زماننا

التاريخ حركة 
متصلة من 

موت الأشكال 
وميلاد غيرها

الكتاب يدعونا 
إلى التمييز 

بين ما يجب 
أن نحافظ عليه 

وما ينبغى 
أن نسمح له 

بالتغير

إدريس أوهلال
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ة أمريكية. - روائية وقاصَّ
- لها ثمانية كتب، 

من بينها: »بطل هذا 
الكتاب«، و»متحف 

التذكارات«، الذى وصل 
إلى القائمة الطويلة 

لجائزة الكتاب الوطنى، 
و»بيت العملاق«، الذى 

وصل إلى نهائيات جائزة 
الكتاب الوطنى.

- نُشرت قصصها خمس 
مرات فى مختارات 

»أفضل القصص القصيرة 
الأمريكية«، وفازت بثلاث 

جوائز »بوشكارت«، 
وجائزتين من »الجوائز 

الوطنية للمجلات«، 
وجائزة أو. »هنرى«.
- عملت ضمن هيئة 

اب  التدريس فى »ورشة كُتَّ
آيوا«.

إليزابيث مكراكِن

ليس عليك أن تكتب كل يوم لتكون كاتبًا حقيقيًا

خلاصة خلاصة 
تجربتىتجربتى

قيل لنا أو قلنا لأنفسنا أشياء كثيرة. مثلً علينا 
ألَّ  الــزمــن.  إلــى كتابة خــالــدة لا يعتريها  أن نسعى 
نُدرج علامات تاريخية شديدة التحديد، وألَّ نكتب 
ما يمكن أن يُنظر إليه بوصفه ابن اللحظة وحدها. 
كأن  عتيقًا.  عملنا  يصبح  لــن  ــمــنــا،  تــوهَّ كما  هــكــذا، 
بوسعنا منع ذلــك أصــاً! كــان لى زمــاء يقولون إن 
فــى كل  ويـــــرددون  ــا،  يــكــون ســيــاســيًّ ألا  الأدب ينبغى 
ا تعرف«،  »اكتب عمَّ أو  »اعــرض ولا تشرح«،  مناسبة: 

أو »اقتل أعزَّ ما لديك«.
كان الناس يكررون عبارة »اعــرض ولا تشرح« إلى 
كأنها  تهديد جماعى،  نبرة  معه تحمل  حــدٍّ صــارت 
شىء يعرف الجميع أنه واجب لأن أصحاب النفوذ 
قالوا ذلك. فالوشاة ينالون جزاءهم. وما زلت حتى 
العبارة  مـــاذا تعنى  الــدقــة  أعـــرف على وجــه  الآن لا 

أصلً.
ــك لا  ــا تــعــرف«، والمــعــنــى الــضــمــنــى: لــعــلَّ »اكــتــب عــمَّ
لم  إذا  أيــضًــا  الضمنى  والمــعــنــى  أصـــاً.  تــعــرف شيئًا 
تكن حياتك مثيرة للاهتمام، فلن تستطيع أن تكون 

كاتبًا.
»اقتل أعزَّ ما لديك«، إذا أحببت شيئًا، فاقتله. وإذا 

عاد إليك، فاقتله مرة أخرى.
اللغة؛  قــوة  تثبت  النصائح  هــذه  مثل  أن  صحيح 
المعنى. وما  مــن  أنها خــاويــة  رغــم  تبدو مقنعة  فهى 
زلت أستطيع أن أستحضر وجوه الأشخاص الذين 
قالوا لى هذه الأشياء- كما يستطيع بعض زملائى 
بـــا شـــك أن يــســتــحــضــروا وجــهــى وأنــــا أقــــول شــيــئًــا 
جــاهــاً- لأن ذلــك كــان منذ زمــنٍ بعيد. لقد صــارت 
ضغائنى أحافير؛ محفوظة بتفاصيلٍ دقيقة لا تلين 

ل. ولا تتبدَّ
فى  نــت  كــوَّ العليا،  الــدراســات  مرحلة  أحببتُ  لقد 
، سواء ظللنا  آيوا صداقات عزيزة لا تزال غاليةً علىَّ
بــعــضًــا على  نــأخــذ بعضنا  كــنــا  تــواصــل أم لا.  عــلــى 
محمل الجد، ولا شىء أفضل من ذلك. وربما تكون 
اب الشباب، اعثروا على  للكُتَّ هذه نصيحتى الأولى 
تعرفون، وخــذوا بعضكم  اجتهادًا ممن  اب  الكُتَّ أكثر 

بعضًا على محمل الجد.
ينبغى أن تتخلَّص من الضغائن متى استطعت. 
ــإذا بقيت رغـــم كــل شـــىء فــغــالــبًــا هــى تعنى شيئًا.  فـ

استخدمها.
عندما أتحــدث فى برامج الكتابة وأقــول بثقةٍ إن 
ليس كل كاتبٍ يحتاج إلى أن يكتب كل يومٍ، وإننى  لا 
أفعل ذلك، لا بدَّ بعد ذلك أن يأخذنى أحد أعضاء 
المثير  »مــن  ليقول:  جانبًا  المقيمين  التدريس  هيئة 
ا أنك لا تكتبين كل يومٍ! لكننى أعتقد  للاهتمام حقًّ

اب مضطرون إلى ذلك«. فعلً أن الكُتَّ
بــذعــرٍ. لقد أصــــدروا هــذا الإعــان  تلمع عيونهم 
يوم.  كل  يكتبون  الحقيقيون  اب  الكُتَّ طلابهم،  على 
فــلــمــاذا لا أقـــول ذلــك ببساطةٍ؟ لأنــنــى لا أؤمـــن به، 
ولم أستطع قط أن ألتزم به. لم أكن يومًا بارعة فى 
تحويل أى شىء فى حياتى إلى وظيفةٍ، بما فى ذلك 
وظائفى الفعلية. أفعل دائمًا أكثر مما ينبغى أو أقل 
ب  أو أتهرَّ ع فــوق طاقتى،  إلــى التطوُّ ؛ إمــا أن أندفع 
من العمل. لم أكن يومًا شخصًا يعرف الاعتدال رغم 

أننى حاولت. 
ــومٍ لــعــدة أشــهــر، لــكــن مــن دون  أحــيــانًــا أكــتــب كــل يـ

أم عصبى؟  نفسى  الأمــر  بالتوازن. هل  إحساسٍ  أى 
حياتى  أبــدأ  أن  باستمرار  وأتعهد  كسلً،  أظنه  كنت 
أقــول لنفسى حسنًا  الجــديــدة المنضبطة غــدًا، كنت 
يوم الإثنين إذن. حسنًا فى أبريل. لقد حاولت فعلً. 
ا مثيرًا  حين كنت شابة وأكافح لأكتب أدبًا قصصيًّ
للاهتمام كل يوم، كان كل صباح مشوبًا بالقلق: يوم 

آخر قد أفشل فيه فى الجلوس بجدية إلى العمل.
ــك أصــــــرُّ عـــلـــى الاعـــتـــقـــاد بـــأنـــنـــى كــاتــبــةٌ  ــ ومـــــع ذلـ
حقيقيةٌ. لم أشك يومًا فى أننى كذلك. نعم شككت 
وفــى أخلاقيات عملى وسمعتى، لكن لا  فى عملى، 
أنــا كاتبة. وكــل مؤهلاتى  أنــا أكتب؛ إذن  فى هويتى. 

أننى أقول ذلك.
أفهم أن هذا قد يبدو فى الوقت نفسه خفيفًا على 
أنــه ســؤال فلسفى:  نحو مستفز ومخيفًا. قد تظن 
د مـــديـــر بــرنــامــج  ــدَّ ــ ــا كـــاتـــب حــقــيــقــى؟ كــمــا حـ هـــل أنــ
الدراسات العليا الذى كنت فيه منذ زمنٍ بعيد، وقد 

أفزعنا جميعًا بذلك؟
هذا من نوع الأسئلة وهى كثيرة التى تبدو عميقة، 
إنــه ســؤال ثنائى  الــوقــت.  لكنها لا تفعل إلا إضاعة 
الإجابة، وباستثناء سؤال »أكون أو لا أكون«، لا يكون 
أى سؤال ثنائى مثيرًا للاهتمام إلى هذا الحد، على 

الأقل قبل أن يُجاب عنه.
ــا، ســــواء كــتــبــت فــى ذلــك  ــيــتَ نــفــســك كــاتــبً إذا ســمَّ
الــيــوم أو ذلـــك الــشــهــر أو تــلــك الــســنــة أم لــم تكتب، 
تراه  كاتبًا. كل ما  العالم بوصفك  إلى  فإنك تخرج 
يصبح أكثر إثارة للاهتمام بفضل روح الكاتب فيك، 
مدرسى  عـــرضٌ  وتقتنى.  تلتقط  الــتــى  الـــروح  تلك 
الثلاثة«،  »الفرسان  لمسرحية  المتوسطة  المرحلة  فى 
يرتدى فيه الممثلون أردية مستأجرة باهظة الثمن، 
متجر،  من  اشتروها  رخيص  بريشٍ  مزينة  وقبعات 
مع سراويلهم الرسمية الضيقة الخاصة، وأحذيتهم 
الراقصة.  المسطحة  وأحذيتهم  الــســوداء  الرياضية 
منقذٌ شــابٌّ نمت أظافره المطلية بلون داكــن وابتعد 
الــطــاء عــن جــذورهــا،  كــأقــمــارٍ آخـــذة فــى الامــتــاء. 
ــلٌ فــى متجر الــبــقــالــة يــقــول فــى هــاتــفــه، بــصــوتٍ  رجـ
أنــتِ  مجنونة.  أنـــتِ  مجنونة.  »أنـــتِ  بــالحــب:  مفعم 
زمــيــلــةٌ أصــبــحــت الآن منضبطة  ـــا«،  رســـمـــيًّ ــةٌ  مــخــتــلَّ
مراهقتها حين  أيــام  عــن  ذكرياتها  تستعيد  وممــلــة، 

كانت تستنشق طلاء الدهان.
لــســتَ مــضــطــرًا إلـــى تــدويــن أىّ مــن هـــذا. يمكنك 
كنتَ  وإن  دفــتــرًا صــغــيــرًا؛  أن تحمل  ذلـــك. فيمكنك 
تتذكر أن تحمله معك، فأنت أفضل منى. أن تعتبر 
ــت تــتــحــرك فـــى الــعــالــم هـــو- وأنـــا  نــفــســك كــاتــبًــا وأنــ
ا- طريقة جميلة للعيش، شكل من  مؤمنة بذلك حقًّ
أشكال الانفتاح الذهنى، حتى فى الأزمنة القاسية. 
ها هى الحياة، تمضى من حولك فى كل مكانٍ. وهذا 
فأنت  فعلته،  إذا  الكتابة؛  أشكال  ذاتــه شكل من  فى 
كاتب. وعلى الأرجح سيقودك ذلك إلى وضع كلمات 
لم  إن  حتى  لكن  كلماتٍ،  بضع  ولــو  الصفحة،  على 
بأنك حى، ومحظوظ.  يحدث، فقد يجعلك تشعر 

حظٌّ يمكنك أن تصنعه بنفسك.
خدع  مــن  خــدعــة  القصصية  الكتابة  مــن  الكثير 
أيضًا  كذلك  منها،  كبير  جانب  فى  والحياة  العقل. 

لكن خبرتى الوحيدة هى فى الكتابة القصصية.
كــثــيــرون يــتــحــدثــون بــــــــازدراءٍ عـــن أســئــلــة »الــقــلــم 

والورق« التى تُطرح بعد القراءات الأدبية، ويقصدون 
أن  العامة الآلية من قبيل هل يمكنك  بها الأسئلة 
تخبرنى عن طريقتك فى الكتابة؟ هل تكتب بخط 
الــيــوم؟  ــتٍ مــن  أم عــلــى الكمبيوتر؟ فــى أى وقـ الــيــد 
العمل لا عن الفن، يمكن  هــذه أسئلة ملموسة عن 
ــاب  الــكُــتَّ نحن  عليها.  الاعــتــراض  أو  عنها،  الإجــابــة 
بالطريقة  الأمــر  يفعلون  غيرنا  الجميع  بــأن  نؤمن 
الحضيض؛  فــى  نــحــن  نتخبط  بينما  الــصــحــيــحــة، 
ونؤمن أيضًا بأن سائر العالم هو من يتخبط، وأننا 

وحدنا نعرف الطريق الحق.
تلك،  والــــورق«  »الــقــلــم  أسئلة  نفسك  على  اطـــرح 
والكاتب  فــرد مــن الجمهور  الــوقــت نفسه  فــى  كأنك 

الضيف.
أو فكر فى نفسك بوصفك تجربةً علمية. جرب كل 
شىء لترى إن كان ينجح: الاستيقاظ مبكرًا، السهر 
ــــام الـــرديـــئـــة، تطبيق  ــــام الجــمــيــلــة، الأقـ لـــيـــاً، الأقـ
المــاحــظــات عــلــى هــاتــفــك، الــتــســجــيــات الــصــوتــيــة. 
الموسيقى.  إلــى  أو  البيضاء  الــضــوضــاء  إلــى  استمع 
بعض هذه التجارب لن يكشف لك إلا ما لا يصلح 
الإمــكــان.  قــدر  للعمل  اجــعــل مساحتك مهيأة  لــك. 
فــى سنة مــن الــســنــوات - سنة كاملة مــن حياتى! - 
لم أكتب إلا القليل للغاية لأننى كنت أعيش وحدى 
فى شقةٍ واسعة، فى مكان لم يستقبل زائــرًا واحــدًا 
قط، وكنت قد حشرتُ مكتبى فى زاوية غرفة نومى 
كانت  بطريقةٍ  المصبُوب،  الحديد  من  مدفأةٍ  بجوار 
الكرسى.  إلــى  التسلق لأصــل  إلــى  أضــطــر  تجعلنى 
كانت هذه الصعوبة تعنى أننى نادرًا ما كنت أجلس 
إلى مكتبى لأكتب. وبالطبع لم أكن أجلس أبدًا بلا 
المكتب لأقــرأ كتابًا، وهــى خطوة  غــرضٍ على كرسى 
أساسية فى طريقتى. وحين انتقلت إلى بيتٍ آخر، 
بعيدًا عن المدفأة، بدأت الكتابة فورًا. قد يكفيك أن 

ك الأثاث. تحرِّ
ــا مــســابــقــة بــيــنــك وبـــن  ــل الــعــمــلــيــة وحــــدهــ ــعـ اجـ
اب وأصدقائك فقط، كم من الوقت  أصدقائك الكُتَّ
ــا نـــظـــام تـــدويـــن المــاحــظــات  ــدٍ. مـ ــهـ ــأى جـ ــ تــعــمــل، وبـ
ــا جــمــال  ـــد الــــذى تــعــتــمــد عــلــيــه، ومــ الــغــريــب والمـــعـــقَّ
دفاترك ووسواسك بها. ألواحٌ بيضاء، ألواح جرائم، 
ــا يــكــن مــا يشعل الــكــتــابــة. تــبــادل  ــ ألــــواح مــقــبــات، أيًّ
. قــلــتُ ذات مــرة  ــدّْ ــ ــاهَ بــنــفــســك، وتحــ ــبـ المــنــاكــفــات. وتـ
لصديقٍ إننى فى أحد الأيام عملت بجدٍّ شديد حتى 
أخفتُ نفسى، فرأيت فى عينيه خوفًا مماثلً- لقد 
أخفته هو أيضًا- وهذه واحدة من ذكرياتى المفضلة 

عن الكتابة.
ــومٍ لــديــهــم إجــابــة  ــ ـــتـــاب الـــذيـــن يــكــتــبــون كـــل يـ الـــكُّ
أنا،  أما  العمل؟  كيف ستنجز  السؤال:  واضحة عن 

ر قوة كراهيتى لنفسى. فأُسخِّ
اب. لو كان هذا  كراهية الذات سلعة رائجة بين الكُتَّ
كتابًا مبتهجًا عن حرفة الكتابة، لقال لك إن عليك 
أن تسامح نفسك قبل أن تكتب، وإن الكتابة صعبة. 
لكننى أؤمن بأن لكراهية الذات فوائدها، إذا عرفت 
ــر بـــالأيـــام، بــل بــالأســابــيــع أو  كــيــف تــوجــهــهــا. لا تــفــكِّ
الشهور.. مدة زمنية تريد أن تنجز فيها عملً. لنقل 
إنها أربعة أشهر. أنت تعرف أن لديك وقتًا كافيًا فى 
هذه الأشهر الأربعة لتجمع بعض الصفحات، حتى 
لــو كنت لا تــعــرف، مــن أســبــوعٍ إلــى آخــر، أيــن ستجد 

ر ما الذى تود إنجازه.  تلك الساعات أو الدقائق. قرَّ
اجعله طموحًا إلى حدٍّ جنونى، أكثر مما تظن أنه 

معقول.
ــر كــم ســأغــضــب إذا لــم أنجـــز هــــذا؟ كــم ســأكــره  فــكِّ
نفسى؟ سافر إلى المستقبل فى ذهنك؛ اجعل نفسك 
ا. أدخــل نفسك فى جسدك هناك  تشعر بذلك حقًّ

ل الأمر.. البؤس، ولوم الذات، والعار. وتحمَّ
عُـــد بــالــزمــن إلـــى الــلــحــظــة الحــالــيــة. أدرك أنــك 
ب هذه المشاعر الفظيعة.. كل ما عليك  تستطيع تجنُّ
إليك-  بالنسبة  يــومٍ.  كل  وليس  تعمل،  أن  هو  فعله 
وبالنسبة إلى بعض الناس- فإن تقسيم الوقت إلى 
الكتابة  تقتضى  كما  لـــإدارة،  قابلة  يومية  حصصٍ 
به.. ذلك  ر ما تريد تجنُّ اليومية، لا يكون مفيدًا. تذكَّ
الشعور المثير للغثيان بأنك أهدرت كتلةً من الوقت.

حين تنظر إلى فترةٍ ممتدة من الوقت، يمكنك أن 
تسمح لنفسك بطموحٍ أكبر، بل مبالغ فيه. فإذا كان 
بلوغه، فلن تشعر  رت عن  هدفك غير معقولٍ وقصَّ
بسوءٍ كبير؛ أما إذا كان هدفك متواضعًا ولم تحققه، 

م. فسوف تتحطَّ
هذه الطريقة هى السبيل الوحيد الذى أستطيع 

به إنجاز العمل.
فى السنوات القليلة الماضية، صار الناس مولعين 
بعبارة »متلازمة المحتال« . قد يقول كاتب شاب: »أنا 
أعانى من متلازمة المحتال«، قاصدًا أنه لا يستحق 
ما حققه، أو فى أسوأ صورها، أنه يخشى أن يجرؤ 
على المحــاولــة. كــأن هــذا ليس هو الشرط الإنسانى 
»متلازمة المحتال« شيئًا مذهلً. لا بد  تبدو  نفسه. 
أنها تأتى مع عباءة وأنف مستعار وقدرة على إجراء 
فى  تعنى  لكنها  ترخيصٍ طبى.  دون  مــن  الجــراحــة 
متلازمة  وتسميتها  الفشل.  من  الخــوف  الحقيقة: 
بدلً من شعور توحى بأنها شىء لا يمكن العبث به. 

ليست مشكلة تُل، بل شيء سيلازمك إلى الأبد.
ليس الأمر أننى بلا تعاطفٍ. لا، من الواضح أننى 
كذلك فقد قلت لتوى إننى لم أشك يومًا فى أننى 
أننى  فعلته  مــا  كــل  صحيح.  وهـــذا  حقيقية،  كاتبة 
بقسوةٍ  نفسى  خت  ووبَّ وكرهتها،  كتابتى  فى  شككت 

لأننى لم أعمل بجدٍّ أكبر.
ل مــا يمــكــن حسمه بـــقـــرارٍ إلـــى رحــلــة من  لا تحـــوِّ
لــفــكــرة أن أى ســؤال  تــابــعــة  ــذه نتيجة  الــشــكــوك. هـ
إذا  للاهتمام.  مثيرًا  ســؤالً  ليس  ثنائية  إجابة  ذى 
أو  بــرنــامــج للكتابة،  فــى  حصلت على شـــىء- مــكــان 
أو قبول- فلا تتساءل هل كنت تستحقه.  مجاملة، 
ــه إلــى المــاضــى. لقد صــار فــى يــدك؛  هــذا ســؤال مــوجَّ
ه عينيك إلى المستقبل، وضع  إذن فالجواب نعم. وجِّ

قلقك كله فى كتابتك.
ــؤال: »هـــل أنـــا جــيــد بمــا يــكــفــي؟« فــهــو على  أمـــا ســ
الجــانــب الآخـــر مثير لــاهــتــمــام للكتابة عــنــه. ولــن 
تــخــســر كـــثـــيـــرًا إن أخـــــذت كـــل عــيــوبــك الــشــخــصــيــة 
المقلقة ووضعتها فى شخصياتك. الشعور بالخجل 
عن  الكتابة  أمــا  للاهتمام،  مثيرًا  ليس  الكتابة  من 
الخجل فآسرة. الكاتب الغيور قد لا ينجز شيئًا؛ أما 
وتقتل  المكائد  ر  تدبِّ أن  فيمكنها  الغيور  الشخصية 
وتــقــول أشــيــاء مــدهــشــة. بــل قــد تكتشف أنـــك حين 
تُنتزع  كما  لتستخدمها فى الخيال-  تنتزع عيوبك 

شظية، أو إبرة نحلة- فإنها لا تعودُ تؤذيك

نتخبط 
نحن فى 

الحضيض 
ونؤمن أيضًا 

بأن سائر 
العالم هو 

من يتخبط

أؤمن بأن 
لكراهية الذات 

فوائدها
إذا عرفت كيف 

توجهها

ا بقواعد كتابة  منذ سنوات حين كنت أدرس فى مرحلة الدراسات العليا، كان رأسى مكتظًّ
الرواية، أوامر صارمة من الأساتذة أو الزملاء، وبعض التصورات الحمقاء التى اخترعتها بنفسى. 

كانت تلك القواعد وليدة قلق ذلك الزمان والمكان، ما بين عامى 1988 و1990، فى ورشة 
اب. فكثير من نصائح الكتابة يخرج من رحم مخاوف عصره؛ وبعد ثلاثين عامًا، سيبدو  آيوا للكُتَّ

بعض ما يُعدُّ اليوم من النصائح الشائعة عتيقًا وخاطئً.

ترجمة: د. سارة حامد حواس
إليزابيث مكراكِن
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

ليستليست
من تأليفهمن تأليفه

اكتشاف.. كتب وقصائد منسوبة اكتشاف.. كتب وقصائد منسوبة 
بالخطأ لـبالخطأ لـ»»مصطفى محمودمصطفى محمود««

على امتداد عقود، ارتبط اسم الدكتور مصطفى محمود 
اب  بمشروع فكرى وأدبى واسع، جعله واحدًا من أكثر الكُتَّ

حضورًا وتأثيًرا فى الثقافة العربية الحديثة.
ومع اتساع شهرته وتعدد مؤلفاته، لم يتوقف الأمر عند الكتب 

والأعمال التى تركها بالفعل، وإنما امتد إلى أعمال أخرى نُسبت 
إليه، سواء بسبب تشابه الأسماء أو نتيجة أخطاء فى الفهرسة 

والتوثيق والنشر.
تزداد أهمية هذه المسألة حين يتعلق الأمر بشخصية بحجم 

مصطفى محمود، الذى ترك إنتاجًا متنوعًا شمل الرواية والقصة 
والمسرح والفكر والفلسفة والدراسات الدينية والعلمية. 
فالقائمة الطويلة لمؤلفاته تجعل أى إضافة غير دقيقة إليها 

قابلة للانتشار والتداول، خاصة إذا حمل العمل اسم »مصطفى 
محمود« على غلافه أو فى فهرس إحدى المكتبات.

ومن بين صور الالتباس اللافتة أيضًا، الخلط بين الدكتور 
مصطفى محمود وشاعر لبنانى يحمل الاسم نفسه، نشر عددًا 

من القصائد فى مجلات أدبية خلال فترة مبكرة من التجربة 
الأدبية للدكتور مصطفى محمود، وهو ما أدى إلى ظهور 

قصائد فى بعض القوائم والمصادر باعتبارها من أعمال المفكر 
المعروف، رغم أن نشرها ارتبط بشاعر آخر يحمل الاسم ذاته.

إيهاب مصطفى

المبدعون فى الأرض1
ــتـــوراه المـــعـــنـــونـــة بـــــــــ»الآراء  ــلـــدكـ فــــى رســـالـــتـــه لـ
التربوية عند مصطفى محمود وكيفية الإفادة 
مــنــهــا فــى مــواجــهــة بــعــض مــشــكــات المــجــتــمــع«، 
النداف، عن  الباحث الأقصرى بستانى  يكشف 
بمؤلفات  المتعلق  الالــتــبــاس  أوجـــه  مــن  الكثير 

الدكتور مصطفى محمود
يتناول »النداف«، فى رسالته للدكتوراه، كتاب 
الحــكــيــم  الــفــيــلــســوف  الأرض..  فـــى  »المـــبـــدعـــون 
مصطفى كــمــال مــحــمــود.. الإبـــداع فــى تأصيل 
تأليف  والعالمى«، من  الفكر الإسلامى  وتجديد 
الــدكــتــور نــاصــر محيى الــديــن مــلــوحــى، والـــذى 

يكشف عن واحدة من صور هذا الالتباس.
ففى الــكــتــاب، وتحــت عــنــوان داخــلــى هــو »أهــم 
مــحــمــود«،  مصطفى  الحــكــيــم  الفيلسوف  كــتــب 
التى  عــرض »مــلــوحــى« عـــددًا مــن أغلفة الكتب 
قـــدمـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن مـــؤلـــفـــات مــصــطــفــى 

محمود.
فــى الصفحة 101  هــذه الأغــلــفــة، تظهر  بــن 
والذى  يوم صحابى«،  »كل  بعنوان  لكتاب  صــورة 
ــم »مــصــطــفــى مــحــمــود« تحت  حــمــل غـــافـــه اســ
عـــنـــوان الــكــتــاب. وفـــى الــصــفــحــة نــفــســهــا، ظهر 
غـــاف كــتــاب آخـــر بــعــنــوان »انــتــفــاضــة العملاق 
ــم »مــصــطــفــى  ــ ــا اسـ ــضًــ ــى«، وتـــضـــمـــن أيــ ــلــ ــداخــ الــ

محمود«.
ــم  اسـ ــا  تــــصــــدرهــ ــد  ــقـ فـ  ،102 الـــصـــفـــحـــة  أمــــــا 
»مصطفى محمود«، وتحت الاســم عنوان كتاب 
ــرآن  ــقـ ــوة.. الـــقـــصـــص الأعــــظــــم مــــن الـ ــحــ ــصــ »الــ
الـــكـــريم«. كــمــا ظــهــر فــى الصفحة ذاتــهــا غــاف 
آخر بعنوان »كل يوم نبى«، وتحت العنوان أيضًا 

اسم المفكر الكبير.
ــــفــــات مــصــطــفــى  ــم مــــؤلَ ــوائــ ــة قــ ــعـ ــراجـ لـــكـــن مـ
ــرد فى  مــحــمــود، خــاصــة الــقــوائــم الــتــى كــانــت تـ
وجــود هذه  عــدم  عــن  كتبه، تكشف  نهاية بعض 

العناوين ضمن إنتاجه المعروف.
الــتــى تضمنت فــى نهايتها  الــكــتــب  بــن  ومـــن 
»الــزلــزال«،  محمود:  مصطفى  بمؤلفات  قوائم 
الكعبة«.  إلى  و»الطريق  والــنــار«،  للجنة  و»زيــارة 
وبــالاســتــرشــاد بــهــذه الــقــوائــم، لــم يظهر أى من 
العناوين المذكورة ضمن مؤلفات الكاتب الكبير.
التى  الــكــتــب  قــوائــم  عــلــى  ــر  الأمــ يقتصر  ولا 
صــــــــدرت عـــــن مـــصـــطـــفـــى مــــحــــمــــود، إذ تــشــيــر 
الأمــر  إلــى  الإســكــنــدريــة«  مكتبة  »ببليوجرافية 
مؤلفات  ضمت  الــتــى  فـ»الببليوجرافية«  ــه،  ذاتـ

مصطفى محمود لا تتضمن هذه العناوين.
لم تظهر،  المــذكــورة  الكتب  أن  واللافت كذلك 
ــات  ــدراســ بــحــســب المــــــادة مــحــل الـــبـــحـــث، فـــى الــ
والأبحاث والكتب والمقالات التى جرى الاطلاع 
عليها حول إنتاج مصطفى محمود. كما لم يرد 
»ملوحى«  كتاب  داخــل  بها  الاستشهاد  أو  ذكرها 

نفسه سوى من خلال عرض صور أغلفتها.
هــنــا تـــبـــرز أهــمــيــة الــتــمــيــيــز بـــن وجـــــود اســم 
إثبات  إمكانية  وبــن  كــتــاب  الــكــاتــب على غــاف 
لا  أهميته،  على  فالغلاف،  إلــيــه.  الكتاب  نسبة 
يكفى وحده لإثبات نسبة العمل، خاصة عندما 
ولا  المعتمدة،  المؤلفات  قوائم  عن  بياناته  تغيب 
يــظــهــر فـــى »الــبــبــلــيــوجــرافــيــات« المــتــخــصــصــة أو 

الدراسات التى تناولت إنتاج الكاتب.

قصائد موضوعة2
الصورة الأكثر وضوحًا للخلط تبدو فى عدد 
مصطفى  الدكتور  باسم  المنشورة  القصائد  من 
أدبــيــة، خــال خمسينيات  فــى مــجــات  محمود 
لبنانى  بــشــاعــر  تــرتــبــط  لكنها  المـــاضـــى،  الــقــرن 

يحمل الاسم نفسه!
وتكشف بيانات النشر عن سلسلة طويلة من 
وغيرها،  »الأديـــب«  مجلة  فى  ظهرت  القصائد، 
وهــــو مـــا يــجــعــل تــتــبــع الاســــم وســيــاقــه الــزمــنــى 
ــا قــبــل نــســبــتــهــا إلــى  ــ ــروريً ــرًا ضــ ــ ــغـــرافـــى أمــ والجـ

الدكتور مصطفى محمود.
مــن بــن هـــذه الــقــصــائــد »الــنــفــحــة الـــشـــاردة«، 
بمجلة  محمود«  »مصطفى  باسم  نُــشــرت  التى 
ثم   ،46 عــدد ديسمبر 1949، ص  فــى  »الأديــــب«، 
أولمــبــيــو«، فــى عــدد فبراير 1950، ص 28،  »حـــزن 
و»فى  مــارس 1950، ص 47،  و»تفاحة«، فى عــدد 

ضمير الغيب«، فى عدد مايو 1950، ص 49.
باسم  أخــرى  1951، ظهرت قصائد  عــام  وفــى 
»مــصــطــفــى مــحــمــود«، مــنــهــا »ابــتــهــال« فــى عــدد 
ــوة« فــى فــبــرايــر، ص 16،  ــبـ يــنــايــر، ص 27، و»صـ
و»أطياف« فى مايو، ص 9، و»موعد« فى يوليو، 
ــورد« فــى أكــتــوبــر، ص 44،  ص 24، و»عــلــى ذمــة الـ

و»غموض« فى ديسمبر، ص 24.
استمر ظــهــور هــذه الأعــمــال خــال السنوات 
نُـــشـــرت قــصــيــدة  الـــتـــالـــيـــة، فــفــى فـــبـــرايـــر 1952 
»تـــأوهـــات بــرعــم« فــى مــجــلــة »الأديــــــب«، ص 26، 
مجلة  فى  عنكبوت«  »مصرع  قصيدة  ظهرت  ثم 
»الآداب« فى مارس 1953، ص 32، تلتها »لهفة« 
العام نفسه،  أبريل من  »الأديـــب« فى  فى مجلة 

ص 13.
وفى مايو 1953 نشرت مجلة »الآداب« قصيدة 
نــشــرت  بــيــنــمــا   .45 ــاجــــى«، ص  ــعــ الــ ــيـــون  ــلـ »الـــغـ
»الأديــب« فى يونيو قصيدة »قطار«، ص 9. وفى 
»الآداب«  فــى  ظــهــرت  نفسه  الــعــام  مــن  سبتمبر 
الأطــيــاف«، ص 48، كما نشرت  »رقــصــة  قصيدة 
»الأديب« قصيدة »جحيم« فى العدد نفسه، ص 

.22
ــوات الــاحــقــة،  ــنـ ــسـ تـــوالـــت الــقــصــائــد فـــى الـ
فنُشرت »السجين« فى »الآداب« فى يناير 1954، 
فى  »الأديـــــب«  فــى  والأرض«  و»الــشــاعــر   ،59 ص 
الــشــهــر نــفــســه، ص 28 :29، ثــم »جــمــال الــديــن 

الأفغانى« فى يونيو 1954، ص 13.
وفــى عــام 1956 ظــهــرت قصيدتا »عــيــون« فى 
يونيو، ص 16، و»ذهــول« فى أكتوبر، ص 16، ثم 

»لنا الوجود« فى نوفمبر، ص 13.
وفى 1957 نشرت »أفعى« فى نوفمبر، ص 14، 

و»الخريف« فى ديسمبر، ص 6، ثم ظهرت »ثورة 
النمال« فى يناير 1958، ص 4، و»شاعر وكوكب« 

فى مايو من العام نفسه، ص 14.
ــر مــا يـــرد فــى هـــذه الــقــائــمــة، فيشمل  ــا آخـ أمـ
»يـــســـرى« الــتــى نــشــرت فــى يــونــيــو 1959، ص 5، 

و»أغنية السراب« فى سبتمبر 1959، ص 20.
تكشف هذه القائمة الطويلة أن المسألة ليست 
أمام عنوان واحد أو نص منفرد يمكن أن يكون 
قد وقع فيه خطأ عابر، وإنما أمام مجموعة من 
القصائد التى ظهرت باسم كاتب يحمل الاسم 
نــفــســه. ومـــن هــنــا يصبح الخــلــط بــن الاســمــن 
لا  لكنه  »الببليوجرافية«،  الناحية  من  مفهومًا 
إلى  الأعمال  هذه  نسبة  صحة  بالضرورة  يعنى 

الدكتور مصطفى محمود.
الــتــجــربــتــن عند  بــن  التمييز  أهــمــيــة  ــزداد  تــ
النظر إلى البدايات الأدبية لكليهما، فالتشابه 
فى الاسم، وتقارب الفترات الزمنية التى ظهر 
خــالــهــا الــنــشــر، وظـــهـــور الاســــم مــخــتــصــرًا فى 
بعض المواضع، كلها عوامل يمكن أن تؤدى إلى 
تتم  لم  إذا  آخــر  إلــى  العمل من صاحب  انتقال 

مراجعة البيانات الأصلية للنشر.

3
الأرض فى دوامة الخطر

لا يتوقف الخلط عند القصائد أو الكتب التى 
تحمل اسم مصطفى محمود على أغلفتها، إذ 
تحت  الإسكندرية«،  مكتبة  »ببليوجرافية  تشير 
كتاب  إلــى  متنوعة«،  »كتابات  هو  جانبى  عنوان 
بعنوان »الأرض فى دوامة الخطر«، وتنسبه إلى 

مصطفى محمود.
لكن العودة إلى الكتاب نفسه تكشف تفصيلً 
حاسمًا فــى هــذه الحــالــة؛ إذ يظهر اســم المؤلف 
على الكتاب بصيغة »محمود مصطفى«، وليس 

»مصطفى محمود«.
الــفــارق فى ترتيب الاســم ليس تفصيلً  هــذا 

شكليًا، خاصة أن الكتاب نفسه يقدم معلومات 
عـــن صــاحــبــه يمــكــن مـــن خــالــهــا الــتــحــقــق من 
ــالـــرجـــوع إلـــــى الـــكـــتـــاب، يــتــبــن أن  ــبـ ــه. فـ ــتـ ــويـ هـ
نفسه  عــرّف   »3 ص   ،1995« »مصطفى«  الكاتب 
بــأنــه حــاصــل عــلــى دكـــتـــوراه الفلسفة فــى علوم 
الجيولوجيا والمينرالوجيا، وأنه مدرس فى كلية 

العلوم بجامعة تشرين.
البيانات،  هــذه  وفــق  الــكــتــاب،  وبــذلــك يصبح 
الدكتور  بإنتاج  له  علاقة  ولا  آخــر،  لمؤلف  عملً 

مصطفى محمود.
مشكلة  عـــن  جميعها  ــــالات  الحـ هـــذه  تــكــشــف 
والفكرى،  الأدبــى  الإنــتــاج  بتوثيق  تتعلق  أوســع 
خاصةً عندما يكون المؤلف من أصحاب المشاريع 
وتتنوع  الــســنــوات،  لعشرات  تمتد  التى  الكبيرة 

بين مجالات وموضوعات مختلفة.
فشهرة الكاتب قد تتحول إلى سبب فى زيادة 
فـــرص وقـــوع الخــلــط حــولــه. وكــلــمــا كـــان الاســم 
مـــعـــروفًـــا، أصـــبـــح ظـــهـــوره عــلــى غــــاف كـــتـــاب أو 
قصيدة كافيًا أحيانًا لانتقال النسبة من مصدر 
إلى  المعلومة مــع تكرارها  ثــم تتحول  آخــر،  إلــى 
العودة  أن  رغــم  منها،  التحقق  يصعب  حقيقة 

إلى المصدر الأول قد تكشف خطأها.
أهمية  تــبــدو  وفـــى حــالــة مصطفى مــحــمــود، 
ــى  ــ ــة، لأن مــــشــــروعــــه الأدبــ ــفـ ــاعـ ــيـــق مـــضـ ــوثـ ــتـ الـ
والــفــكــرى واســــع، ولأن مــراحــل تجــربــتــه الأولـــى 
ارتــبــطــت بالنشر فــى الــصــحــف والمـــجـــات، وهــو 
ما يجعل البحث فى أعــداد الــدوريــات القديمة 
ــا مــن عملية الــتــحــقــق مــن نسب  جــــزءًا أســاســيً

النصوص.
كما أن تشابه الأسماء يفرض على الباحث ألا 
يكتفى بالبحث عن الاسم مُجردًا، بل أن يراجع 
بيانات النشر كاملة: اسم المؤلف، وتاريخ النشر، 
النص، فضلً  الذى ظهر فيه  والسياق  ومكانه، 
الببليوجرافية  بــالــقــوائــم  الــعــمــل  مــقــارنــة  عــن 

المعتمدة.
ــــك، لا تـــبـــدو مــســألــة الأعـــمـــال  ــوء ذلـ وفــــى ضــ
إلـــى مصطفى مــحــمــود مجرد  المــنــســوبــة خــطــأ 
هامش فى سيرته الأدبية، وإنما جزء من ضرورة 
أكبر تتمثل فى إعــادة قــراءة وتوثيق تراثه على 
نــحــو دقـــيـــق، والــتــمــيــيــز بـــن مـــا كــتــبــه فــعــاً ومــا 
أضــيــف إلـــى تجــربــتــه بــفــعــل تــشــابــه الأســـمـــاء أو 

أخطاء الفهرسة والنشر.
فبين كتاب يحمل اسمًا قريبًا من اسم صاحب 
»رحلتى من الشك إلى الإيمان«، وقصائد كتبها 
شاعر لبنانى يحمل الاسم نفسه، وأغلفة لكتب 
المــعــروفــة، تتشكل  لــم تظهر فــى قــوائــم مؤلفاته 
خريطة من الالتباسات التى تحتاج إلى العودة 

للمصادر الأصلية قبل تثبيت أى نسبة.
النهاية، لا يتعلق الأمر بحذف عناوين  وفى 
ما  بقدر  محمود  مصطفى  مؤلفات  قائمة  من 
الحقيقى.  صاحبه  إلــى  عمل  كل  بإعادة  يتعلق 
فالتوثيق الدقيق لا يحمى الكاتب من النسبة 
الــقــارئ  أيــضًــا  الخــاطــئــة فحسب، وإنمـــا يحمى 
غير  معلومة  تراكم  من  الأدب  وتاريخ  والباحث 
دقــيــقــة تــتــحــول، بمــــرور الـــوقـــت، إلــــى جــــزء من 

الحقيقة المتداولة.

قصائد منشورة 
فى الخمسينيات 

باسمه تعود إلى 
شاعر لبنانى 
بنفس الاسم

تشابه الأسماء 
وأخطاء التوثيق 
والفهرسة وراء 

نسب هذه 
الأعمال لمؤلف 
»صاحب العلم 

والإيمان«

الشاعر مصطفى محمود
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